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الانجاه اأو<ودى 


إن كان لأغلب الحركات الفكرية الفلشفية 
صداها فى غير الفلسفة من ميادين , فان الفبكر 
الوجودى من حيث هو أحد الاتجاهات التى برزت 
فى حضارتنا المعاصرة 2 لم يقتصر على _المحال 
الفلسفى وحده وانما تعداه الى الكثير من مجالات 
الفن والأدب . وكان له صداه الوَاضنخ فق 'ميادين 
الطب النفسى وضمت الحركة الوجودية"اآليها » ف 
هذا المبدان الأخير , أسماء لامعة منالأطباء العقلييّن 
فى عديد من البلاد » ممن كانوا ينتمون الىمدارس 
نفسية متباينة ٠‏ 


ولست أعنى الحموض فى الفلسفات الوجودية, 
وانما أود أن أشير الى النقط البارزة فى النزعة 
الوجودية التى قدمت لأطباء النفس مفسأهيم 
جدددة ووحهت طرقهم فى الفحص والعلاج ١‏ 


نقد ظهرت بوادر الوجودية كاتحاه فذكرى فى 
فلسفات قديمة ,2 ولكنها تبأورت وبرزت كفلسفة 
أو نزعة واضحة المعالم علي يدى كي ركجارد ف ىالقرن 
الماضى » ثم زادت موجة الفكر الوجودى ارتفاعا 
على أيدى عسدد من الفلاسفة المعاصر بن 0 فلسست 
الوجودية مذهبا فلسفيا معينا ولكنها اتجحاه ظهر 
فى فلسفات معاصرة مختلفة تلتقى جميعأ عند 
نقط رئيسية أهمها اعطاء الوجود السبق ع _لى 
الماهية , فالعيانى هو الأصلى , والمجرد والمآهية 


د. ونيم الخوطم م .. 


سن . فرويد 


لاحقان للوجود : 
فلسفات أنطولوجية بمعنى مأء فهى لا تعذنى 
بالوجود العام المطلق المجرة على النحو الذى طرقه 


وآذا كانت الفلسفات الوجودية 


الميتافيز بقيون الكلاسيونء وانمأ تعنى بذوع خاص 
بالوجود الانسانى الفردى الواقعى ٠‏ لقد ثار 
كير كجارد وغيره من الوجودبين على التأمل العقللى 
البحت وعلى المذهب ‏ مثل مذهب هيحل الذى 
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خلق هن فكرة المطلق كل ما فى الكون ‏ ومع ذلك 
فلا تعنى ثورة الوجوددين على المثالية أن الوجودية 
مجرد مذهب مادى , وأنما نبعت كل فلسفة 
وجودية دن نقطةذانية وخمرة وجودية حيةمتحركة 
لا 'تكاد تنفصل عن صميم وجود واضعهاأ ٠‏ 
فالفلسفة الو<ودية هى فلسفةالانسان أولا , 
ولقد ميزت بين الوجود الانسانى وغيره » حتى 
أطلق هيدجر على وجود الأشياء طأعقطع20قطعاه7؟ 


بيثما اختص الموجود البشرى بكلمة 11 
ذالأشماء نبقى أما الانسان فيوحد : 
نتألف كلمة 15ع8ة1 من 098 ( بمعنى 


هناك عط ) و 8612 ( بمعنى «يكون» 
8 ) وبلاحظ أن كلمة 6128 لا بقصد 
بها اسما 11 بعنى مجرد كاثن أو عوجود , 
ولكنها سخ فاعل اتفيدد القيام بعملية الوجود 2 
اك ليس الوجود البشرى بالوجود الاستا نيكى 
المكتمل ولكنه الوجود الحى الديناميكى » ومهم_ا 
اختلف معنى الوجود لدى مختاف الوجوديين فهار 


دعنى وجودا متحركا مساريا وهدفكفت لنوف 


أو عملية 8 تفيد الاستم راز » حتى 
اننا نستطيع أن نجد فى كلمة ع2 
أقرب نعبير عن كلمة الوجود ٠‏ أما كلمة.__ 8 


الألانية , أو هناك , فتفيد أن الانسان الذى 
دوجد أو اتصار دملك اخثيار ذلك ال .هناك » 
الذى متحه اليه 


ولما كان الوجود البمشرى مسارا وصارورة 
فان الانسان دائما فى حالة تعال أو مفارقة 
ععطع لطع ءقصطمط لاعهع فهو فى حاضره 
بمثابة مشروع لمستقبله أو ما سيكون عليه ٠‏ 
فليست للانسان اذن ماهية ثايتة محددة من قبل 
وجوده . ولكن وجوده هو الذى يحدد ماهيته ,2 
لأن الانسان حر فى اختيار ماسيكون عليه ,2 
فالانسان ‏ أن شئت ‏ وجود بلا ماهية على حد 
تعبير البعض , أو وجود الانسان هو عين ماهيته 


على ول اتعبير البعض الآخر 9 ١‏ 


واذا كان للحرية فى الفلسفات الوجودية 
عكان بارز ؛: لأن الفرد هو اذى يختار وجوده أو 
مصماره ويحدد مآهيته » فأن هذه الحرية نفسها 
تضع المرء أمام مسئوليات وجودية خطيرة , لآنه 
دائما فى مفترق الطرق ,2 أو فى أزمة تقردر 
المصير 2 ولاسسيما أن الوجود إبهددها لعدم أو الموت * 
فالموت لبس محرد حتمية يبولوجية ٠‏ ولكته 
حقيقة أنطولوجية ٠‏ ولهذا يعانى المرء من القلق , 
ولو لم يكن للمرء أى نصيب من الحرية ما عرف 


القلق 0 وانما للمرء حرية إبقرر بها فى لحظته 
اأراهنة اختيار مستقبلهة المياشر : سبواء للوجود 
أو العدم ٠‏ فالقاق عند الوجوديين ليس مجرد 
وجدان عابر كال+وف ‏ 1687 
أنطواوجية » محى معاناة التهديد باتعدم أو ا <شبار 


الانذار بالموت 2 فالموت هو تهديد الوجود 
طاعكة0 08 أوعصطا ٠‏ ودقول الطبيب 
العقلى الشهير جولدشتاين ليس القاق بالأمر 
الذى يصيينا ولكنه من صميم نسيج وجودنا ٠‏ 

ويتفق الوجوديون على نبذ التفرقة الحاسمة 
بين آأذات والموضوع , تلك التفرقة التى وصفها 
الطبيب العقلى بنزفانجر بأنها سرطان المذاهب 
السيكواوجية ٠‏ فلا عمعنى لموضوع دون أن بدركه 
اسان 5 كما أن الوجبود الانسانى إيتضصمن 
بالضرورة اتحاها الى موضوعات 

وقد تأثرت الفلسفة الوجودية من ناحية 
المنهج بفلسفة الظلواهر ( الفنومنولوجيا ) التى 
قال بها الفليسوف الالمانى هوسرل » والثى تلح 
على اتبساع الدراسة الوصفية بدلا من اللحوء الى 
لد ر كليات العقلية التصورية ٠‏ 


علم النفس الوجودى 

قد يقول قائثل : وما شيأآن علم النفس بهذه 
الفلسفات وحشرها فى الطب العقلى ؟ بحيب 
اللنبرجر على هذا التساؤل بأن تطبيق المفاعيم 
الوجودية فى الميدانالطبى النفسى شبيه باستتخدام 
الأشعة فى الطب , لأنه ان كأن اكتشاف الأشعة 
السينية ودراسة خواصها من صميم علم الفيزياء 
فأن استخدامهآا للفحص أو العلاج من اختصناص 

وقد أطلق البعض على الاتجاه الوجودى فى 
الطبالعقلى «العلاج النفسىالوجودى 62181821 ولط 
ماع طأمطء زه نينما استخدم البعض ممن 
كانوا قبلا من أتباع مدرسة التحليل النفسى 
كلمة «١‏ التعلميل اتوجحودى 32813515 [8أأمعاقلدظا 

ويهتم المعالج الوجودى بالنظر آلى المريض 
كانسأن مواحود فى عالمه الواقعى بدلا من أن 
نسقط عليه معتقداتنا النظرية أو نفرض عليه 
نظريات جامدة قد 'نعجز عن تفسير سسلوك الفرد 
وحقيقة م1 بعانيه 4 وآنما الشمدز العلاج الوجودى 
عموما بالمرونة وباختلاف الطرق التى :تتبعها 
فى أحوال مختلفة , لأنه يتميز بالاحساس بالواقع 
العيانى ٠‏ وبينما كان الاتجاه السائد بهتم بتحديد 


0 
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الطريقة التى تؤدى الى آلفهم الصحيح للمرض » 
فان المعالج الوجودى يرى , على العكس تماما , 
اختيار الطريقة المناسبة للفحص والعلاج ٠‏ 

ومع تركيز المعالج الوجودى على وجود الفرد 
فهو يرى أن المرء والعالم ليسا منفصلين وانماأ 
هما قطيا نظام الى موحد وهو لا يرى أن 
الانسان موجود 5 العالم كما روجد شىء ما فىغرفة 
مثلا , ولا د«صفو نه بأنه ١‏ 17014-عط)-صل-عصلوظ 
وائما يكتبر نها هكذا 514ه7ا-عطا-طة-عسلء8 كما 
لو كان المرء وعالمه واحدا فى تكامل ٠‏ بل ان 
المعالج الوجودى لا يبحث عن مجرد الأشسياء 
والحوادث والظروف المحيطة بالمريض » ولا يكتفى 
بالتعاطف مع الكريض فى ظروفه » ولكنه يحاول 
أن يرى بيئة المريض يعينى الريض وكما يدركها 
المريض من داخله ومن عالمه الخاص ٠‏ ومن الغريب 
أو مثل هذه النظرة الواقعية قد أبانت أن كثيرين 
فى عصرنا الحاضر يعيشون فى اضطراب ويأس 
لأنهم فقدوا الاحساس بوجودهم وبالعالم . 
واذا كان عالم المرضى الذى نستشفه من كتابات 
فرويد كان مليئا بمرضى الهستيريا » فيرى اليعض 
أن السمات الغالبة فى الكثيرين الآن هى الانعزال 


100 والانسلاخ +«معسطعةغ06 وتضاول 
الوجدان وفقدان الانية ‏ 62802811286102م06 
وغير ذلك من المظاهر شبه ‏ 5عتاوع2 56512010 
الفصامية 


فالعالح علاقة ذات معنى ودلالة ء لا.أوجددك 
فيه فحسب بل أسهم فى تخطيطه 2 وهو يجمح 
الماضى والماضر واللستقبيل , وتتضمن الممكنات 
المتاحة لى. ٠‏ فالعالم عند الوجودين ليس بالعالم 
الساكن الذى أتقبله أو أقاومه أو أحاول التوافق 
معه , ولكنه الشىء الذى أعمل وأخطط له . 


الواقع أن ثمة ثلائة أنواع من العوالم المتصلة 
بالانسان : 

)١(‏ فالعالع الأول يضم كل ما يحيط بالفرد 
من أشياء وعوامل فيزيائية وفيزيولوجية وغيرهاء 
فهو البيئة البيولوجية . ويطلقون عليه اللفظ 
الألمانى 11201616 ومعناه العالم المحيط أو 
الذى حوله ٠‏ فهو العالم المادى , أو البيئة بالمعنى 
الشسائع » وبالتالى تعلق بكل حاجات المرء ودوافعه 
وغرائزه وظواهره البيولوجية * 

(5؟) أما العالح الثانى فيضم جميع الناس 
الآخرين , فهو البيئة الاناسية , ويطلقون عليه 


< 
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لفظ 20187618 أى العالم المصاحب ٠‏ وتختلف 
البيئة الاناسية تماما عن البيئة البيولوجية ٠‏ 
واذا كان التعامل مع البيئة البيولوجية أمره هين 
والتوافق معهة أمره يسير حيث تخضنع البيئة التى 
حولتا لقوانين طبيعية محددة ( مثل توافقى مثلا 
مع درجة حرارة الحو ) . فان الأمر يكون على خلاف 
ذيك تماما فى البيئة الأناسية حيث لا تقوم 
العلاقة بين متغير وثابت »2 ولا أتعامل مع الناس 
كما لو كانوا جرد أشياء أو موضوعات» وآنما تكون 
العلاقة هنا بين ذاتين أو موجودين بشريين لكل 
منهما حرينه وديناميته » وعى علاقة تتضمن 
محاولة تبادل التوافق والتأثير . بل أن كل 
علاقة بين شخصين لا نعنى فاعلية من أحدهما 
وتقبلا من الآخر , وانما يكون كلاهما فعالا 
وكلاهما متقبلا » وتتضمن بالضرورة تغيرا يتناول 
الشخصين معا ٠‏ وان قامت علاقة بين شخصين 
على غير ذلك فانما تدخل تحتمفهوم ال :0161لا 
1 (#) أما العالم الثتالث فهو 
عالم الشخص الخحاصضص ويطلقون عليهغاع07طع18ئل1 
أى العالم الخااص ولا يقتصر على وعى الش خص 
ينفسه 2 ولا على الحانب الذاتى أو الاستيطانى ٠‏ 
ؤلكنه بتضمن الأساس الذى ندرك من خلاله 
العالم/البيولوجى والعالم الأناسى ونقيج ضمنا كل 
ما| حولنا » كما يحوى كل امكانياتنا الكامنة ٠‏ 
وواضح أن هذه العوالم الثلانة أو البيئات 


م 1 2 شْ 
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البيولوجية والأناسية والخاصة 2 ليست منفصلة 
وانمأ يعيش المرء هذه الكيفيات الثلاث فى وقت 
واحد ٠‏ ولو بالغ امرؤ فى مراعاة احدى هذه 
البيئات على حساب الأخرى أو لدرجة اهمال 
الاثنتين الأخريين لفقد واقعية كونه 
11-116-0-ع ملع 2 ٠‏ ويرى بنزفانحر ( وكان 
تلميذا وصديقا حميما لفرويد ) أن عبقرية فرويد 
انصبت على البيئة البيولوجية عن 
وما يختص بها من غرائز وحوافز وحتمية 


بيولوجية » ولكن التحليل النفسى لم يبال بالبيئة : 


الخاصة 101862161 بمعناها الوجوذى كما 
لم يبال بالبيئة الأاناسية 211661 لأن علاقة 
المريض مع غيره فى نظر التحليل النفسى كانت 
أقرب الى علاقة فرد مع موضوعات لا م ع أناس ١‏ 
هما يكاد يدخل هذه العلاقة تحت 0 البيئة 
6 ولبسس العالع الأناسى 11 
واذا كانت مدارس علم النفس قد أغفلت 
العالم الخاص فأنه بلعب فى الطب النفسىالوجودى 
دورا رئيسيا , فهو يتضمن الذات فى علاقتهثاً 
بنفسها » واستبصارها , ومعرفة الذات لنفشها ,2 
وفى مراعاته يعيش المرء على سجيته ؤيمارس 
حريته ويستخدم طاقاته ٠‏ فللحرية التى| قال بها 
الفلاسفة الوجوديون قيمة بارزة , تلك-الحرية 
التي يختار بها الفرد طربقة وجوده فى الحياة ,2 
فثمة كيفية غير أصيلة 2200811637 016 2ع ]هط 
تتضمن وقوع الفرد نحت نير الغير وكما نراتد.له 
الناس أن يوجد , وثمة كيفيةأصيلة 2106062616 
20081147 -.حيث يواجه الفرد مسئوليات 
وحوده الخاص مع ما فى ذلك من أخطار 9 
وكما أن الطفل القاصر تقوده فى الحياة 
توجبهات والديه أو المتولين أمره » فاذا ها أصبح 
راشدا استقل بئفسية وواجة وحده مسئوليات 
ا يي لوها عن فخاطار وعدا عي 1 للاللقة يتوت 
كثير من العصابين إلى الكيفيةالأصيلة لبعد العلاي, 
منيئا بالقلق الوجودى 9 غير أن تحرر الفرد من 
وصاية الغير . ومواحجهته للحياة بشجاعة , 
واستخدامه لجميع امكانياته الكامنة وأغصعغم2 
ومراعاته لعالمه الخاص الذى أهمله سابقا لحساب 
مستويات الآخرين , كل ذلك هو ما يعمل لبلوغه 
المعالج الوجودى . وهو أبرز غايات الفلاسفة 
الوجوديين ٠‏ وأذا كان بعض الممالهين ( غير 
الوجوديين ) يعملون على توافق المريض مع يجتمعه 
بقصد تخليصه من الصراعات عن طريق اخضاعه 
لمستوبات محتمعه . فان المعالج الوجودى يبحد 


فى هذا النوع من العلاج كذبا وخدآعا , لآنه امعان 


فى الغاء وحود الفرد وعالمه الخاص , ولا ببحوز 
أن ننقص الصراع على حساب وحود الفرد 
نفسه ٠‏ ولعلنا نذكر قى هنذا. المقام أن آخر 
فصل كتبه الفليسوف نيتشه كان عنوانه 
٠‏ كيفا يصبح المرء ما هو عليه » ( أو : كيف 
يصبح المرء ذاثه ) ٠.‏ 


وبرى « بوسس ١‏ 8088 » أن الكيفية غير 
الأصيلة التى بحياها العصابى (مريض النفس) »2 
وها تتضمنه من اهماله لوجوده. الخاص وحجب 
امكانياته وطأقاته الكامنة عن الانطلاق والانتاج »2 
وما تنتضمنله من الوقوف من الناس موقفا غير 
سوى نتيجة رؤيته لهم بعينى نفسه المريضة 2 
وما تتضمنه هن انفصال ‏ : ما ب عن السيئة 
عموما ء كل ذلك يشتكل عديدا من الذنوب 
الانطولوجية التى يرتكبها فى .حق عالمه الشاص 
وعاآم الناس وعآ الأشياء » والتى جعل منها 
بوس أ باسيا للاحساس بالذنب . 

وللزمان لدىالوجوديين قيمةخاصة : ويفيض ش 
الوتجود يون فى الحديث عن :الزمان والمكان ٠‏ فل يكير 
المعضٌ الى قول برجسدون « الزمان لب الوجود 3 
وما دام الوجود عمليه صيرورة فهو تقدم فى 
الزمان 2 ولا يفهم المرء نفسه آلا بأتجاهه الى 
الأمام ولا تفهم الشخصية الا باعشارها فى 
عسار نحبى المستقيل ٠‏ وينصب أغلب حديث 
الؤحعوديين عن الزمان على الزمان الوجدانى أو 
الذاتى . واذا كانت للزمان المكانى أو الفلكى قيمة 
بالنسبة للبيئة المكانية البيولوجية فالمهم بالنسبة 
للبيئةالأناسية والبيئة الخاصة هو الزمان!أوجدانى ٠‏ 
ويرجع بعض أقطاب الطب العقلى كثيرا من 
اضطرابات الفكر والوجداث عند المرضى الى 
اضطراب التوقيت أو الوعبى الزمانى ٠‏ فيغارض 
منكولسكى مثلا فى أن اصابة مريضى الفصسام 
بهذاءات مفزعة نؤدى الى اضطراب الوعى الزمانى» 
ويعتقد أن العكس هو الصحيح وأن اضطراب 
التوفيت ( الناشثىء عنخلل الانحاه التجريدى لدى 
مريض الفصام هو الذى يؤدى الى اضطراب 
الفكر واصابة المريض بمتل تلك الهذاءات 
المفزعة ٠‏ 

وتكتسب الديناميات النفسية معناما هن 
صميع الواقع الوجودى للمريض فى حياته 2 
وكثيرآ ما يستخدم الوجوددون أسماء الآليات 
النفسية الشائعة بعد اعطائها مفاهيم وجودية 
تختلف عن معاتيها الأولى ٠‏ فآلبية التحويل 
© التى يرى فييها خطوة رئيسية 
فى سبيل العلاج النفسى , وآلتى يعسسنى 


6 
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بها انتقال الشحنةالوجدانية من موضوع أموضوع 
آخر » مثل اتخاذ المريضة للطبيب بديلا لوالدها 
مثلا 2 أى وقوفها من الطبيب موقفها الوجدانى 
من والدها فى المرحلة الطفلية » وعن طريق هذا 
التحويل تحشر حوادت طفولتها ثم ايعاد بناء 
شخصليتها . هذه الآلية #رى فيها بوس متسلا 
مجرد دليل على أن العصابى لمم يرق من بعض 
النواحى الى أعلى من المستويات الطفلية ٠‏ وكذلك 
يرى البعض ثى الكيت., مه1وةع لامع قبل كل 
شئء عدم ادراك الفرد حريته وبالتالى امماله البيئة 
الخاصة وكمتها لحساب البيئة الأناسية ٠‏ كمأ 
اننقنا مقاوؤومة العلاج عن استغر اق المريض فق 
البيئة الاناسية ٠‏ وكشرا ما يكون ما بدعوه 
اليعون توافقا ا<جتماعيا وكذتئك سهولة تقمل 
الأريفن لامعئتقدات والتفسيرات التى قل يفرضها 
عليه طبيب ما ٠‏ هو فى نار الوجودين من صور 
الناومة للوحود الذاتئ الأصيل ٠‏ وهكذا لا يرى 
الو<وديون أن الالس ان مجموعة من الآليات 
الامدة ء وانما يخلعون عل الآليات العقلية معانى 
العلاج النفسى الوجودى 

بهم العلاج الوجودى أولا بحدية لمر يضن 
بازاء علاجه , وهو ما يسوونه بالالتزام 
غطعصغتستصوء ٠‏ لأن صدق العزيمة 2م151أء06 
لا بد أن يسيبق المعلومات واكتسآاب الاستدصار 2 
ولاند للمريضص من أن يتخذ موقف لعزم و التصَميم 
بازاء وحوده قبل بلع العلاج ع 

ويعلق المعالحون الوجوديون اهمية على 
26 المعنى وجود 
المريض فى حضرة المعالج ٠‏ وهم لا يرون فى 
الحضرة مجرد موقف تعاطفى عابر دل علاقة 
حقيقية عميقة تؤدى الى فهم بعيد لوجود المريض٠‏ 
فاو شعن المعالج أنه مجرد طبيب وأن مر بضه 
مجرد موضوع للفحصص والشرح فس شعر المر يض 
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م السممق 4 با حضرة 


أنه انسان فى علاقة مع انسان : أو 
يتعأمل مع طاع 138 ٠»‏ قيحس الم يض 
بهذه العلاقة الانطولوجية , ويستيقظ فيه وجوده 
الخاص وحرينه ٠‏ واذآ كات على الطبيب أن يكتسب 
علما وخبرة كاملين , فينيغى أولا أن يكون 
اإنسانا ٠‏ 

ويفضل بعض المعالجين استخدام كلمسة 
الأواجهه على كامة التدويل التى استخدمها 
فرودد » اذ ليست المواحهة مجرد تعاطف وجدانى» 
الماح هى بخضوع المريض للطبيب » أقى محاكانه 2 
أو نوحده به ولكئها كالعامل المساعد ( الحافز ) 


فى الكيمياء ٠‏ فقد نستازم بعض التفاعلات 
الكرميائية وحود مادة مساعدة لا يتم التفاعل الا 
فى حضورها دون أن ندخل فى المادة الجاديدة 
الناتجة من انتفاعل ٠‏ هكذا يرون أن و<ود 
الطبيب فى يده الحخضرة ضرورى لتسمفساء 
المريض دون أن يفرض عليه الطبيب شيئًا » وانما 
تفئح هذه المواجهة عيئى المريذي الى معنى جديد 
خباته , لآنها توسع أققه وتطلق حريته الفردية 
من عقالها بعد تعاهله لها ء وكأن المربض فى هذه 
الحضرة ومن خلال هذه المواحجهة « اهم نفسة » 
وبسةخدم قدراته لتشكيل حياته الخاصة ٠‏ 

وتتحجلى حنكة الطدبيب فى العمل على اسشعاد 
العوامل المعوقة وتذليل المقاومة واستفادة المريض 
من وحود الطبيب 7 وما أشيه الطبيب الوجحودى 
فهو يساعد المريض على ولادة أو استخراج شىء 
من داخل المريض نفسه لا من الطبيب ٠‏ 

وكما إن عملية التوئيد لا تتضمن جذب 
الطفل أو اخراجه عنوة قبل الأوان ( والا تعرض 
الطفل تلموت ) وانما تقتصر عملية التوليد على 
ذم جيع العوامل المؤدية للولادة واسشيعاد العوامل 
الودوادى مر يضمة قهرا الى اتخاذ موقف معين 0 
ولكنه يحاول ‏ من خسلال علاقته بالمريض ‏ 
اكتشياف عوامل المقاومة التى تكبل ارادته وتعطل 
انتفاعه دن هذه المواجهة 0 
الاسم _-_- شخصية قر يضي4 قبل أوانها المناسب , 
ويفيض البعض فى الحديث عن صله النقطة 
الحاسمة التى تنقلب عندها شخصية المريض من 
حال الى حال نتيجة الحضرة والمواجهة » ( ويطلق 
عليها البعض كلمة 8ه وهو اللفظ 
الاغريقى الذى نشتق منه كلمة « أزمية » 
داوف ) ٠‏ اذ لو عمد الطبيب الى هذا 
التوليد قبل موعده كان مصاره الفشل .2 وأو فانتنه 
الأحظة المواتية فقد لا تعود ثانية . 


ومما هو جدس بالذكر أنه رغم ما ظهن من 
مزلفات رائعة لعلماء النفس الوجودين. فانهم 
لمع يضيفؤوا علم نفس جديدا كاملا موحدا الى 
مدارس النفس الأخرى بالمعنى المفهوم 7 ولا ظهرت 
عار بقة تفصيلية معينة جامدة للغلاج ٠‏ ولا برجع 
ذلك الى مجرد حداثة العهد بالوجودية فى الميدان 
الطبى النفسى , ولا الى سابق انتماء معتنقيها 
لمدارس نفسية متباينة 2 ولكنه إبر جع قبل كل 
شىء آلى طبيعة النظرة الوجودية التتى تضع الفرد 
العيانى ‏ دون المذاهب والنظريات الجامدة ‏ 
موضع الاعتبار الأول ٠‏ 1 


العلم فى الدولة العقائدية 


منذ أن صاغ أفلاطون تصوره دينته الفاضلة 
والفكر البشرى لا يكاد يخلو من تصورات لمدن 
وأهدافها , ولكنها تتفق جميعأ فى انها تجسيد 
لحلم الانسان فى عصر معينيما يود أنيكون ‏ عليه 
نظامه الاجتماعى . ولم قف الأمر عند حدود 
الأحلام » فالفكر البشرى لم يخل من محاولات 
متناثرة إستهدافت وضع مثبل نلك التصورات 
النظرية موضع التطبيق العملى ٠‏ وكان الاخفاق 
مصير تلك ااحاولات: جميعا التتى ذهبت دون أن 
تخلف أثراآ يذكر اللهم الا فى كتابات المؤرخين ٠‏ 
ولسنا بصدد تفسير ذلك الاخفاق وثبين مسباته 
وعلى أى حال فان مثل ذلك الاخفاق لم يكن بعيدا 
تماما عن توقع أصحاب تلك إالمدن الفاضلة ٠‏ 


فالاسم «لذى التصق بتلك التصورات النظرية 
ومحاولات تطبيقها كان «اليو تو بيا» وهى كلمة 
يوثانية قددمة تعذى اللاسكان < ودلالة تلك 
التسمية غنية عن البيان فهى تعنى أن تلك المدن 
الفاضلة لم تكن بالمشروعات الثورية التى 'نهدف 
الى خلقمجتمع جديد علىأرض الواقع » بل كانت 
أحلاما رومانسية ل تنتخطى 8 في أقصى صورها 
ثورية ب حدود نخيل مجتمع جديد دون الأوض 
من قريب أو بعيد فى سمل خلق مشل ذلك 
المجتمع ٠.‏ 

لقد عرفت البشرية العديدمن النظم الاجتماعية 
الاقتتصادية من العبودية » الى الاقطضاع » الى 
الرأسمالية٠‏ ولميحدث أن سبق التصور النظرى 
الكامل لأى من تلك النظم , قيام النظام بالفعل ٠‏ 
ونكاد الاشتراكية أن تكون نموذجا فردا فى هذا 
الصدد »2 فهى الانجاز البشرى الوحيد فى مجال 
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الدطور الاقتصادى الاجتماعى الذى التملت 
صياغة تصوره النظرى ,لعام اولا » ثم وضعذلك 
استمرت - وما زالت مسستمرة ‏ طيلة ما يزيد 
اليوم' بصبغتها . دون أن يكف القائمون على ذلك 
التطسيق مهما اختلفت مشاربهم ‏ عن اعلان 
وتأكيد التز.مهم بالنظرية التى يقوم عليها النظام 
الاشتراكى ٠‏ أعنى النظرية الما كسية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن قيام الدولة 


الاشتراكية الأولى كان ايذانأ ببزوغ ظاهرة جديدة 
لم يعرفها المجتمع البشرى من قبل » أعنى ظاهرة 
اندوته العقانديه اذا صح مثل ذلك التعبير 
ونعنى بالدولة العقائدية فى هذا الصدد ء تلك 
الدولة التى تتبنى نظريه تمت صياغتها بالفصل 
من قبل »2 ونظل ملتزمة بها أو محاولة ذلك لب 
خلال ممارستها العملية لدورها ٠‏ ولبس يعنينا 
فى هذا المقام أن نتعرض للأسباب .لتى أدت الى 
بروز تلك الظامرة أو لما نجم عن بروزها من 
آثار ونتائج ٠‏ كل ما يعنينا هو الاشارة الى أن تلك 
الظاهرة قد أدت بظهورها ‏ الى خلق تفاعل 
جدلى بين النظرية بما تتضمنه من نصورات عامه 
وشاملة , والدولة بما يحكمها من مقتضيات 
عولية م<ددة ٠‏ ومثل ذلك التناقض الجديد. بين 
العقدة والدولة 2٠‏ الذى لم تعرفه المشر رة تن 
قبل اللهم الا فى بعض صور المسكومات الدينية 
فى العصور الوسطى » مشل ذلك التناقض كان 
المخاطر الايديولوجية والعملية لا تعرفه غيرها من 
الدول بصورتة نلك ٠‏ 
وأبرز نلك المخاطر الجديدة خطران : خطر 

الممالغة فى التمسك بحر فية نصوص النظربة 
وما يخلفه من جمود عقائدى يؤدى بدوره الى 
الحراف يسارى ٠‏ وخطر المبالغة فى المضوع 
للمقتضيات العملية المتغيرة وما بخلفه من هرا<عة 
تؤدى إلى انحراف يمينى ٠‏ والتراث الماركسى 
مىء بالعديد من التحذيرات . والاتهامات 2 
والتفسيرات لكلا الانحرافين ٠‏ 

والعلم فى الدولة العقائدية شأنه شأن العلمى 
أى مجتمع انسانى لا يعدو أن يكون جزءا من بنية 
ذلك المجتمع © ينعكس عليه ما يعتمل فى ذلك 
المجتمع من صراعات وتناقضات ولذلك فان العلم 
فى الدولة العقائدية يكون حتما عرضة لما يتعرض 
له مجتمع نلك الدولة من مخاطر الانحرافات 


/ 


اليمينية واليسارية ٠‏ وتتباين الصور الى نتخذها 
آثار تلك الانحرافات فى مجال العلم ٠‏ 
ذلك التباين على العديد من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية زالايديولوجية2 فضلا عن 
طبيعة كل علم ودرجة تطوره ومدى الحاجة الى 
منجزانه ٠‏ ورغم ذلك التساين والتعدد فاننا 
نستطيع أن نحدد نمطين عامين لتأثير الانحرافات 
الابديولوجية على العلم فى الدولة العقائدية : 


وننو فق 


أولا : خطر النايلية 

لقد كان حتما تاريخيا أن تكون الرأسمالية 
سابقة على الاشتراكية فىسياق التطور التاريخى 
بل أن نكون تمهيد. لهأ ٠‏ وبالتالى فقد كانحتما 
أن تنبعالعلوم الحديثئةجميعا مزالمجتمع الرأسمال 
ننشسأ بنشسأته 2 وتزدص بازدهاره ٠‏ ولقد أحاط 
المجتمع الرأسمالى علومه بسياج فكرى محكم 
محوره القول بحيادية العلم » وانفصاله الكامل 
عما يدور بالمجتمع من صراع طبقى ٠‏ واتخذذلك 
السياج الفكرى العديد من الصور الفلسفية 
والعملية٠ولم‏ يكن بدللعلمفى المجتمع الاشتراكى 
من أن يبدأ مسيرته من حيث وصل العلم فى 
المع الرأسمالى ٠‏ وفى تلك الحقيقة البسيطة 
يكم المنطلق الأساسى لتأثير الانحراف اليمينىعلى 
مشار العلم فى المجتمع الرسمائكى متمثلا فى خطر 
الذيلية ١ ٠.‏ 

يتميز الانحراف اليمينى فى مجال السياسة 
ضمن هاء يتميزبة ‏ بتمييع الفوارق الاأساسسية 
نين الطبقات المتصارعة داخل المجتمع فضسلا 
عن تمييع تلك الفوارق بين النظم السياسسية 
الاقتصادية المختلفة والمتناقضة والأمر كذلك فيما 
فعلماء الدوله الاشتراكية يقدمون فى ظل ذلك 
الانحراف على نقل العلم الرأسمالى بقضهوقضيضه 
نظرية وتطبيقا » أسلويا وأهدافا ٠‏ من المجتمع 
(رأسمالى الى المجتمع الاشتراكى ٠‏ بل أن ذلك 
الأوقف قد يصل الىحد نقل السياجالفكرى الذى 
أحاطت به الرأسمالية علومها , أعنى فكرة حياد 
العلم حيادا مطلقا ٠‏ 

وبذلك فانه بحلول النقل محل الاستيعاب » 
والتكرار الآلى محل الاستمرارية الجدلية 2 يتخذ 
العلم فى الدولة الاشتراكية مسارا ذيليا تابعا 
للعلم فى الدولة الرسمالية ٠‏ 
ثانيا: خطر الانبتار 

ان من أبرز سمات الانحراف السسنارى فى 
السياسةعجزه عن ادراك الوحدة بين المتناقضات 


مكتبتنا العربية 


وتصسبوره مقلا أن التناقض بين البرجوازية 
والبروليتارياء وبالتالى ا مجتمع الاشتر ١‏ كى و المجتمع 
الرأسهالى . انما يعن وجوب تلاشى العلاقة دين 
النقيضين على كافة املسبستقونات ٠‏ ومن هنا فان 
انعكاس ذلك الانحر.ف اليسارى على مسار العلم 
فى الدولة الاشتراكيه يتمثل فى خطر أن يصبح 
العلم فيها مقطوع ,لصلة بالتراث العلمى الذى 
حصلته البشريهة على امتدد تاريخها الطويل ٠‏ 

ان علماء الدولة الاشتراكية قد يقدمون فى 
ظل ذلك الانحراف 2 وفى غمار محاولة التخلص 
من أدران ١لرأسمالية‏ على التخلص من منجزاتها 
العلمية أيضا . جريا وراء سراب محاولة خلق علم 
اشتراكى جديد تماما ٠‏ وتكون نتيجة ذلك : اما 
محاولة البداية من نقطة الصفروهو أمر مستحيل 
عمليا » واما محاولة تشويه العديد من الحقائق 
والمنجزات العلمية بححة تحديدها ٠‏ 

ولقد شهدت الدولة الاشراكية الأولى فى وقت 
ما ماركسيين يؤكدون أن السكك الحديدية. التي 
بقيت فى الاتحاد .لس وفيتى بعد ثورة“أكتوتز 
كانت برجوازية لا يليق بهم استخداقها 2 وأنه 
من الواجب تحطيمها وبناء سكلكحديد بروليتارية 
جديدة , بل لقد امتد ذلك الاتجهه الى حد 
القول بأنه كان ينبغى خلق «لغة بر وَتَيتَارَيق, 
جديدة لها قواعدها ومفرداتها. المختلفة عن اللغة 
القومية السائدة بوصفها «لغة, برحوازية, 

واذا كان هذان الخطران يمثلان أهم الأخطار 
الق تهدد مسار العلم بعامة فى المجتمع الاشتر ١‏ كى» 
فان .تهديدهما 'يكتسب أعمية: خاصة بالنسية 
للعلوم الانسانية ومنها علم النفس الصناعى ٠‏ 
وترجع تلك الأهمية الخاصةفيما نرى الى سبيين: 
أولا: 

لبس من شك فئن أن اثمة فروقا أساسية تميز 
دين المجتمع الاشتراكى والمجتمع الرأسكالى », 
وانطلاقا من التسليم بوجود تلك الفروق 0 
وانطلاقا كذلك من التسليم بأن العلم ج-_زء لا 
ينفصم من بنية المجتمع ,2 تبرز قضية ضرورة 
تمايز العلم فى المجتمع الاشتراكى عنهفى المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ ولكن ترى هل نتوقع أن يكونذلك 
التمايز بالنسبة للعلوم كافة بنفس الدرجة ؟هل 
نتوقع أن تختلف العلوم الطبيعية فى الاجتمع 
الاشتراكى عنها فى المجتمع الرأسمالى بنفس 
درجة اختلاف العلوم الانسانية ؟ ان الطبيعة 
المادية 2 وهى موضوع العلوم الطبيعية جميعا , 
لا تكاد أن تختلف فى المجتمع الاشتراكى عنها 


فى المجتمع الرأسمالى من حيث ما يحكم تطورها 
من قو.نين علميه ٠‏ وبذلك فان تماين العلوم 
الطبيعية فى المجتمع الاشتراكى عنها فى المجتمع 
الرأسهالى ١نما‏ ينحصر أساسا فى الموقف الفكرى 
الذى يتخذه الانسان العالم من قضايا تلك 
العلوم . وما يترتب على ذلك الموقف من اختيار 
لأوضوعات بعينها 2 ولتفسيرات دون أخرى ٠‏ وما 
الى ذلك ٠‏ (أنظر لكاتب المقال : نجلة الفكر المعاصر 
لك عدد أكتوبر عام ١91١‏ علم النفس بي نالطبقية 
والموضوعية ) أما العلوم الانسانية فبالاضافة 
الى انها من نتاج الانسان شأن بقية العلوم » فأن 
الانسات هو موضوع دراستهاء وبالتالى فان لنا أن 
نتوقع قدرا أكبر من نمايز تلك العلوم فىالمجتمع 
الاشتراكئق عنها فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ ومنهنا 
فان خطرى الذيلية والانبتار يكونا أكتثر تهديدا 
بالنسبة لتلكالعلوم بالذاتفى المجتمعالاشترا كى 
لقد تنأخرت نسأة علوم الالسسان فى امجتمع 
الرأسمالى نتيجة لما فرضته مصالح الرأسماليه 
من حرص على بقاء الانسان مغتربا ٠‏ والحيلولة 
دونه ودون فهم نفسه ومجتمعة فهما موضوعيا ١‏ 
ولذلك فقدشابث تلك العلوم فى المجتمع'لر سمالى 
قدر كبير من التش ويه والتحريف ٠‏ والمجتمع 
الاشتراكى هو المجتمع لذى سسيقضى فى لنهايه 
على اغتراب الانسان » وبالتالى فهو المجتمع الذى 
سوف يحرر الانسان من تلك الأغلال التى كانت 
تقيد انطلاقه نحو فهمة لنفسه ومجتمعه فهما 
صحيحا ٠‏ ومن هنا فان على المجتمع الاستراكى 
بالنسبة للعلوم الطبيعية » ألا وهى توفير سسل 
شبيهة بالمهمة التى انجزها ااجتمع الرأسمال 
بالنسبة للعاوم الطبيعية » الا وهى توفير سيل 
الازدهار الحقيقى لتلك العلوم ٠بعد‏ اختفاءالعوائق 
«لتى كانت تفرضها الرأسمالية على ملل ذلك 


. 
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الازدهار ٠‏ ومن هنا أيضا فان خطر الذيلية 
والانبتار يمثلان تهديدا خاصا بالنسسية لتلك 
العلوم فى الاجتمع الاشتراكى ٠‏ 

ولا بد هنا من تحديد وأضح ٠‏ فلقد اصبحت 
الاشتراكية هى العملة السائدة فى عالم اليوم ' 
وامتد نأثير الفكر الاشتراكى متخطيا حدود الدول 
الاشتراكية الى الدول النامية » بل حتى الى الدول 
الرأسنمالية , حاملا معه أيئميا ذهب 'مزآياه 
ومخاطره٠‏ ومن هنا لزم أن يتركز حديثنا فى هذا 
المقام على واحد فحسب من محالات التأثير هذه ٠‏ 
و قد فضلنا ‏ لاعتبارات كثيرة ‏ أن نبدأ بالحديث 
عن الدول النامية راحجين أن تكون لحديثنا بقية ٠‏ 
علم النفس الصناءى بين شقى الرحى 

يتعرض علم النفس الصناعى ٠‏ شأنه شان 
بقية فروع العلوم الانسانيه لخطر الوقوع فى 
منزدق الذيلية أو منزلق الانبتار 
نيحاول فى هده العحاله أن نتسار الى أهصم مصادر 
هذبن الخطرين ومظاهرهما فى الدول النامية . 

ولا : علم النفس الصناعى وخطر الذبلية 

ينبع خطر الذيلية ‏ كما سبق أن أشرنا- من 
منطاق فكرى أساسى يقوم على القول «حبادالعلم 
حمادا كاملا > واتفصاله بالتالى عن لطابع 
الاجتماعى الاقتصادى السائد فى المجتمع المعين* 
ويتمثل هذا الموقفا فى وقوق الكثير من علماء 
النفس الصناعى عند حد نقل التجرية الْرَأسِيمّالية 
فى ذلك لعلم بحذافيرها سواء من حيث الملشاكل 
انتى يتصدى ذلك العلم ليحثها فى المجتمع 
الرأسهالى , أو من حيث اإناهج المتبعة فى .لبحث 
بل وحتى من حيث النتائج المستخلصة ٠‏ 

ويؤدى ذلك الموقف من الناحية العملية الى 
' وقوع مثل هؤلاء العلماء فى موقف شديد التعقيد 
والحرج ٠‏ فب-د أن تكتمل احاطتهم الأكاديمية 
دمسكلات وأستاليب ونتائج علمهم فى :طارها 
الرأسمالى «تلفتون حولهم . فاذا بتلك المشكلات 
التى أعدوا أنفسهم لمواجهتها آخذة فى الذبول 
والتلاشى من المجتمع الحيط بهم وذا بكل ما 


وسنسشدوقف 


بذلوه من حهد للمتكن من أكش الأسناليب فعالية , 


5 مواحدهة تلك المشاكل يصيح وكأن لا طائل 
ورعه على الاطصلاق ٠‏ واذا بهم والأمر كذلك 
يصيدون حيال منزلقين خطرين : 

() اما الاغراق فىالانعزال عن مشسا كل المجتمع 
الحديد التى فرضها تطوره الاجتماعى ٠‏ مبررين 
انعزالهم بأن الظروف قد ألقت بهم فى مجتمع 


و 


٠١٠ 


«تخلف يابى أن يأخذ بأسياب العلم الحديث٠‏ وأنه 
ليس أمامهم و,لأمر كذلك الا القناعة بعزلتهم أو 
البحث عن «مجتمع جديد متطور» غير مجتمعهم 
بمضوت اليه يعلمهم ليفيدوه ولمسدفيدوا منة ٠‏ 


(ب) واما الاغرءق فى التلفيقية أى محاولةخلم 
ثوب التقدمية على مواقف لا يمكن أن توجد ولا 
أن تثار الا كين المجتمع الرأسمالل ٠.‏ والأمر دسنيط 
لا يتطلب سوى أضسافه مقدمه للطبعات الجديدة 
من الكتاب القديم. 2 يتم فيها تمجيد الاشترا ليه 
والنظام الاشتراكى ٠‏ ثم ؛ضافة فصل جديد فى 
نهاية الكتاب يتضمن عرضا لما قدمته وتقدمه 
الاشترءكية للعمل والعمال ٠‏ ثم لا بأس هن 


إاضافة بعض الرتوش هنا وهناك ٠‏ وليبق تل 
شىء فيما عدا ذلك على ما كان عليه : الأفكار كما 


هى ,2 والنتائج كما هى ٠‏ بل وحتى الامثلة أيضا 
فلتظلكما هى :بالدولارات والسنتات والحنيهات 
الاسترلينية ٠‏ 


خطورة الذيلية بالنسية لعلم .لنفس الصناعى 
ان نتخذ مظهرين : الانعزالية , والتلفيقية ٠‏ 
وُنتّتئّاول الآن نموذجا دوضح ما نرمى انيه وليكن 
ذاكيالنموذج هو قضية الاختيار الهنى باعتبارها 
قضية نظر نة وعملية أساسية ف كتايات علم 
النفس الصبناعى جميعا ٠‏ 


ْدق علم النفس الصناعى فيما يتعلق بالاختيار 
المهنى هو ببساطة السعى للمواءمة بين ما تتطلبه 
اللهنة, مَنّ.قدرات, ارما هو منتوافر لدىالفرد من تلك 
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ابتكر 
علماء النفس الصناعى العديد من الأساليب العلمية 
المتخصصة !تحليل الفسردء تعرفا على ما لديه 
من قدرات , وتحليل العمل تعرفا على ما يتطلبه 
من تلك القدرات ٠‏ الى هنا ولا مجال لخلاف ٠‏ 
ولكن الآمر لم يكن ممكنا أن يقفعند هذه الحدود 
فقد كان ضروريا أن يبتكر علماء النفس الصناعى 
الآساليبالمتخصصة لتحقيق تلك المواءمةالمطلوية 
بأقصى قدر من الفاعلية ٠‏ وهنا تكمن المشكلة 
فالأساليب التى نم ابتكارها فى المجتمع الرأسمال 
لتحقيق ذلك تدور حول قضية محورية أساسية 
هى التسليم بأن عددا كبيرا من الأفراد يتقدم 
لشغل وظيفة وإحدة أو عدد قليل من الوظائف 
وأن دور الأخصالى النفسى هو اختيار أصسلح 
هؤلاء المتقدمين للقيام بالوظيفة مس تخدما فى 
ذلك أدق الأساليب ال موضوعية فى الاختبار هن 
اختبارات نفسية أو مقابلات شخصية فضلا عن 
المعادلات والقوانينالاحصائية الدقيقة ٠‏ المتخصصة 


“أقدراتت” » 
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ووفقا لذلك التصور وكمأ مير كتنب الاحخصاء 


المتخصصة فى هذا المجال ٠‏ فاأنه كلما .زداد عدد 


المتقدمين وقل عدد الوظائف الش_اغرة ازدادت 
صلاحيه وفعالية وموضوعية عملية الاختيار 
المهنى رز ١‏ 


ولم 1 ن هن أسلوب أده من ذلك إل تب 
بالتسبة اروف للمجتمع لها حيث رض 
ظاغرة البطالة أن كون عدد طالبى العمل ١‏ نثر 
يي من عدد فرص العمل المكساهة + والسكن٠ترى‏ 
اذا دمكن أن إتقدمه علماء .ا لنفس الصناعى تعد 
أن اتقذوا وتخصصوا فى أساليب الاختيار .أهنى 
فى مجتمع تسم فيه تعيين خسريجى الجامعات 
و لشهادلات المتوسطة عن 0 الوه كبل 
و يسعى مسسثتقبلا نحو تعميخ ذلك الاتحاه ؟ ماذا 
لون مو قفهم فى مجتمع تلتزم فيه الدولة صراحة 
شوفير فرص العمل لابنائهاجميعا ؟انهم بصبحون 
أنذاك عرضة للتردى فى المنزلقين الخطرين الذين 
أشرنا اليهما آنفا : اما الانعى_زالية ٠‏ والالترام 
بالدفاع عن موقع التحسر عنه الضدوء تدِؤبحيا 
لتخلفه نظر يا وعمليا فبى ظروف المجتكع الجديد 
واما التلفيفية بالاستهرار فى المطالية بضرورة 
الأخد بمنداً الاخديار المهنى ومحاولة نأ كد أن 
ذلك المبدأ لا يتعارض مع الاشتراكية ٠‏ وفى كاتا 
الحالتين فانهم بد'فعسون عر قضعييبيةررداسرة 
موضوعيا ٠‏ 


ثرى اليس من سبيل آخر ؟ فلنمض خطلوة 
أبعد محاولين طرح تصورنا لحل موضوعى ترى 
هل لحت علينا والأمر كذلك أن نتخاص من 
الانعزالية والتافيقية بأن نلقى جانيا بقضية 
الاختيار المهنى كاملة ؟ ان الأمسساسن العلمى 
للاختيار المهنى وهوتنحايل قدرات الفرد» وتحليل 
متطلبات العمل تحليلا موضوعيا أمر يمكن بل 
٠‏ ولنكن كيف ؟ان 
البديل المو ضوعى ‏ فيما نرى ‏ للأس__ لوب 
الرأسمالى فى الاخثيار المهنى » هو الاس تفادة 
من نفس وسائل ونتائج تحليل الفرد وتحليل 
العمل فى اطار تكنيك آخر هو تكنيك التوجية 
اموي ٠‏ 


وشنيغى الاستفادة منه تماما 


ان الاختيار المهنى يبدأ بالتعرف على ما تتطلية 
ايهنة دن خغخصسائص وقدرات ثم بحدد الوسائل 
الموضوعية لقياس تلك الخصائص و لقدرات لدى 
الافراد 2 ثم يمضى بعد ذلك فى عملية القياس 
هذه لاختيار أصاح الافر:د المتقدمين٠أما‏ التوجيه 
المهنى فانه معكس الصورة فببداً بتحليل الفرد 


متعرفا على قدراته وخصائصه مستخدما فى ذلك 
كافة الوسائل الموضوعية للقياس النفسى » ثم 
يمضى بعد ذلك محاولا التعرف على أصام المهن 
التى تلائم ذلك الفرد'2 فيوجهه اليها » واسلوب 
التوجيه المهنى بهذا التحديد قد ابتكره علم النفس 
الصناعى فى المجتمع الرأسمالى أيضا . وان لم 
يطبقه الا بالنسبة لفئات محدودة متميزة يكون 
لابنائها حق المفاضلة بين المهن جميعا ٠‏ 


والامر بتلك الصورة إدنتطلب من علماء النفس 
الصناعى فيما نتصل نتلك القضية 58 المطاسة 
بتغيار واقعهم دحديث تتحدد تلك المواقع وفقا 
أعنى أن الصورة التى ينبغى عليهم تشيهمأا 
المهنى وما يتطليه ذلكمن انهاء تشتتهم بسن مواقع 
العمل الاختلفة حيث يتطلب الاخشيار المهنى ب 
كما سبق أن اشرنا. ‏ البدء من متطلبات ارهنة 
وتجميعهم فى المواقع المركزية الى تتولى الدولة من 
خلالها تشغيل اأأبنائها لممارسة عملية 
التؤجيه المهنى التى تتطلب ‏ على العكس ‏ البدء 


بالتعرف على خصانئص الافراد 


ثانيا : علم النفس الصناعى وخطر الانيتارء 

ينبع خطر الانيتار ب كما سيق أن أشرنا ب 
من “وقسواع بالعلماء فى وهم محاولة اخلق عام 
اشتراكى جديد تماما لاتشدوبه شائبة رأسيمالية 
قطا ٠‏ ونتجسد القضية بالنسية لعلم النفس 
الصناعى فِى القول بيساطة أنه علم رأسمالى 
لامكان له البتة فى الاشتراكية ٠‏ واذا كان خطر 
الذيلية يؤدى ب ضمن ما :يؤدى اليه ب 
الى عزلة علماء النفس الصسناعى فى 
المجتمع الجديد » فان خطر الانبتار يؤدى الى نفى 
صفة العلمية عن هو لاء العلماء و«التالى فهلو 
يؤدى عمليا الى نتيجتين : 

أ الحياولة دون خلق جبل جحديد من علماء 
النفس الصناعى ٠‏ 

ب ل وصم علماء النفس الصناعى الموجودين 
بالفعل بوصمة الرأسمالية . وبالتالى دفعهم قسرا 
الى مزيد من العزلة والتلفيقية 

ولنتناول أيضا نموذجا يعبر عما نرمى اليه ٠‏ 
وليكن النموذج الذى نخثاره نموذجا وثيق 
الصلة بالنموذج السابق ‏ أى بعملية الاختيار 
الهنى ‏ أو بالتحديد فليكن أحد الاسس العلمية 
الاساسية الكامنة وراء عملية الاختيار من الناحية 
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الفنية المتخصصة ٠‏ أعنى فكرة المنحنى الاعتدالى ٠‏ 
و ليسمح لتنا القارىء ا متخصص بتبسيط تلك 
العكرة الاحصائيةالمتخصصة : ان الافر ديختلفون 
عن بعضهم البعض اختلافا كميا فيما يتعلق 
بقدراتهم » فهناك أفراد يتمتعون بقدر كبير من 
الذكاء أو من القدرة على حل المسائل الحسابيه أو 
من القدرة على اقامه علاقات مع الآخرين 2 وهناك 
ايضا أفراد لايمتلكون سوى قدر بالغ الضا له 
من تلك القدرات جميعا ٠‏ وبين هذين الطرفين 
يتراوح امتلاك الافراد تلك القدرات ونقوم 
فكرة المنحنى الاعتدالى على تأكيد أن الخصضائص 
الانسانية جميعا 'نتوزع على الافراد توزيعا 
اعتداليا ٠‏ بمغنى أن غالبية الافراد فىكل مجتمع 
السانى يمتلكون قدرا متوسطا من الخاصيه 
ال معيتة » وات عددا قليلا منهم يمتلك قدرا كبيرا 
من تلك الخاصية وان عددا قليلا أيضا يمتلك 
قدرا ضثيلا من تلك الخاصية ٠‏ فبالنسبة للذكاء 
مثلا يكون غالبية الافر,د فى جماعة معينة 
متوسطى الذكاء 2 فى حين أن أقلية من الافراد 
نتطرف فى زيادة ذكائها . وأن أقلية أيضا 'نتطرف 
فى نقص ذكائها ٠‏ أى أن البلهاء والعباقرة ليسواً 
سوى أقلية فى المجموعة المعينة» فى حين أن غالبثة 
الاثراد يكونوث متوسطى الذكاء 
تلك هى الخطوط العريضيةة لفكرة , المنحنى 

الاعتدالى 2 وينبغى لكى تكتمل ملامحها بالقتتدن 
المرجو أن نضيف لتلك الخطوط العريضة لمسات 
أريعا ٠‏ 


#ولا : رغم أننا نستطيع أن نلتمس لفكزة أن 
غالبية الافراد يشغلون موقعا منوسطا من حيث 
خصائصهم النفسية وقدراتهم العقلية جذدورا 
فلسفية بعيدة الغور 2 ومشاهدات شخصية 
واسعة المدى , الا أن انتقال تلك الفكرة الى مجال 
علع النفس قد استلزم السعى للتثبت من تلك 
الفكرة بوسائل التجر بيب والاحصاء ٠‏ وذلك هر 
ما حدث بالفعل ٠‏ فتراث علم لنفس فيما 
يتصل بموضوعالفروق الفردية يفيض بالدراسات 
التى قام بها علماء شتى, والتى أجريت على أفراد 
من مجموعات عمرية مختلفة ومن ثقافات مختلفة 
وفى مواقف: مختلفة والتى شملت ‏ أوكادت ‏ 
كافة مايمكن تصسوره لدى الفرد من قدرات 
وخصائص وتؤكد تلك الدراسات جميعا ‏ 
دون شسمذوذ أو استثناء ب أن تلك القدرات 
والحمصائص تتوزع بين أفراد المجتمع المعين 'نوزيعا 
اعتداليا ٠‏ 1 

ثانيا : أن عمومية فكرة المنحنى الاعتدالى لاتعنى 


1١؟‎ 


بحال أن يحتفظ الافراد بنفس المراكز التى 
يحتلونها على المنحنى الاعتدالى بالنسية لكافة 
المصائص النفسية ٠‏ يمعتى أن الذين يحتلون 
مراكز متطرفة بالنسية لخاصية القدرة الميكا نيكية 
مثئلا لايتحتم أن يحتلوا نفس المراكز المتطرفة 
بالنسبة لخاصية أخرى كالتفكير الحسابى مثلا ' 
وبذلك ,+ فرغم أن الخصائص النفسيةجميعاتتوزع 
يشكلاعتدالى , الا أن لكلخاصية نفسية منحناها 
الاعتدالى الخاص بها والذى يتوزع الافراد من 
حيث امتلاكهم لها وفقا له ٠‏ وخلاصة القول اذن 
أنه لين 2 أقلية معينة من الافراد تمتاز فى 
كافة القدرات والخصائص جميعا ٠‏ 

ثالثا : أن استخدامنا لتعبيرى « الاقلية » 
و «الاغلبية» لم يكن الا من قسبل التسسيط 
ولحقيقة أنه لاورجود لمثل نلك التعبيرات فى 
دراسات علم النفس فى هذا المحال ٠‏ فبدراسات 
علم النفس لاتكاد تتعرض لتلك الفكرة الا من 
خلال التعبير الرقمى الاحصانئى 3 فالمنحنى 
الاعتدالى ,نما يعنى لدى ايمشتغلين بعلم النفس 
أن حوالى 8ت/ر من الافراد يحتلون مراك زمتوسطة 
العيسبة لكل خاصية نفسية 2 فى حين أن حولى 
7 ”يتطرفون فى اتجاه الزيادة 2 وان حوالى 
دام يتظطرفون فى اتجاه النقصان >2 و.نت الفروق 
بين الافراد بالنسبة لكل خاصية نفسية انما هى 
ذروق كمية وليست كيفية ١‏ 

رابعا : تتمثل العلاقة بين فكرة المنحنى الاعتد الى 
وقضية الاختيار المهنى فى التسليم بأنه كلما كان 
اختيارنا أقَربٌ آلى حدود ال 7/١١‏ المتفوقين ازدادت 
فاعنيته ٠‏ ولسنا على أى حال بصدد الأوضى فى 
تفصيلات الاساليب الاحصائية الفنية المتخصصة 
التى ابتكرت لتحقيق ذلك غير أنه ينبغىالاشارة 
الى أن تطبيقات فكرة المنحنى الاعتدالى لاتقتصر 
بحال على مجال الاختيار المهنى فحسب ولا حتى 
على مجال عللم النفس الصناعى ‏ ,فحسب 2 بل 
انها لتمثل الاساس الجوهرى للقيا سالسيكلوجى 
بعامة سواء فى انلجال الاكلينيكى أو الصناععى 
أو التربوى أو غير ذلك من ايحالات التطبيقية 
لعلم التفس ٠‏ 

تلك هى فكرة ا منحنى الاعتتدلى , التى يرى 
لبعض فى غمار هجومهم على كل ماهو رأسمال 
فى العلم انها لاتعدو أن تكون فكرة رأسمالية 
طيقية خالصة : اليست هى الفكرة التى 
استغلتها الرأسمالية لاغلاق آبواب التعليح 
والعمل أمام أبناء الشعب ؟ اليست هى الفكرة 
التى اعتمدت عليها الرأسهالية كتبرير علمى 
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لدعوى تفوق أبناء الرأسماليين على أبناء العمال 
دل وتفوق البيض على الز نوج دن واقع نتائج 
لاختبارات النفسية ؟ 7 ثم أليست هى الفكرة التى 
ترى استحالة أن ع البشر جميعا ممتازين 
وسفس لقدر ؟5 ٠.‏ 

فليكن كل ذلك صحيحا » وهو صحيح بالفعل 
ورغم ذلك لاينبغى ‏ فيما نرى ‏ المسارعة الى 
ادانة فكرةمعينة لها أساسها التجر يبىوالاحصائى 
من موقع ابيديواوجى فحسب دون الوقوف على 
تفسر, الارض التجر ببية والاحصاشية ٠‏ صحيم 
أن الرأسمالية قد استغلت الاختبارات النفسية 
القائمة على فكرة المنحنى الاعتدالى فى تميبز أبنائها 
فى التعليم ٠‏ وضحيح أنها استغلت نفس الفكرة 
فى القاء الآلاف من العمال فى الشوارع نهبا 
للبطالة ٠‏ ولسنا بصدد التعرض لكيفية تمكن 
الرأسمالية من تحوس تطبيقاتها لفكرة المنحنى 
الاعتدالى تحقيقا لاغراضها فذلك أمر سوف يؤدى 
بن حتما الى الدخول فى العديد من التفصيلات 
الفنية المتخصصة التى لإيتسع ليها هذا المقام 9 
والسؤال فى النهاية هو ما الذى كنا نتؤقعه من 
0 أو من غيرها ‏ سوى الشعى تكافة 
الوسائل لتحقيق مصاياءولضمان المزايا لأبنائها 
ثم ما العلاقة بين كل تلك الاستغلالات والتطييقان 
وبن جوهر قضية أمنحنى الاعتدالى ؟ ان جوهنٌ 
المشكلة فيما نرى هو : هل القول بأن الممتازين 
من أفراد جماعة معينة وبالنسبة لخاصية: هعينةلائد 
أن بكونوا قلة يتعارض بش_ كل أو بآخر مع أى 
مفهوم ثورى أو تقدمى ٠‏ 

ان الفكرة فيما ثرى فكرة سليمة تماما فى 
جوهرها ٠‏ بل انها تتفق مع المفهوم الماركسى لا عن 
كفاءات الافراد بشكل عام فحسب بل حتى عن 
توزيع الوعى الطبقى دن > أبناء البروليتاريا والا 
فمأ معد منى آن. ينتقى حزبالبروليتاويا افرادا بميتهم 
لكوليا اعناء ء فيه ؟ بل ما معنى قول ليئين فى 
كتابه «خطوة للأمام وخطوتان للخلف» وهو بدصدد 
اللحد مث عن ضرورة وجود حزب كوت طليعةللطبقة 
العاملة : «أما أن ضيح الطبقة كلها < نقريبا ف حالة 
تستطيع معها أن ترتفع حتى تبلغ ا من الوعى 
والنشاط مثل فصيلتها الطليعية » فان التفكير فى 
مثل ذلك هو ضرب من المانيلوفية» ٠‏ ومانيلوف هو 
أحد أشخاص قصة جوجول«الارواح الميته»و التعبير 
يطلق على الذين يتحدثون عن أحلام ض خمة 
ولايصنعون شيئا ٠‏ ألا بعنى ذلك أنه حتى الوعى 
الطبقى فيما يرى لينين ‏ يتوزع نوزيعا اعتداليا 
بين ابناء البرولتاريا بحيث يصبح ازع مر 
فتحسب دمثاية الفصملة الطليعية الأكثر وعبا 2 


احم يا منهم أيضا لايكون لديهم من الو ى الا قدر 
ضئيل ٠»‏ فى جين أن غالبيه أبناء الطيقة الذين 
يشدلون جمهور تلك الطليعة يتمتعون ‏ ريكريات 
متفاونه ب بقدر زر متوسط من الوعى الطبقى ٠‏ 

0 هل يمكن أن تعنى فكرة المنحنى الاعتدالى ب 

كما يرى البعض - أن الدمركن الذى بشغله الفرد 

على ذلك المنحنى قدر مفروض عليه لايملك منيه 
فكاكا ؟ ليس ثمة علاقة ب فيما نرى ‏ بين فكرة 
المنحنى الاعتدالى وفكرة نتبيت المراكن هذه ٠‏ بل 
ان مناقشة نلك الفكرة ندخل بنا فى مجال جديد 
ومختلف تماما هو : هل الختصائص الانساننية 
موروثة أم مكنسية ؟ والى أى حد ؟ ٠‏ أما فيما 
يتعلق بفكرة المنحنى الاعتديلى فانها فى حد ذاتها 
لاتتعارض ‏ بل ولا تتعرض  -‏ لقضية أمكانية أن 
بغير الفرد موقعه على المنحنى ولا أن ير تفع المنحنى 
دكامله من مستوى الى مستوى أعلا دون أن يفقد 
شكله الاعتدالى' ٠‏ 

فكرة المنحنى الاعتدالىاذن فكرة علمية موضوعية 
صدحيحة تماما فيما نرى ٠‏ ترى اذن ما الذى يمكن 
أن يؤدى البه ذلك الموقف المتعسف منها ؟ انه 
كن أن يزدى سوي الل تعبيكن + تخلف العلم ) 
وعزله العلماء ولسنا فى حاجة الى مزيد من 
التقصيل فى نناول هاتيل النتيجتين ٠‏ 


علم النفس الصناعى والمسار الصحيح : 
للها" قد“أطلنا الحديث عما يتهدد مسار علم 

النفس الصناعى من مخاطر ٠‏ وعذرنا أن هص _ذا 
الموضوع يطرح بهذه الصورة للمرة الأولى فيما 
تعلم ' على أى حال فقد بقى أن نتحدث عن طبيعة 
المسار الذى بنبغى أن يتخذه ذلك العلم : والمسار 
3 يتحدد فيما نرى بعاملين : ش 

طبيعة موضو ع العلم ٠‏ 

طبيعة القضايا والمشكلات التى تبرغ فى 
ا اا تطوره ٠‏ 
ومن خلال تفاعل هذين العاماين اتحدد ام 

شغى على العلم أن إبتخذه ؤ فى المجتمع المعين ٠‏ 
ترى ماهى طبيعة موضوع 7 م النفس بعامة ؟ ان 
موضوع علم النفس فيما نرى مهمو دراسية جوهر 
الطبيعة البشرية كما يعبر عن نفسه فى مظهر بن 
أساسين هما : الشعورء والسلوك ٠‏ والاشتراكية 
تسعى فى النهاية الى تغيير الانسان ٠‏ 
تغيير قوى الانتاج وما يستتبعه من تغير فى علاقات 
الانتاج لابد وأن يؤدى فى النهاية لى احداث تغير 
فى طبيعة الانسان ٠‏ وليس يعتينا فى هذا الصدد 
أن نحدد مااذا كان ذلك التغيير يمس جوهر تلك 
الطبيعة البشرية وقوانينها أم أنه قاصر على محتوى 


3 


لمعذى أن 


: 
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مظهرى ذلك الجوهر أعنى الشعور والسلوك ٠‏ 
فذلك الموضوع - رغم تسليمنا بأهميته القصوى 
يخرج عن حدود ماندن بصدده ٠‏ كل ما يعنينا 
هو تاكيد أن الاشتراكية بما تحدثة من تغيير تفى 
البناء التحتى انما تهدف فى النهايه الى احداث 
تغيير فى البناء الفوقى ,لذى يضم فيما يضم آراء 
الافراد وافكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وما الى ذلك 
مما يندرج حرمت مقولتى الشعور والسلوك م 
ولقول بأن نغيير الانسان هو الهدف البعيد 
الذى تسعى اليه الاشتراكية 2 قول دقيق تماما 
نظريا وعمليا ٠‏ صحيح أن تغير ذلك القطاع من 
البناء الفوقى ١لذى‏ يتضمن مشاعر الانسان وانماط 
سلوكة انما يام ببطء وبالتدريج . ولكن انجاز 
ذلك التغيير هو فى النهاية الضمان الاكيد لحماية 
كافة التغييرات الاقتصادية التى نم (نجازها فى 
المناء التحتى ٠‏ ولذلك فليس غريبا أن يقول لينين 
الاشتراكى بأنه «ليشس سوى خلقذلك النظام الذى 
تنتكون فى ظله لدى الافراد عادة القيام بواجباتهم 
الا دتماعية دون حاحة الى أى من أجهزة القمع» . 
ومن هنا فان دور علم النفس ‏ وغيره من لعلوم 
الانسانية ممق رصدما بطرأ عل الانسان من إنغر 
فى المجتمع الاشتر اكى ٠‏ أو بعبارة أخرى السثامية 
فى تحديد مدى نجاح ذلك المجتمع فى الاقتراب 
من هدفه النهائى أى تغيير الانسان ٠*٠‏ 
ذلك عن طبيعة العلم والمجتمع بعامة. .٠‏ ترى ما 
هى اذن طبيعه القضايا التى بطر حهاءالمجتهم 
فى سعيه نحو الاشتراكية والق يمكن لعلع النفسَ 
الصناعى أنيسهم فى حلها ؟ القضايا عديدة تفرق 
الحصر , أو لنقل أن المجال لايتسع لها جميعا ٠‏ 
ولذلك فسوف نقتصر على تناول قضيتين نرىأنهما 
'تحتلان مكان الصدارة فى ذلك المجال مع مراعاة 
أن 'تكون احداهما قضية نظرية عامة والاخرىقضية 
عملية مباشرة ٠‏ 
أولا : ذبول الاغتراب : 
يجمع كافة منظرى الاشستراكية منذ كارل 
ماركس حتى اليوم على أن الاغتراب هو سسمة 
ا اجتمع أرأسماللى » وأنه لافكاك منه الا بقيام 
المجتمع الاشتراكى + ترى ماذا يعئى الاغتراب 
بالنسية للمشتغلين بعلم النفس ؟ انه شمعور الفرد 
بالضياع ,2 والعزلة ٠‏ وعدم الفاعلية » والوحدة , 
والتضاؤل » وعدم الانتمساء ٠‏ مع كل ما صحب 
ذلك و ينتج عنه من سلوك عدوانى مدمر تحاه 
المجعسم ككل + وتحاء الآشرين * بل وتجاه الذات 
ذى النهاية « وسلوك انسحابى فصامى من المجتمع 
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عامة ,. ومن الافراد الأقربين 2 ثم من الذات فى 
النهاية ٠‏ تلك هى أهم المظاهص الشعورية والسل وكير ١‏ 
للاغتراب ٠‏ واذا كان الجتمع الرأسمالى حريصا 
على بقاء الانسان مغتريا ,2 حريصا بالتالى على 
الحيلولة دون دراسة الاغتراب دراسة علميه 
موضوعية » فانه ينبغى على علماء النفس فى 
المجتمع الساعى نحو الاشتراكية ابتكار الاساليب 
والوسائل الى تمكنهم من الرصد الكمى لتناقص أو 
تزايد ذلك الاحساس بالاغتراب 'دى ابناء المجتمع ٠‏ 
ويمكن لهم بل يجب عليهم ‏ فى هذا الصصدد 
الاستفادة من كل ما انجزه .لعلم فى المجتمع 
الرأسمالى من وسائل احصاشية وأساليب شتى 
للقياس السيكلوجى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن العبء الاكبر من تلك المهمة 
سوف بقع على عاتق علماء النفس العاملين فى مجال 
الصناعة بالتحديد ٠‏ فمنبع الاغتراب فى المجتمع 
الرأسهالى كان يكمن أساسا فى أسلوب الانتاج 
الرأسمالى المتمثل فى الصناعة فض_لا عن أن 
الميناعة هى السمة السائدة فى المجتمع الاشتراكى 
أيضا ع 

ثانا : زيادة الانتاج : 

لآأشك /أن زيادة الانتاج هدف أساسى من أهداف 
الاشتراكية » بل لعله الههدف الذى يحتل فى 
النظام الاشتراكى نفس لمكانة التى يحتلها مدف 
زيادة الارباح فى النظام الرأسمالى ٠‏ وزيادة 
الانتاج كذلك «هدف حتمى للدولة اأنامية ٠‏ ورغم 
الختلآافَ“المضتمون الاجتماعى الذى نتم من خلاله 
تلك الزيادة فى الحالتين , الا أنهسا على أى حال 
لا يمكن أن تبلغ غايتها الا بالسير فى خطين 
متوازيين : التطوير التكنولوجى لاساليب الانتاج 
من ناحية , ورفع كفاءة العاملين من ناحية أخرى ٠‏ 
ولعلنا لسنا فى حاجة الى تأكيد أن السير فى ذلك 
الخط الاخير أعنى رفع كفاءة العاملين لايمكن أن 
يتم على الوجه المرجو الا بالفهمالصحيح لاحتياجات 
العامل النفسية », والتقدير الدقيق خوافزه » 
ومعرفة أفضل السيل العلمية لتدرسيه ٠‏ وافضل 
تنظيم لأوقات الراحة والعمل بالنسبة له ء وقيل 
كل ذلك ضمان أن يوضع الرجل المناسب فى المكان 
المناسب لقدراته واستعداداته ٠‏ 

ومن هنا » ولتحقيق ذلك كله ء فان الحاجه تكون 
ملحة الى استيعاب وتطوير موضوعات محددة فى 
علم النفس الصناءعى كسيكلوجية التعلم والدوافع 
والحوافن » والتعب ,2 وأساليب تحليل الفرد 
وأساليب تحليل العمل ,» وطرق التوجيه المهنى , 


وأسس الروح ايعنوبة وما الى ذلك ٠‏ 


لعل العارف بمؤلفات فرويد يذكر أن آول كتاب له 
يطبق العرفة بالتحليل النفسي على اأشاكل الأجتماعية 
والانثروبولوجية » وأعتى كناب : التومم والنابو قد رأاى 
الذور عام ؟191 © وانه قد أعقبته كنب أخرى لها خطرها 
نخص بالذكر منها كناب : «سيكولوجية الجماعانت وتحليل 
الذات)» وكاب «المدزية ومناعيعا»») واخيرا كنساب ((موسى 
والتوحيد) »2 لايكاد يفرق بين الواحد والآخر فى حساب 
الزمن عقد من قرن . 


وانما ذكرت هذا لانى أريد أن أناقش فى غير اسهاب 
نظريات فرويد فى أصل مجتمع الرشر وفى طبيعة الجماعات 
وقياداتها » بل وفى الحضارة عامة » الى مارآته المدارس 
التحليلية الاخرى دوالك ذغاون بالانثروبولوحما ؛ ممن تأثروا 


به فاخذوآا عله دون أن أعرص لنظريات الدارس الاعريكية 


ممثلة فى فروم وهورتى وسوليفان وآخرين © الثى أرجو أن 
أتناول حديثها فى مقال قادم , 


ان أول مايصل فرويد بأاجتمع فى مضمار التحايل 
النفسى انما هو خديثه عن الجماعية فى الظواهر النفسية, 
فقد كان قاسم دونج القول بما بدعى (اللاوعى الجماعى)) »2 
ثم ارث تحدر عبر القرون » يظور فى الفرد دون تلقين له »2 
تدخل فيه ( لا نزعات فحسب بل ميول ومحتويات فكرية ,2 
فضلا عنأثار ذكرى التجارب التى هرت بها الاجيالالسابقة» 
فكان » أى فرويد » يفترض قيام نفس <ماءية » أن صح 
التعببرء أو ان شئت فقل ضرب من العقلالجماعى ترتداليه 
هذه «الءقايا) جميعا » حتى أنالاحساس بالذئب على سبيل 
امثال « ذنب ارتكاب جريمة ما » قد يبقى حيا ويؤثر على 
القوم من آهل الحاضر © ولعل المقارنة بين الطرفين »فرويد 
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وبونج » تقفنا على كثر من حقيقة الامر هنآ . اننا نجد 
ان فرويد لم يستخدم فى العلاج النفسى العقل الجماعى 
سالف الذكر استخداما مباشرا على حين يقوم ذلك العقل 
الجماعى فى صاحب نظرية يونج » بل وفى اسلوب العلاج الذى 
يتبعه » ونجد مرة اخرى أن فرويد يصر على شىء من الرموذ 
الجماعية التى تؤاف بعض حصيلة حياة الكرد العقليسية 
من «الرموز)) بصفة عامة » الى حد لا يراه بونج » واحد فى 
نهابة المطاف ان المفهوم الفرويدى ١‏ مفهوم محدود للفاية 
قوامه مور رهزية معينة الى حانب حصيلة تجارب الادلين» 
فى الوقت الذى يرى فيه يونج اللاوعى الجماعى محيطا 
هائلا تنحرك فوق صفحته النفس أو الذات تحرك شىء لا خطر 
له اليئة . واذا نحن أردنا أن نقف على رأى علماء الثفس 
من اهل هذا العصر فى أاوضوع » فنحن وآحدون البءعض 
لا يكادون يستخدمون هذا المفهوم فى عملهم والبعض الآخر 
يرفضونه رفضا انا . غير انه لا :يفوتنا أن نذكر هنا قول 
الدكتور أ . س براون فى كتابه «فرويد ومن بعده» * ان 
مدرسة ميلاثى كلين برذ بل تؤكد على الرهزبة السدائية 
الى نسكلبين فى مرحلة مبكرة جدا من حياة الفرد حتى 
ليكاد يعتقد المرء » وقد راقت له هذه النظرة » آن للرضيع 
احساسا فطريا بما يتعاق بالصلة الجنسية ودخوله دنيا 
البثر ( بيد أن هذه النظريات تثرر أمام الباحث صعابا 
عامية جمسة تؤرق حفئله حقا » وان كانت بطبيقسة 
الحال لا تحرك ساكنا من جانب أولئك الذين يأخذون 
بها . من ذلك عابى سبيل الثال أن النظرتين © ذظرة فرويد» 
ونظرة بونج تنطلب كلتاهما أن «يقبل المرء بمبدا ودَائة 
الشخصية الكتسبة التى يرفضها البيولوجيون المعاصرون 
فى أية صورة من ه.ورهآا » » حثى اننا لنجد ارنست:<ودزل 
وهو الذى يقف من فرويد عوقف هكسلى من دارون. » صساحتٍ 
ذظر بة النشوء والارتقاء » ينافج عن رأيه مأوسعه ©» يشعى 
على فرويد هذا ويقول : ١‏ ان كتابات فرويد ١ابيولوجية‏ قد 
أفسدها كثيرا تمسكه بصرورة بسيطة لنظريات لامارك فى 
الوراثة الثى عفا عليها الزهن فى عين الناس» © على انه 
مهما يكن من شيء فانه من غير المعقول أن يظن أحد أنه بوسع 
آية نظرية فى التطور أن تفسر لنا «وراثة بقايا ذكرى تجارب 
الازمنة الخالية» وننفل الى القارىء بعض نظريات يونج فى 


اللاوعى الجماعى فى واحد من أهم كدبه : 


ران الحياة النفسية هى عقل أسلافنا القدامى ؛)هى 
زيجهم فى التفكير وفى الشهور .» وهى أسلوبهم الفكرى تجاه 
الحياة والداءا والارباب واامشر .. وكما أن الجسم ان هو 
الا يموع من متحف لتاريخ تكوينه » عذااك العقل » ولمس 
هناك فيما ترى ما يبرد الاعتقاد بأن النفس بما لها من كيان 

عد وهو الكتاب الذى يستفى منه كاتب المقال معظم 
مادام » وخاصة حيث ينناول الكلام موض-وع العلاقة بين 
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مكتبتنا العربية 


خاص وتركيب معين انما هى الشىء الوحيّد فى هذا العالم 
الذى لا تاريخ له أبعد مما يتجلى فى صورتها الفردية » 
وحدي العقل الواعى »© لايمكن أن نذنكر عليه تاريخا يمند حبله 
خمسين قرنا من الزمان فى بطن الماضى البعيد . غير أنالنفس 
اللاواعية ليست طاعنة فى السن جدا فحسب بل وقادرة 
على النمو ذماء يزداد فيدخل بها بطن المستقبل الى مشل 


ما قطعت من شوط العمهر فى هذا الوجود )) ويمفى يولج فى 
حديثه فيقول : 


«ان النفس تزداد على مر القرون بصورة لاتحد») 
ولاأكاد أرانى بحاجة الى ااقول أن بونج فيما سقت منحديثه 
حنى الآن انما يخطىء على حد قول الدكنور براون »> اذ 
بفصل العقل عن الجسم ثم يعود فيقيم الحجة على أنه لا 
كان الجسم قد تطور وهو فى تطوره انما يحمل آثار ماضيه 
المنطور فى كيانه الحاضر فان العقل لابد هو الآخر قد سلك 
سسييلا ممائلا ومن ثم فينيغى آن يكشف عن آثار تطوره 
النفسى »> فى الوقت الذى لايقتضى فيه الامر افتراض انهقد 
اعنترى جسم الانسان تغرر فى آية صورة كانت منذ أن جاء 
الى الارض » ويمتب هذا الاضطراب الفكرق عند يبونج الى 
أن الفكرة القائلة بازدياد النفس على القرون تخلط١الاحظات‏ 
السيكولوجية باللاحظات الاجتماعية بدلا من أن تخلطه! 
ناملاحظات الفسيولوجية » لانه وان صدق القول بان كلا من 
الجر بِة”الانسسانية والمعرفة الانسانية يزداد ازديادا 
سريعيا قرذا بعد قرن فانه لا علاقة لهذا بالتغيرات 
العقليسة وائما تكون علاقته ان كانت ثمة علاقة بالحقيقة 
الاجاماعيّة“النى مؤداها أن كل فرد يرى النور اليوم عليه 
ان يضع فى رأسه قدرا من المعلومات أكبر كثرا مما كان 
بتعين_فعله على الاجيال السابقة . بل الامر يذهب الى ابعد 
مَن_هذا "قاو" آن "آحدا رأى اننا اذا اخئنا رضيعا محيح 
البنية سليم العقل من آية قرية من قرى الهند مثلا أو اتينا 
به من. الاسكيمو فربيناه تربية مصرية ونشاناه تنشئة 
مصرية ‏ فان هذا الرضيع لن يستحيل طفلا مصريا أى لن 
يكون مثل اطفال مصر فى كل مايتعلق بالحياة النفسية »2 اقول 
لو ان احدا راءي هذا الراى » لجاز ان بكرن على صواب 
فيما يرى» ولكن الذى لابجوز أو يشق» هو أن يجد صاحب 
الراى بين ااشتفلين بعلم النفس أو البيولوجيا شسخصا 
وآحدا يسنطيع أن يزى رايه فى صسورة ما . ولم ؟ لآن 
التطور يجرى عبر ملايين السذين لا الافها فى بطدء دون بطاء 
الستحفاة » وهو يجرى بطريق الانتخاب الطبيعى القسائم 
على أوجه الشاينالصدفية والتفر ا تالتى ليست فالحسبان 
واذا أدخلنا عامل الدنية فى الاءتبار هذا » فان أثرها »> ان 
كان ثم أثر ©» أله يحد من سطان الانتخاب عو طريق الحد 
من النافسة على نحو مانتبينَ أن العقل لابيضم بين جنبيه 
أفكارا فطرية ما بل ولا أه.ول افكار من النوع المعقد الذى 
تحدث عنه يبونج «كما فول دكذور براونث الذى تعامد علية 
كثرا فق مقالنا هذا » فالعقل فيما نعرف قد تطور ى الزمن 
الذى ذعرقه عن طريق تراكم #حربة أعوام خلت . 


مكتبتنا العربية 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى © فاننا لانحجد 
عالما واحدا يؤيد يونج فى قوله بلا وعى عرقى © اذ لايتوفر 
لدينا ء بللايقوم هذنك دليل ما » على أن «اازاد البيواوجى») 
لاى جنس يخثلف فى أساسه عن ذلك الذى توفر لاى جنس 
آخر ©» بيد آن آغرب مافى هذه المشكلة » انما هرو انالانسان 
لايستطيع انيدرك متىوكيف جاءت » أى المشكلة »وأصبحت 
موضوع أخذ ورد فى الوقت الذى لايقوم فيه خلاف ما حول 
حقائق الموضوع كله من حيث تفسيرها وحيئنما لا يكاد بشاق 
على كل ذى عقل سليم أن يثبين حفيقتين ': الاولى أن الطفل 
أو الانسان البدائى قد يفسر الكون المجهول © فقيما يقول 
براون «فى حدود الموقف العائلى المعروف» والثانية آن ذلك 
الخاوق «يحمل معه مراثه من طرائق تفكيراااضى وتجاربه)) . 
حقيقة ان رد الفعل عنه الانسسان السسروى يكون فطريا 
فى أحيان كشرة على نحو ما نلمسه حين يشسكل »2 أى رد 
الفعل » جهازا وقائيا يدرا الخطر على صاحبه على نحو 
ما نرى مثلا فى الطفل الذى يبدى الانزعاج عتدما يطرق 
أذنه صروت ضوضاء عالية ولكن. هذا لبس وحده 
الذى يخفى عليئا من شان النفس, » فالغقموض يبكتشيف 
كذلك ما نرى من ضرورة فعسل اكرء ثسسيئًا ما حلاين 
يقرصه الج,وع أو يحرقه الظما » فبعض صسور"التف_كي 
الرمزى النى لا تقسوم على الا<ربة المسسائيزة ليست فى 
حفيقة أآمرها صورا غير غامضه فحسب ولكئهآ1 صسور 
لا يمكن غض الطرف عنها حنى اننا لتشعر آحيانا كثرة 
ان عالم النفس التحليلى انما يذهب بعيد؟ بل آلةليتحرف 
عن طريقه امدا طويلا لكى يعقد «ماهو بسيط البسساطة 
كلها» . ويحضرنى هنا مثال يتماق بعالم النفسنالكبين رانّك: 
لأذ١"‏ يصر > أى رانك ©» بل وبيصر آخسرون: .ممه على أن 
الاوعية النى نستخدمها فى حياتنا اليومية تمثل الرحم 
الذى يحتوى غيره »> فى حين انه لاسسبيل لنا البنة الى 
مصور وسيلة احنواء اخرى ؟ وأشد غرابة من هذا » نسأل 
اذا يبصر اهل التحليل النفسى للاطفال على آن الطضل 
الذى بدفع بقطاره خلال نفق مثلا انما يمثل الجماع بين 
ابيه وامه © بيذما لايكاد يستطيع طفل ها أن سائك <يال 
قطار ونفق بين يديه سلوكا يفاير فيما نرى أحد أمرين : 
اما أن يدفع الطفل بالقطار داخل النفق ©» وليخلص رانك 
وصحيه الى أبية ننائج يرونها » واما أن يوشم كليهما معا 
وهو مابحدث احيانا وأنساه الشيطان رانك والآخرين . 


ويففى بنا الفرض القائل ان الطفل لابد أن تكون 
آله بالطبيعة أفكار فطرية من هذا الضرب مما ابرزه رانك 
وصحبه » ويقفى بنا الى النتيجة المنطفية القائلة بآن 
القرد الذى بحرك عود الفش فى ثفرة ما فى قغصه أو حثى 
الطائر النى بفعل الثل انما لابد أن تكون له المسكلة نفسها 
الى للطفل . 

وقد يمكن القول بآن ما سقفت من الكلام هنا انما 
بمثل خصلة من خصال المدارس التحليلية لم ترق اعبن 


أهل العلم فباعدت بين الغريقين وأعلى « أسلوب الاخد 
باسياب فكرة يتقصاها صاحبها » ويهوم وراءها فى فراخ 
علمى مديد لا تبلغ به حيث يحنك بنظرة أخرى تختلف عن 
نظرنه قليلا أو كشرا » ذهو انما يظل يمضي فى طريقه وكان 
« كل فكرة اخرى حرمت الوجود » واذا نحن اردنا أن نمثل 
لا نقول هنا ©» فاننا لن نسعى الى قول اهل العلم فى 
الذكاء والذاكرة أو فى تطور الطفل أو فى حقل الانثربولو<يا 
أو غيرها ففى نطاق هذه المجالات كلها لا ذكاد نقع على 
نقاط التقاء آذ صدام واختثلاف مع الافكار الاخرى فى هذا 
المضمار ©» ونحن نعلم علم اليقين ان هذه كلها قد تاولتها 
الدراسات العميقة المسستفيضة » وتبلورت فيها آرلم 
ونظرات لها خطرها آلى يومنا هذا . بيد انه اذا كان هناك 
ما نخلص اليه هنا من هذا كله فائما هو أن المحلل النفسي 
فى نظرنا لا يكاد يرى رايآ غير رايه هرى © أو يعتقد باسسقية 
شخص آخر فيه »2 على أن فرويد ‏ والحق يقال ب يمشل فى 
الواقع الاسنثتاء الوحيد هنة » فقد دلت كناباته على انه 
كان قارئا كبيرا ب احاط بكل م؟ جاء فى علم النفس فى القرن 
الناسسع عشر وانثروبولوجيته مما كشفت عنه نظرياته 
الكبرى يوم خرجت الى حيز الوجود » وليس كذلك يويج» 


الذى وان كان قد قرا شيئًا من العلم لحديث فان كثاباته 


لم تنضج بشىء منه © بل انها أقرب الى ١(‏ اأناهة الكبرى » 
فى رأى الكشرين لا تبلغ الى شىء بالضارب فى بيدائها » 
فانت ( تنتقل فيعهل! » على. غر اراد'» من حديث مرض 
آلَجَنون أو التدهور العقلى الى حديث الشكون التيوتونية 
التى يتكائف من حولك ظلامها فان طويت طريقها أشرفت 
على « عالم الصوفية الوندية أو الصيئية » فهو حديث 
مخذكف الوانه » قليلة ثماره ': ومن هنا لا يشير 
غرابة آن لم يترك يبونج آثرا باقيا على من <اء بده 
فى علم النفس الاجذهراعى والانثروبولوجيا حيث كانت 
تقوده فاه فيما يفلب على ظن اارء ٠‏ غر أن فرويد 
هو الآخر لا بسلم من الؤاخذة على طول الخط هنا 
أيضا »© فانه وه.و الذى خلف آثرا بعييدا عل 
غمل من آلى بعده » لم كن يجارى الزمن االذى بصن فية 
فيقف على كل جديد فى مض مار معرفة زماته دالعاوم 
الاجتماعية خارج نطاق نشاطه . ولثن ذكر فرونه فنما ذى 
من الكتب النى قرأها » مؤلف 7 وتر « غرائز التنطم فى 
السلم والحرب » © فانما لان تروتر »> فيما يعلم القارىء 
أغلب الظن كان نسيب أرنست جوال . 


الانثرو بوأوجبها والتحليل النفسى : 


ولفد كان للمحللين النفسسيين الذين هلم 
أنثروبولوجيون كذلك موقفا معروفا حيال فرويد هنا . فقد 
اس.تخدم اثثان من كبارهما (ابراهام كاردثر. وجيزاروهيم) 
استخدم كلاهما نظريات فرويد على نطاق واسع على أن 


١7 
 رصاعملا الفكر‎ 


ما راقهم من فرويد لم يكن فى الواقع ما قاله فى نطاق 
الانثروبواوجيا وهو النظرى الذى « لا يبرح مقصده ) 
فيما يقول براون » قب ألهمه اصرار قرويد على أهمية 
نجربة سنى الرضاعة وطبيعة اللاوعى العقلية بينما 
هو لم يفد كثيرا مما قاله فرويد عن تمو الليبيدو 
وعن الجنس . أما روهيم » وكان أشبه ترما من 
قربله وأكثر تجربة » فقد شدد أكثر وأكثر على تجربة 
سئى الرضاعة ان اتخذ موقف كلين . على ان كليهما » 
كاردئر وروهيم » لم يستعن كثررا بتظريات فرويد الاجتماعية 
كما رفض كلاهما الاخذ بنظرية اللاوعى الجماعى او العقل 
الجمعى » مما بلعب دوره الخطير قى بناء فرويد الاظرى ٠.‏ 
واذا كان ثمة استثناء لهذا » فتظريته فى الاحلام التى 
تستخدم اللاوعى الجماعى « بارثه المعطل ») ليفسر حدوث 
الروموز الثابتة . والجدير بالذكر هنا آن فرويد كان 
يرى فى موّافغه «تفسم الاحلام» اهم كتاب وضعه فى حياته » 
واليوم نقبل القول بالاحلام ١‏ طريقا ملكي الى اللاوعى » 
وجها من أوجه التحليال الافسى الكبرى وما الرمز الا 
وسسيلة « تؤذن للرغبات المحرمة للذات » غير العاقلة 
اللا واعية ان تتعلى فى صورة خفية فى الشعور فى الوقت 
الذى كانت لابد أن تصادم منطامات ألذات العلبيا ( النفس 
اللوامة ) الاخلاقية . فوظيفة الحام ان « يحفظ النوم عن 
طريق السماح للرغبات بالتعبير عن نفسسها فى صررة 
لاتصدم الذات فتوقظ النائم الحالم» ومن ثم فان مابديث 
هو آن ‏ محنوى الحلم اللاجلى » الى الحلم على نحو ما 
ينذكره المرء علد استيقفاظه يختلف كيرا عن محتاسواه 
الكامن وأعنى «دلالته اللاواعية» . ومهما يكن من شىء فانه 
من اممكن أن سيئبين ااحذوى الكامن عن طريق.عماية 
التدماعى الحر رغم الحقيقة القائلة بان هذا الحَتيدّى 
الكامن قد اخفته « بحرص بالمٌ عدلبات التكشيف والتتحية 
والتمثيل التشكيلى والرمز الثابت » ويصح آن نفسر هنا 
معلى هذه الالفاظ وااعبارات الاخيرة حنى ينضح للقارىء 
معنى الكلام وهو يمفى فى قراءة المقال . أمآ التكثيف فيعلى 
ان بعض احزاء الكحتوى الكامن قد تركت جانبا فهى 
لا تؤلف حانسا من الحلم وان ثمة عناصر #شترك فى صافة 
عامة قد تداخلت بعضها فى بعض حتى ان الشخص يظهر 
فى حلم قد يكون صورة مؤلفة من اكثر من شخص فى الحياة 
الواقعية » )١(‏ . وآما التنلحية فهى « أن تلوارى عن 
العين فى هكان الاهمية عناصر لها دلالة عاطفية كبرى فاذا 
هى جانبية واذا أخرى أقل شانا تحتل مكانها وذلك حتى 
تخفى اهميتها على الحاام » واما التمثيل التشكيلى فيصفه 
فرويد قائلا : « انه قطعة من صورة واقعية لدنة يرتد 
أصلها الى صوت كلمة» ونغرب مثلا : «انطباعة الحالم(؟) 


* كتاب براون‎ )١( 


(0) المرجع السابق ٠‏ 
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يرتبط بطريق تداعى الافكاد الحر بذكرى صديق ينشر 
مقالا يعرض. فى موضوعه العلاقات الخاردية . فالئائم هنا 
يقف موقفا صاحب المقال آذ كان يستعرض حياله هو فى 
تحليله » . بقى بعد هذا الرمز الثابت > ونجد أن فرويد 
هنا يلفت النظر بل والاهتمام الى اعنقاده بآن « بمض 
طرائق التعبير الرمزى فى الاحلام لها ممنى ثابت لا يمكن 
تحليله اكثر من ذلك » أذ كان » أى الممنى لا يتملق بفرد 
وانما ينسحب على الانسانية قاطبة على أن اللمعانى فيما 
يرى فرويد نفس.ه جنسية عادة وكانما كل هذه الاستار 
لا عفى قتراها تجمع من حولها أطراف 2وب الفموض, الآخر 
الذى تلقيه على الكمنى عملية خنامية تعقد تحليل الاحلام 
#عقيد! كبيرآ ب تلك ها سرد قصة ال<لم ٠.‏ فحين يصحو 
امرء من ثومه يستعيد محتوى حامه اللكامن؛ وللكن عقله 
لا يلبث أن يبدا العمل فيضفى على مالا يذكره على وجه 
الدقة ثسيمًا من النظام والثرتيب النطقى ليس للحلم مذها 
نصيب فى الاصل فاذا هو » أى الحلم » قصة معقولة من 
أولها الى آخرها قل آن يكون الاصل ©» أعنى أصلها » 
عن تمسلق جبل عال يرى هن فوق قمته منظر الارض من حوله 
حظه من هذا كله . ومن ثم فاادتوى الكامن يخفيه الاحتوى 
الظاهر » وهذا بشوه وحهه مرة أخرى سرده اأندق اامرتب 
فد ذلك , 


ويقضى بنا حخديث مشكلة الرمز الى هفهوم فرويد 
عن «ارأث» الانسان «المعطل)) . أن الرموز الثابتة وفق 
هذه النظرية لم يبلغ اليها انسان على الاطلاق © كما انها 
ليسسنت_وقفا-فى الواقع على الاحلام وحدها فلحن نجدها 
كذّلك فى الميثولوجيا وحكايات الجن وى الفن والدين وفى 
مجالات كثرة غيرها « ولا يفوتنا هنا أن نلكر ان الرقابة على 
الاخلام نستختم“لفة “لم تعد قستعمل © لغة ( تهيآت عن 
كثب للتعسر عن رغيات ممذوعة تموج بها صفحة اللاوعى » 
فاذا هى خافيسة على العقل الواعى تدى الفرد قدر 
اسنتطاعتها ») . ْ 


ويغرض فرويد انه والمدنية: تهفى على طريق تطورها 
غدا من الفرورىان تكبت الرغبات والحوافز البدائية التى 
ظلت ترقى فى ضغط متصل تريد أن تتحقق «وهذه الرغبات 
على اختلافها مابين عدوانية وغير ذلك لم يكن بد فى رأيه من 
اخفائها وفقا لدرجة المدنية التى بلغ اليها القوم فى زمن 
بعيئه . وان لنجدها فى صورتها الخفية تلك فى الميثولوجياء 
فئحن نقع فى الخرافات والاساطر على موضوعات مثل قتل 
الوالدين والخصي والوحوش المفترسة والعلاقات الجنسية 
غير الطبيعية فى صورة يق وضوحها بتقدم الزمن» ب ولقد 
جرت محاولات عديدة فى الماضى ©» فيما نملم » تسستهدف 
الكشف عن أصول الخرافات وقصص الذواكلور الا اذوسا 
كانت فى معظم الاوقات «#صف ولا تعلل» فكانت تقسر ما لعله 
أتى بالاسطورة الى الوجود دون آن تفسر اذا ينبغى لهذه 
الخرافات أن توحد بل اذا سسقى محتواها غر مالوف للمرء 
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على هذه الصورة . اننا نعلم أن اللظرية التاريخية تقول 
ان هذه الحوادث النى تصفها هذه الحكايات مستمية من 
التاريخ الفعلى أو الواقمى الذى شوه وجهه النقل »فحين 
أغرق زبوس دانى فى سحئها بسيل من الذهب كأن مايطلب 
منا المؤلف فيما أرى أن نعتقد أن هذا الفعل يمثلارشوته 
حراسها على أن هذا ليس كل مايمكن قوله هنا فى شأن هذا 
النسيج القديم من قصص, الانسانية فوئناك آخرون يرون أن 
الاساطر وحكايات ايسوب وما اليها لا تعدو أن تكون قصهنما 
ذات مفزى وليكن هذا المفزى مغرى اخلاقيا على نحو مانجد 
فى خرافات ايسوب على وجه يقطع كل شك فى غيره » أو هى 
رمزية تمثل أحداثا طبيعية لها دلالتها الخاصة . فالزنا 
الالهى على سبيل الثال قد يمثل لدخول الشمس كل يوم 
1 الفجر والشوس كما ندرف عئى أهل هذه الاساطير ذكر 
والفجر انثى » كما تحكى قصص الموت والبعث مواراة ب 
البذر فى الارض وقيامه ثانية فى الربيع نباتنا يشئد عوده 
لا يليث ان برهر وبنبع وهكذا »2 ولا بسعنا فى الحفيقة أن 
نذكر هذا كله هنا دون أن يلم بخاطرنا طيف عالم فقه اللغة 
المعروف هكس موللر ‏ الذى يقترح القول بآن الالفاظاليومية 
قد استحالت أسماء «فقد كان تالشمس #دعى يوما «أدولاو)») 
وكان الفجر يدعى «دافلى)) حثى أن القول بآن الشيامس 
تتبع الفجر انما يؤدى الى الاسطورة القائلة بان ابوللو 
((إسسطر)) يشتد فى آثر دافن» ولمذكر القارىء مرة أخرىأن 
الشمس ذكر وأن الفجر انثى» . على انه لايفوتنا هنا أَيَمنا 
أن نسحل رايا يعارضه أى بعارض, مولار » رأيا يأتى من 
رجل له وزنه فى المضممار وأعثى الباحث البريظانى التكبر 
اندرولائج فقد أول هذه الاساطر والخرافات كلها .علىأانها 
قصص لا تزيد » حاول الانسان عن طريقها فى بدائيته الاولى 
أن يفسر معئى هذا الوجود . 


على أن هذه كلها نظربات علمية باكرة ©» ولائملك فى 
خاتمة المطاف الا أن نقول أن هذه الخرافات والاساطر النى 
ظن البعض أنها مهدت الطريق الى الطقوس لم تكن على حد 
قول لورد ريجلان غسر ماتولدت عنه الطقفوس ذاتها »© فهى 
(( تقوم مقام الذوجيهات السرحية فى الدراما النى تعااج 
الطؤوس الدبنية)) » فرجلان برد خرافة آوديب على سبيل 
المثال الى جريمة قتل أو زنا جرى فى الاصل من اجل تجديد 
شباب الطبيعة , 


ومهما يكن من شىء فانه ليس, هناك مايدعو فى الواقع ' 


الى افئراض ان هذه النظريات جميها لا أسداس لها من 
الصمسسحة »؛ اذ الواضسح ان الخرافات قد خرجت الى 
الوجود » ويمكن أن يتناولهسا التعديل فتوود حكايات 
أخلاقية تستخدم استخدام « العلم الاولى » أو تخناط بها 
عناصر تأريخية وأوصاف أسخاص حقيقيين . ولعل خرافات 
(( الجنس ) بخاصة قد اقترنت بالطقوس الزراعية والحاولات 
السحرية ازيادة اأحاصيل فى اللمافضى » بل لعها تختلط بها 
أو تقدرن فى حاضر بدض الاهم ب ومن اللافت هنا ان فرويد 


لم ينكر الخرافات جميعا بل يرى فيها رايا خاصا فهى عنده 
«#تعدو أن تكون صورا للخيالات اللاواعية الاساسية بكاد 
لايخفيها عن العين شىء مما بشترك فيه الناس جميعة) , 

ويتضح هذا كل الوضوحخ ف الميثولوجيا الكلاسيكية » 
وفى المسرحيات المؤسسة عليها » هما كتب السرحيون الاغريق 
فى الاهس البعيد أمثال:ورسيدس وسوفوكلس » وفىالخرافات 
النى يزيد حظها من البدائية » وفى الحكايات الشهبية التى 
بقل نصيبها من طابع عقلية أهل اكدن فى زماننا » « فكلها 
تكشف عن تشابه ملحوظ فى العحنوى : حكايات قتل الاب 
والزنا مع الام والخصى والعقاب والثُواب وقتل الام وبار 
أعضاء الجسم وغرها وكلها تؤلف ميثولوجيا العالين فاقطار 
الارض المختلفة . وعلى هذا فان دور المحلل النفسى هنا بل 
مايتعين عليه فعله هو أن يفسر كيف قامت أوجه الشسبه 
هذه على ان هذا ينبفى آلا يذهب بنا بعيدا فعلى نحو مابيئا 
فى غير هذا المكان انما يقوم هذا كله سمة مشتركة فى سسئى 
الحياة الاولى فالطفل الصغر فى طور عقدة اوديب يريد ان 
بقتل أباه حنى يزئى مع أمه واذ بخشي أن يخصيه أبوم 
تقوم فى نفسكه أذكار «اللعويض وعقاب النفس الل) وما 
اوديب وهو بعمى نفسه الا شخص يعبر عن نزعة غائرة فى 
جوفالنفس تحثه على التهويفر. . ونذكر هنا أن نظسريات 
كلئّن فيما يقول دكتور برآون «تعين على تفسير قصص أكلة 
لحوم البشر ودنر الاطراف وقئل آلام والمدوان الاولى لى 
اسهاب١1ذ‏ كان الشعور العدائى مجاه الام فى نظرية كلينيقوم 
قبل الاحس.اس بالكراهية للاب فى مرحلة عقدة اوديب وقبل 
أن يرتد هذا العدوان الملقى على الام ثانية على الطفل فى 
صورة ستاحرة شريرة تلتهم من تقابل من الاطفال باسسسنان 
طويلة » غر انه من واحبئا أن نذكر هنا أن الطفل فى الاصل 
هو الذئ حاول أن يفترس آمه » وكان فرويد يمتقد بان 
الناس فى حقية من دهر حياة الانسانية أوغلت فى القدم 
« كانوا يعيشون فى حاأل لاسالون فيها بالنزعات الذاتية ولا 
بالدوافع الجنسية . ولم تكن لهم القهرة فى تلك الفترة 
بطبيعة الحال على خلق خرافة ما ب كما لم تدع حاحجة 
اليها » فلم يكن هناك ما يقتفضى ( الكبت » . 


ومن ثم فقد مضى فرويد يأقى بروافد لعلمه من علم 
غره مثل اؤلف الضخم « الفصن الذهبى ») السير حيمس 
فريزر ونظرية التوتمية النى جاه بها ر. سميث © وبمص 
نظريات دارون ©» ومضي ©» آى قرويت » يفحص التشريعات 
الاجتماعية يزيدان يسدمر غورها ويبلغ كنهها متعمقا فيها الى 
جذورها الى تفيب فى جوف الحياة الانسانية » كما تقصى 
#حريم الزنى فى ضوء هذه المظرية : كان فرويد برى دأى 
دارون من أنأول طراز للمجتمع البثرئانما كان ذل القطيع 
الاول الذى تحدث عنه دارون وبين ملامحه ©» وفيه يقوم 
مقام الاب » وعلى رأسه ذكر قوى متين بحكمه حكما مطلقا.. 
وكان ذلك الاب هو الذى يخضيع الذكور الآخرين لسلطانه 
كما كانت النساء جميعا طوع بلبانه , واذن فقد تمين 
على الابناء أن يعيشوا فى طاعة عمياء يمسكوه عن كل ميل| 
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أو نزعة الى عصيان حنى جاء يوم ثارت فيه نفوسهمفئفضوا 
عنها غبار الذل والهوان وقاموا متلحدين يقتلون الاب. ويأكلون 

لحمه . ونحن ثعرف حقالمعرفة أن هناك شعوبا بدائية كشرة 

فى حهات مختلفة هن العالم «تعيش فى جماعات يمثلها قوتم 

ثم حيوان مقدس بحرم قنله أو لمات عقدس يحرم أكله)) , 

على أن العادة حجرت ف المناسيات ان يقيم اهل العشيرة حفلا 
يقناون فى آثنائه الحيوان اأحرم وياكلون لحمه وهذا الاجراء 

فى الواقع لايعدو أن يمثل الطفس الذى يؤديه القوم فىحينه 
وهذا الطفس فى نظر فرويهد انما يمثل تمثيلا رمزيا قتلالاب 
ونخليد ذكرى الجرم الكبير فمن وراء الشعور بالكراهية » 

الاب يقوم شعور غر واضح قوامه الحب فالابناء هنا انما 
يكفرون عن خطيئنهم بعد اقدامهم على الاثم ويعوضون عنه, 

هذه الحاجة هى التى أدت آلى تحريم قتل الحيوان التوتم 
وتقديسه على انه رب العشيرة وتشريع الحفل الذى يعاد 
فيه ##ثيل الفعلة الشنعاء فى صورة طقس من طفوس, الجماعة 
على أنه )ا كانت النساء هن سبب الجريمة الاصلى فون 
يشكلن خطرا بما يقوم من منافسة عليهن بين الابئاء مما قد 
يؤدى الى ارتكاب جريمة القتل مرة أخرى واذن قنحن نرى 
هذا الجتمع البدائى يعمد الى منع الزواج بامرآة منالنساء 
الالانى اطلق سراحهن © ويقيم شريعة تحرم القتل داخبل 
نطاق العشيرة » ومن ثم فقد اصبح أمرا اجباريا آن يتزوج 

الرجل فتأة من غير بئات القبيلة فحرم الزذا وسنت قوانين 

تحرم الزواج من صلة دم وبذا لم يعد التنافس من اجل 

نساء المشبرة يهدد نظامها الاجتماعى وآذن فنظرية فرويد 

فى غدرء هذا الكلام تفرض أن المجتمع انما قام بفمل الحاجة 

الى الحد من نزعات الانسانية الجنسية والمدوانيّة” »وان 

وظيفة الاجتمع هىاساسا الملع» بل اننا لا نلبث أن ذراه بعد 

ذلك يشرح فى فرض واحد أصل المجتمع واصّل الدينواصل 

القانون والتوتمية وتحريم الزنا والطقوس والخرافات 

وما اليها . «فالقانون وفق نظريته) يحد النزعات الجنسية 

والعدوائية والدين والاسطورة والطقوس تخلد ذكرى ‏ 
الجريمة وتخفف وقع الذنب . ذما المجلمع عنده الا (جهاز 

الفضبط» لهذا كله . واذا على مر الزمن تغفى الاساطر بنا 

الى دراما سخيارسى وسوفوكلس التى لم تبرح #ستخدم 

مادة الخرافات تلك والتى تلقى ظلالها القاتمة شديدة <ينا 

خافتة حينا آخر على المسرح الحديث , 


ولاأظن أنه قد فسرت نذظرية قبل فروكد هذا كله أو 
حنى حاولت أن تفعل ٠‏ 


الدين : 


يمثل الدين واحهة صراءات الانسدانية اللاواعية «الارتفاع 
بها على الصعيد الكونى « فهو أى الدين فى جانب منه 
يمد التفس, بحاجتها مما يشبع رغبتها ويرضيها بديلا عن 
«النزعات الاولية)) وعوضا علها » وهو فى جانب آخر »2 يقوم 


0 


تبتنا العربية 


مقام قوة ضاغطة آمر ناهية تكبت النزعة البدائية . قرى 
ماذا يرى فرؤيد فى الدين ؟ انه يقول : «آن المدنية والكبت 
والمنع والامراض العصبية و١اجتمع‏ بطبعه وميله المنزايد نحو 
مزيد من الضغط أو المنع يمهد الطريق آلى شقاء الانسان 
أكثر فأكثر» واذا هو يسعى الى ما يرضيه بديلا عما فقده » 
فأى صورة أو صور يتخذ هذا الارضاء ؟ ان صسورهة هى 
الشراب والتندخين وتعاطى المخدرات والاغراق فى التدين 
والحب » وليس التسامى فى هذا الصدد ألا صورة منه 
ممكنة للقلة المختارة وحدها دون غرها , )١(‏ فاذا حط 
الانسان عنه قيد المدنية » وعاد سررته الاولى » كان «وحششا 
كاسرا لايفرب عن باله التفكي فى القضاء على اخيه الانسان»), 


وقد تبع رانك فرويد فى التفكيي فى أصل المجتمع 
والدين ولكنه » أى رانك »© ارتد بكل شىء الى «مسقطراس 
الانسان » ألى مقره الادل » رحم آمه . فوفقفا لنظريته » 
كانت وظيفة الاب فى القطيع الاول » صورة المجتمع الاولى » 
أن يعترض طريق دغبات الابناء فى العودة الى الام والميل 
قائم فى صدورهم لايشفى غليله الى الكفضي الى آلام عنوة) , 
واذ اعتئرض الاب رغبتهم على هذه الصورة فقد قثله الابناء 
ثم هم نزلوا عن الام النى 'نارت الرغية اليها فى نفوسهم من 
استخدم اثنان من كبارهما ( ابراهام كاردنر وجيزا ؤهيم ) 
طويلة » فر انه من واجبنا أن نذكر هنا ان الطفل في الاصل 
قبل . ويمضى رانك فيقول لنا آن الصفير ©» أصغر الابناء > 
هو وحده الذى يؤذن له بالعودة الى الام » اذ كان آخاسر 
من شغل الرحم »© ومن ثم » وعلى هذا الاساس © فووالبطل 
فى ميثولوجية القوم » ويتمثل تفوقه فى انه ياتى فى الآخر 
ومن ثم فانه يزحزح اللاخرين عن الطريق الى الفاية »© وانه 
الابن الاصفر » مرة أخرى الذى يصبح قائدا بعد قذلل الاب» 
وبعد مفى فترة انتقال تنولى فيها الام حكم العشبرة . وذنا 
أن نعلم أن فى دوثة ترأسهآ الام ينع الحق والعدل من اوجه 
الحماية النى تبسط الام ظلها » ألا وهى الرحم) . أما 
فى دولة يقوم على رأسها الاب فبالحاكم هو الذى يمئعالدودة 
الى الام واذا قلق الام وشوقها يستحيل مع الوقت احتراما 
للحاكم ») . وفى ظل هذا الوضع تنوفر السيادة العضصلية 
المتزايدة من جراء الرغية فى اقصاء النساء حنى #بقى ذكرى 
((مسقفط اكرأس)) أى الرحم «بعيدة عن الاذهان . على انه 
1 كان دوام الحال من ادال »© فان, الرغبة تنجدد بين الحين 
والحين فى العودة الى الام وتقوم الثورات ضد السلطان ب 
سلطان الرحجل . والدين فى ضوء صذه النظرة «يميل فى 
النهاية الى خلق كائن آول معين يسدط حمايته فيورع اليه 
كل تعب من الحياة وأثقالها » اليه يرجع من هو دونه فى 
طلب حياة مستقبلة تتمثل فى مخيلته فى صورة الجنة التى 
ضاعت منه , وما (الجئة الضائعة» هنآ أغلب ١أظن‏ الا الام 
ورحمها . وتضرب لنا الكسيحية خِير مثال على صحة النظرة: 


. كتاب فرويد : المدنية ومتاعبها‎ )١( 


فالابن يصبح الله والام الاولى هى مريم بينا «الاب الاول هو 
رب الجحيم ) وما الصلب فيما نرى الا عقاب على الثورة 
ضد الاب يعقبه البعث أى المبلاد *ن جديد ولدل فى مقسدم 
ااسيح تمثيلا رمزيا للبطلالذى غزا مسقط رأسه »© أى عاد 
الى موطنه الاول » جانب امه . ويهضى رانك يؤكد نظريته 
هذه »© فيقول ': آن الفن مثلا يتخذ أصوله من تقليد نمو 
الشخص ذاته وأصله من الوعاء الامومى © فالاوعية جميعا 
قد أبدعت أول أمرها على صورة رحم الام تقلده ©» وتقلد فى 
مرحلة تالية الطفل وراسه فانت تجد آنية الزهر لها بطن 
وآذان ومنقار وغر ذلك فكل كشف جديد لايعدو أن يكون 
استجلاء شىء كامن فى النفس أول أمره فالمساكن؛ على سبيل 
المثال ان هى آلا أرحام واقية وما السسيوف والبنادق الا 
عضو التذكير عند الرجل . وعلى العموم فقد كان رانكيرى 
فى التطور الحضارى انسحابا تدريجيسا من فكرة مسق 
الراأس الى صور من التسامى على هيئة بديل من الحال 
الاولىي)») . 


الحضارة : 


ومئف أتم هذا القرن عقده الثانى وعلماء الانثرودواوجيا 
يولون اهتمامهم الى العمل الجحدى فى حقل الحضارات 
البدائية ودلالة صحة هذا الكلام ما قام به ماليلوفس.كى فى 
جزائر..تروبرياند ومآ فعل فيرث مع الانيكوبيان وما صصلنع 
ديكون ولايارد فى ماليكولا وما النحجزته مرجريت ميدوته 
ربفرز ورادكليف: براون فى بقاع أخرى من الارض , فكل 
قد 'عاد تن-.حفقل عمله فى جهة من العاام وى جعبته حصيلة 
طيية من العلم بحضارات ابكار الامم وان تأثر صساحيها 
فى النظر اليها بما قال فرويد . فالواقع انها لم تكن تلفق 
فى نواح كثيرة وما أتى به فرويد.. فقد وجد مالينوفسكى 
مثلا فى جزائر ترويرياند حال حيداة لا يلى الاب فى ظلهب! 
شدون الطفل وانما الخال مما دعاه أن يقرول آن عقسدة 
اوديب قد تنزل عن أهمينها المطلقة فى نظر الئاس . غير أن 
قوله هذا عرضه النقد من جازب روهيم الذى قال : ( لو 
ان مالينوفسكى لم يكن له علم سسابق بنظريات فرويد 
وطرائقه كيف كان يتاتى له رفض نظرية أوديب ؟ وكان روهيم 
بقبل بنظرية فرويه فى القطيع الاول ب وان كان قد رفض 
القول بلا وعى عنصرى بانية أقواله على البحث القائل ب 
طفولة الانسىحان الملآأخرة ») وتلخص نظر له ى الفذرة 
التالية المقنطفة هن مقاله بعناران « التحثيل النفضي 
والانثروبواوج»! » . يقول روهيم : « أن أهداف ااجنمعات 
البددائية الارعية لا #تأثر بحال من الاحوال ببيئتها 
واعتباراتها العملية فهى سلسلمة من الحلول النى تقدمها 
جماعات انسانية «ختلفة لعراعات أوديب وما قبل أوديب 
فى موقف الطفولة» , والنمو من وجهة نظر اللاوعى انما هو 
محاولة استرداد « فردوس » الطفولة ١‏ المفقرود » وان 
طرائقنا الخ'صة بفية موائمة الواقع والانسجام معه انما 
تقوم على اختراعات أو ابتكارات وما هذه سوى صورة 


لح 


متسامية لصراعات مواقف الطفولة ., فالحضارة ذاتها 
انما هى خلق شىء بديل » وهذا الشثىء البديل بعض صفاته 
نارسيسية وبعضها الآخر شهوانى . ويمثل كلا الام والطفل» 
وهو فى هذا مثله مثل ١‏ ميكاتيزم » اللعب فهو ضرب من 
الدفاع ضب قلق الانفصال القائم على الانتقال من الوضيع 
السلبى الى الوضع الايجابى ©» فالانسان هو الحسوان 
الوحيد الذى ينتج طعلام غذائه ©» ويعبش بالنماون مع 
غيره ©» بما يتمثل فى موقف الام والطفل الشائرك . ويقول 
باون فى هذا الصدد : « أن هذا القول يحمل آثار افكار 
كلين ورانك » كما أنه يؤكد نظرية سولى القائلة بان 
الحضارة تتعلق بالحركة (اللعب) » وان التعاون ينبثقمن 
مركز الام والطفل المشترك . 


على انه لابد من ابراز حقيقة ان نظريات روهيم 
وفرويد ورانك يكاد يرفضها كل الرفض جميع العاملين فى 
. حفل الانثروبولوجيا بمعزل عن التنحثيل النفسى © وأعنى 
أولئك الذين لا يكادون يحتناجون الى أية نظرية فرويدية 
تنعاق تعلقا مباشرا بالانثروبولوجيا . الا انه لايفوتنا هناأن 
نسجل ان كثرة منهم قد استخدمت مفهوم فرويد الخاص 
باهمية السئين الباكرة فى تكوين الشخصية أو هى افادت 
من نظرياته التعلقة بالميثولوجيا . ومن بين هؤلاء ب سابثر 
وكاردنر الامريكيان , وما دمئنا بصدد ذكر العاملين .فى حقل 
الانثروبولوجيا ومدى علاقتهم بالفكر الفرويدى فلعله يكون 
من الخر ان نتحفق موقفهم من فرويد عامة ومن التحليل 
النفسى خاصة فلا يشق على القارىء الوقوف على صحة 
هذا الموقف ودلالته . 


يرته الانثروبولوجيون الى ثلاث طوائف ٠:2‏ أولنك 
الذين يمضون على طريق فرويد الى النهاية وعلى رأس 
همؤلاء روهيم وقلة اخرى » واولئك الذين بستخدمون 
المفاهيم الفرويدية الى حت بعيد الا انهم لا يسلدون البثة 
بآرائه الانثى ويولوجية » وفى مقدمة هؤلاء كاردنر وكلاكهلم 
وسابرر وفى النواية أولئك الذين لا دذل لهم بنظريات فرويد 
فى كثر ‏ أو قليل © ولمل هذه الطائفة الاخيرة تمثل غالبية 
العاملين فى حقل الانئروبولوجيا وخاصة فى بريطانيا 
وبقية اوريا , 


الحضارة وطراز الشخسية : 


ويعتقد أهل البحث الآن ان الحضارة .او اسلوب 
الحباة لكل مجتمع نجه الى انتاج طرازات مختلفة من 
الشخصية ويبئى كاردئر فى كنابه «( الفرد ومجتمعه ) مفهومه 
عن ١‏ بناء الشرخصية الاساسي ) فيجمع فيه بين « نظرة 
نفسية تحليلية وبين التحقق من أن العوامل الحضضصارية 
والبيئية قد تلعب دورا خطرا هى الاخرى فى تحدس الظاهرة 


لذن 


مكتبتنا العربية 


النفسية » ويعرف كاردئر وزميله ثنتن بناء الشسخصية 
الاساسى على أنه  :‏ ضميمة خصائص اللسخصية التى 
تتفق والتشريعات التى سنتها حضارة ما») ٠‏ وهى بهذاتضم 
طرائق تفكير ومجموعات أفكار وتكون ذاتا علا ومواقف 
تجاه المخلوقات فوق الطبيعية » ومن ثم فهى تمثل من أوجه 
الشخصية ملك منها التنى تميز بين آعفساء الهيئسات 
الحضارية الختلفة , 


ويدعو ذكر الشخصية الى ذكر الطابع ويعرف هذا 
الاخر بأنه : ١‏ الميل الخاص فى كل فرد ناحية هذا المستوى 
الحضارى » وبعبارة آخرى فان الاحوال الخاصة التى تغلب 
على حضارة بعينها تميل الى انناج ظراز خاص من الفرد 
له سمات سيكولوجية تتفق وهذه الحضارة وتناسبيها , 
هذه « الشخصية الطبيعية العادية » فى حضارة بعيتها » 
هى كيان الشخصية الاساسى »© وما ينباين من هذا الشىء 
الشترك مما يميز بين فرد وآخر فى نطاق حضارة واحدة » 
ويقوم فرديته » هو ما نصدفه بالطابع , ويحاول لنتن 
وكلكهلم وآخرون »© ان يوفقوا بين مذهب فرويد الفسائل 
بشخصية ثابنة على الدوام » تتجدد خلال السئوات الخمسة 


تخالف فيما يبدو فى بعض النواحى . فنراهم يتحدثون عن" 
الشخصية على أنها تنالف من مناطق تختلف الواحدة منها ” 
عن الاخرى »© فهم يتحدثون مثلا عن, ( منطقة نووية » فيها » 
ويقولون ان التفرات فى تلك المنطفة وان كانت تغيرات 
تافهة فى حد ذاتها الا أنها تعدل سياسة الشخصية وهى من 
مجموعة ١‏ أما ‏ أ3 ) م بمعنى أنها على شىء من مفترالق 
طرق دائما بين أمرين . ويضيفون الى ما تقدم آن مراحل 
الحياة الكبرى للانسان تنطئب دائما تغيرات تووية على ان 
هذه. تصحبها تعديلات سطحية شسيئا ها باللسية للمركز 
الاجتماعى والدور الذى يقوم به الفرد صاحبها مما تذوقمه 
كل حضارة من اشخاص من جنس معين بلفوا سنا معينا 
ويشغلون وظيفة معينة .. ؟ » , 


على انه مهما يكن من شىء فان لكل حضارة هن 
الحضبارات نفس الخواص التى لكل شسخصية من 
الشخخصيات من حيث مناطقها المختلفة مما أسلفنا المكثل 
عليه . ولعل يجوز لنا بعد ذلك ان نصور آى حضارة من 
الحضارات »© والحضارة تقوم من المجنمع مقام الشخصية 
من الفرد » يجوز لنا أن سورها على هيئة « لغز هائل ينالف 
مركزه من قطع متداخل بعضها فى بعض بصورة بلغت من 
الدقة مننهاها ومن أخرى أقل حظا من النظام والترقيب » 
سائبة بل حتى من قطع لا ترتبط مع بعضها البعض على اية 
صورة » و « تشكل المنطقة الوسطى أو النووية للحضارة » 
على نحو ما يقع فى الشخصية الاساسية للفرد « مقاومته 
للتفري » ونمضى نسوق الكلام على الكجاز فنقول » انه اذا 
زحزحت قطعة من اللثز ذاك من مكانها ففى وسعنا أن تخل 
محلها أخرى ممائلة تماما . ونسوق مثالا : 


مكتبتنا العربية 


اذا حرت فى مجتمغ ما محاولة لملع الصيد مثلا 
وكان هذا أى الصيد ‏ يؤلف قوثم النشاط الحيوى بين 
الاهلين » واتصل الملع عن طريق الضغط فقد ينحل المجتمع 
جميعه ب ولعل هذه الصورة تكون حقيقية اكثر من غيرها 
اذا مثلنا بها لمجتمع بدائى , وآذن فانه فى ضوء هذا الكلام» 
ينعين على صاحب أية محاولة من هذا الطابع أن يضع فى 
المكان الاول من الاعتبار الدور الذى بلعبه لون النشساط 
فى المجتمع ككل . وأباما كآن » فانه بوسسيعئنا فى مثل هذه 
الملطقة سيالفة الذكر من حضبارة ما أو شرخصية ما » 
بوسعنا فيما يقول براون أن نغهر قطمة باجيرى نضهعها 
مكانها ب وقد يتم هذا عنوة وقهرا الا انه ( لا مخاطرة هناك 
فى الحالين فيصيب القطعة المشار اليها الدمار من حيث 
هى كل يؤدى عمله » , 


الخضارة فى رأى آخرين 


بيد أن الفرض الفرويدى القائل بثبوت الطبيعة 
الانسانية هما سقنا حديثه قبلا ب بدآ ينزل عن مكانه, كرا 
فى رأى علم النفس منذ عام .199 حين قامت روث بنذكت 
ومرجريت ميد بسلسلة من الدراسات السيكؤلوجية بينت 
كلناهما فيها كم هى مرنة طيعة تلك الطيعة الانسانية » 
وكم هى كذلك عندما نلاحظها على شاشة خلفية مختثلفة 
حضارتها . فقد وجدت مرجحريت وهى عاله“انثروبولوحية 
أمريكية » وجدت أن العاصفة اللفسد_رية النى تحتاج 
المرأة الشابة والجهد الذى يسم طوّر التلوغ.ى المدنيية 
الغربية لاوجود لهما فى حياة الفنيات فى ساموا حيث تسمح 
العادة بالتجربة الجنسية الباكرة وتوافق عليها التقاليد, 
وباكثل فلا يمكن آن توزى الخلافات الجنسية بين الذكر 
والانثى الى عوامل بيولوجية فطرية كما فرض فرويد » 
فقفد وقعت مس ميد فى ربوع غينيا الجديدة على قبائل 
متجاورة مختلفة حضاراتها تكشف عن اخثلافات فى السمات 
الجنسية بين الذكر والانثى تبلغ أحيانا ما يعكس الدور 
الذى بلعبه كل منهما مما نورقه ( فالمثل الاعلى ببن 
الارابشيين مثلا هو الرجل العتدل المساتجيب - المتزوج 
من اارأة المعتدلة الستجيية والمثرل الاعلى بين اكندجموريين 
هو الرجل العنيف » العدوانى المتروج من اكرأة العئيفة 
العدوانية وفى القبيلة الثالثة وتمدعى تشدهبولى نقع على 
النقيض التام للموقف الجنسى الذى تقول به حضارتنا 
فالمرأة هى الشريك الذى ينسسيد الموقف ويدير الإمر 
كله » بينما الرجل هو من تقل مسدوليته وهو الذى يعتمد 
فى الناحية العاطفية على شريكه الآخر » . 


ولاتقف هذه الفروق الحضارية حيث هى وأنما تمتد 


. » كتاب : مرآة الانسان « بقلم ليد كلكيولم‎ )١( 


فندخل كل مجالات الشخصية ونعود ننكىء على مابلفته ميد 


من معرفة بهذه الحضارات فنقول: ان الارابتشى يلعاون مع 
غره ولا يعندى على أحد وهو سمح لطيف مع صغقاره أما 
المندجمورى ففظ غليظالقلب معتد أئيم, أنالارابشىلابروق 
له المدوان © كما أنالمفامرة والاعتزاز بالذات وروحالتنافس 
والفضبه كلها لاتلقى قبولا لديه » حتى ان مجرد منظر شخص 
ائر ليصدءه صدمة عميقة «(والاطفال عند الارابشى لاينزل 
بهم عقاب أبدا » وترى من يتولى أمرهم يذول لهم فى مستهل 
عهدهم بالحياة ان كل شىء فى هذه الحياة طيب وجميل» 
فهذه فاكهة طيبة وهذا ملزل طيب وذلك خال طيب وهكذا 
أما بين المندجموريين © .فالحال مختلف تماما . فالتنظهم 
الاجتماعى لهم يقوم على نظرية من العداء الطبيعى القسائم 
بين أعضاء الجنس الواحد » وعلى الفرض القائل بأن 
«الروابط المكنة الوحيدة بين أعضاء الجنس الواحد انما 
“نم عن طريق أعضاء الجنس الآخر)» . 


وقد وجدت العالمة الانثروبواوجية الاهر يكية الراحلة 
روث بندكت سالفة الذكر أن هنود «(الزونى») فى ليومكسيكو 
يشبهونالارابشيين فى حاجتهم الىالاعنزاز بالئفس والبادرة 
فهم » أى الزونيين » بحاولون أن «يفقدوا السساق) دائمما 
اذ «صصرون الا يحتاوا لامكان الصدارة وحده ولكن أية مراكزر 
هامة فى المجتمع حتى أن القادة هناك يرغمون على تولى مراكز 
اللسلطة ‏ ثم هم بعد ذلك بؤساء مفلوبون على امرهم فى نظر 
الاهلين , وبيئما نحن فى بلاد العالم المنحضر نسعى الى جمع 
الال ونكد من آجل كل «كبير عظيم)» فى الحياة الدنيا اذا 
الكواكتيل فى مضيق بوجت يفضلى أن بحرق النقود ويمزقها 
قطعا صغيرة فى حفلا القوم وقريبا منه أهل دوبو الذين 
يعيشون فى حال من الشك الاضطهادى حتى ان طبيب 
النفس العصرى فى أى بلك ليش,خص آى ديوانى خارج 
مجتمعه على أنه مريض فى حاجة الى العسلاج . فاذا 
مضينا شملا فى طلب بيئات أخرى لها مجتمع مختئلف » 
وقعنا على الاس_-كيمهو ؛ وحسسنا أن نقفول هنا ان 
الحرب التى تمزق دول العالم المتحذر و#ثستت شسمل 
أهله » لاوجود لها هناك » وان الانتحار الذى هو آفة من 
آفات المجتمع الحديث الذى تعشس فى صدور أهله أمراض 
نفسية وغير نفسية تنأبى على الأطر © هذا البلاء لاتمسرفه 
مجتمعات قبلية اخرى كثرة . 

وبعد فانه يشق عليئنا أن نسوى امر هذه المسائل 
جميعا فى نطاق الانثروبولوجيا بغر اجراء تجربة ملاسية أو 
أكثر واذا كان ذلك كذلك »© فنحن لانملك الا أن نقرا لغيرناء 
نسبر غور تجربانه أو نستكنه صحة مذهيه فلصل على نحو 
ما يصل غررنا الى الننائج التى ذرتضيها ب ولعل خير الكتب 
التى تعالج الوضوع الذى نحن بصهدده ثلاثة هى كناب 
روث بندكت : «نماذج الحضارة)) وكتاب مرجريت ميد : 
باوغ سن الرشف فى ساموا » وكذاب هذه الاخرة ايضصا 
بعئوان ١‏ الجنس والمزاج فى ثلائة مجتمعات بدائية » . 


ذا 


_> ااا 0100000000 


مكتبتنا العربية 


وغاية القول هنا أن المرء قد فرغ من قراءة هذهالكتب 
وألم بما تقول اخرى فى الموضوع ذاته » يستطيع فى يقين 
أن ينظر نظرة متفائلة بشان ممكنات الجنس البشرى لاجد 
لها نظيرا. فيما كتبه فرويد أو كلين . 


ا مجتمع والحضارة وناء الشخصية 


واذا رغينا بعد هذا ان نقف على أثر المجتمع 
والحضارة فى بناء الشخصية »© ألفينا انفسنا بين فريقين: 
فريق يرتضى موفف فرويد البيولوجى » ويقف موففا متزمنا 
مستمسكا بنظريته البيولوجية القائلة «بشخصية ثابتسة 
نسبيا تعتمد على ال<وافز الفريزية وترتد فى أصلها الى 
سئوات الحياة الاولى) » دفريق يمكن أن نطلق عليه اسم 
المدرسة الاجتماعية » ويقول بسمات للشخصية لاينظر اليها 
على انها «بضعة من الفرد» اذ كانت «مجرد طرائق سسلوك 
متجانسة تنتظم حول الدور آو ل الادوار التى يلعبها الفرد 
فى المجتمع)) 5 


ويحدو بنا الكلام هنا الى قول ميد فى اللأوضوع » 
وهى التى لفتت النظر الى كثير لم يكن فى حسيان . انما 
نراها تعلق اهمية كبرى على نموذج تربية الطفل فى خلق إلبناء 
الشخصية الاساسى فى حضارة ما على حين نقف روث بندكت 
موقفا مختلفا فثراها تعاق أهمية أساسية على الموقف 
الحضارى عله فهى تأخذ فى الاعتبار تاريخ أهل الحضارة 
موضوع دراسلنها كما تأخدذ نماذج تربية الاطفال على نخبو 
ماتفعل مرجريت ميه . 


ولاننسى هنا روهيم الذى يلنزم التحليل فيقول ان 


حديث الحضارة كله سواء اتخذ صورة التكنولوجي)) أو . 


البيئة أو العوامل الاقتصادية أد تنشئة الصغار مما يخلق 
الشخصية انما يتتهى هذا الحديث الى المسألة التى اميبل 
الزمن جدتها وهى «هل الدجاجة (الحضارة) تأتى منالبيضة 
(موقف الطفل) أم تأتى البيضة من الدجاجة ؟ ونصوغ نحن 
السؤال صيافة عصرية فنضعه على الوجه الآتى : «هسل 
الناس يتطورون بفعل ماحدث لهم فى طفولتهم » وهذه هى 
وجهة نظر التحليل النفسى » ام أن الاب والام يسلكان بطريقة 
خاصة تجاه أطفالهم » لان المجنمع أو الحضارة تجعلهما 
يفعلان ذلك »© وتلك. وجهة نظر علم الاجتماع ؟.») ويطل علينا 
برأسه هنا قول كارنر فى هذا الشأن ©» فلحن نجد أن حله 
كاد يفيه ماجاء به الرايان » فكلاهما على حق دكلاهما 
صواب » اذ يقول مامعناه «آن نصف دجاجة يضم بيضسة 
ومن هذه البيضة نحصل على نصف الدجاجة الآخر» » ونطلب 
الرأى عند روهيم فنجده لايؤمن بوجود مؤثرات بيئية تجعل 
الام فى مجتمع ما تسلك سلوكا قاسيا تجاه اطفالها . وهذا 


تن 


بدوره يجمل من الصعب علينا أن نؤيد وجهة نظر علم 
الاجتماع , 


على أنه سواء أصاب كاردنر أو أخطأ وسواء أصاب 
روهيم أو أخطأ » فان الذى لا يرقى اليه شك ما هو الجيل 
الحديث »© واقول هنا المعاصر » فى علم النفس ©» ينجه الى 
التاكيد على الجانب الاجتماعى الذى يشهد على صاحته 
قيام علم النفس الاجتماعى الذى قطع شوضًا كبيرا فىالولايات 
المتحدة الامريكية والذى نرجو أن نوفيه حقه من حديثنا فى 
مقال آت باذن الله . ولم ؟ لان الاخذ بوجهة نظر علمالاجتماع 
ينطوى على «متضمنات خطيرة» لا فى العلاج النفسي وحسب 
ولكن كذلك ف علم النفس والطب ونطاقات كثيرة غيرهما , 
ويحضرنى هنا قول هوليداى الذى يفيد: بأن الاهتمام ىميدان 
الطب الحديث قب تحول من الشخص العليل الى المجتمع 
المريض . واذا كان الشثىء بالشىء يذكر فاننا نسجل هنشسا 
أيضا قول ل . فرانك : «اننا بدلا من أن نفكر فى حدودكثرة 
من المشاكل الاجتماعية يتطلب كل منها حلا مختلفا وبالتالى 
علاجا مختلفا » نجفد برسعنا آن ننظر الى هذه العللجميعا 
على أنها نتائج مختلفة لمرض واحد «فعلى سبيل المثال اذا 
استطهنا أن نعتبر الاضطرابات العقلية والتفكك العائلى 
والزوغانالصييانى من العمل والبغاء » والمخالفاتالجنسية 
ئل"وختئى الجريمة » اذا استطعنا أن نعثير هذه كلها لا دليلا 
على الشر الانسانى أو عدم [الكفاية » ولكن صورا من رد 
الفعل الانسانى للانحلال الحضارى »© لسرنا خطوة الىالامام» 
ولقد يميل الرء وهو يعمم القول فى شان الفكر السيكولوجى 
الحدانتكت أن يتجاهل الحقيقة القائلة بآن عدداً كبيرا مهن 
علماء النفس وربما حق لنا أن نقول الفالبية ملهم » لايوتمون 
اهتماما خاصا بالجتمع ولا بالشخصية © وقد يكون اكثردقة 
أن تقول ». ان نظرية الشخصية التى, يقل اهتمامها بالفرد 
من حيث هو وحده قائمة بذاتها بمناى عن غيرها من الكائنات 
بزداد اهتمامها بالنسمة ذاتها بالحددات الاجتماعية وان علم 
النفسالاجتماعى يبدأ بالجماعة لا بالفرد فى هيئة نطاق عمل 
بمضى فيه © فالسيكلوحى الاجتماعى المعاصر لاإجد فى عودل 
فرويد كثيرا ينسم بالخطا بقدر مايجد فيه كثيرا لا علاقة له 
بدمله وأغراضه ‏ فهو لابخص بعنايته حوافز الفرد الاساسية 
ولابوتم بما اذا كان ب العدوان فطريا آولا ولا حتى بطبيعة 
الروابط العاطفية التى تريط بين أفراد الجماعة الواحسدة 
سيواء تعلق هذا الرباط بقائى الجماعة أو بالفرد فى صلته 
بآخر من أعضاء الجماعة . قهذه النظرة الى سلوك الجماعة 
لا تنفق ونظرة تعتمهد على السسلوك فرما عرف من أمره » 
فالجماعة هئا يجرى درسها من حيث هى جماعة ©» وانما 
فيما يقول دكنور براون «هذه خاطرة اجتماعية يمكن أن 
تسام بها ببساطة لان أمرها يتبدى واضحا حين يجرى العمل 
به) ويعئى حين يؤْخْدْ فى دراسة الجماعة كوحدة © كذلكنجد 
أن الصراعات النى تقوم بين الافراد فنبيدد شمل الجمصاعة 
وتمزق وحدتها حقيقة واضحة بلحاء » على أن عالم النفس 
الاجتماءعى قد يؤول هذا الواقع على أنه آمر ناثىء من الحيرة 
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حيال العمل الذى يواجه الجماعة أد بصورة أساسية أكثر 
من العيوب الموجودة فى تلظيمها الاجتماعى . وانما يتخيد 
عالم النفس الاجتماعى هذه النظرة لا لانه يختلف مع أى 
نظرية خاصة فى الشيخصية ولكن لانه يرى الجماعة فى صورة 
«قطاع مستعرض لاوساط اللناس ممن لايمكن تفسرر ساوكهم 
فى ضوء باثولوجية الافراد » أعضاء الجماعة») , فعلى سبيل 
المثال نجد أن الشخص المعذب لن يلبث أن يجد نفسهوحيدا 
فى جماعة تعمل فى ظل أحوال عادية » ذهو فى محاولتهالوصول 
الى مركز فيادى اذ مااليه انما تراه الجماعة حين يواجهها 
فى موقف الشخص العذب الذى بشعر فيه ال منهم انه يلقى 
معاملة غى عادلة فى «حدود الواقع)) ممن حوله وهذا فيما 
أرى هو نوع الظاهرة التى تبعث على نظرية العقل الجماعى 
لان الجماعة فى هذه الحالة تسلك بطريقة تختلف كلالاختلاف 
عن سلوكها وفد خلت نفس كل فرد فيها من هذا الموقف » 
موقف الشخص المعذب . على أننا نرى اليوم أن هذا الوضع 
يفسر خر تفسير فى حدود الموقف الحفيقى أو الطريقة التى 
يننظم بها شأن الجماعة اذا تبين أن القائد مريض بمعئىانه 
يحب السلطة . بمعناها النفسي » فلن يفترض السيكلوجى 
الاجنداعى انه ب أى المريض ل كآن قادرا على بسط نفوذة 
وسلطان شخصينه على الجماعة بفضل قدرته على الشيادة 
ولكنه يسال نفسه : اذا «تاذت») الجماعة وارتابت فى وضعه 
فى مكان القيادة , 


ونخلص من كل ماتقدم الى حقيقة القول. فى جماعية 
العقل الانسانى وفرديته فان الفكرة الزائفية عن العقدن 
الجماعمى أو العقل الفرد فى « اطار فاسفة مرزدوحة2) انما 
ترتد فى الحقيقة الى خطأ وقع فيه أصحابها » أصحاب تلك 
الفكرة »؛ وذلك حين تجاهلوا الحقيقة القائلة بآن «الظواهر 
الطبيعية لا د من معالجتلها فى حدود مستوى تلظيمهآا ») ,» 
فاذا بدأ المرء ففرض ان الجسم آلة من الآلات فانه لزيليث 
ان عاجلا وان آجلا أن يدخل فى ذطاقها » نطاق تلك .الفكرة 
«مفهوم العقل المنفصل») ب ذلك الذى دعاه. البعض «الشبح 
داخل الآلة» واذا .نحن أخننا بهذا القول تبين لنا اذا 
لابسلك الجهاز فى بعض النواحى سبيل كل جهان آخر على 
حين أننا لو فرضنا أن جماعة ما عبارة عن مجموعة من الافراد 
لاتفهم فى غى حدود علم النفس الفردى تمين عليئا آن ندخل 
فى اعتبارنا «مفهوم عقل جمعى» حتى يتستى لنا أن نضر 
كاذا لا يمكئنا تعثيل ١‏ صور رد القعل الجماعية » , 


وأحسب فى الواقع أن الامر انما يكون أبسط كثيرة 
اذا نحن تحققنا فى البداية ©» أو أخذنا بالحقيقة القائلة بآن 
ما من كائن عضدوى يكشسف عن ردود الفعل التى تكشف عنها 
الآلة ولاتكشف جماعة من الئاس عن نفس, ردود الفعل الثى 
تددر عن جماعة لاتربط بين آفرادها رابطة ما » فهم » أى 
أفراد الجماعة المذكورة على أحسن الفروض » عبآرة عن عدد 
من شخصبات مختلفة منفصلة الواحدة عن الاخرى 5 


ذرويد والساوك الجماعى : 


حفيقة كان فرويد يرى ااجماعة فى ضوء يختلفتماما 
عن كل ماذكرنا آنفا فكانت تنيئق نظرينه فى السلوك الجماعى 
من الصورة التى ارتسمت فى مخيلته عن العائلة والقطيع 
الاول » فلك النى تتركز حول العلاقات العاطفية تجاه قائد 
أعلى . فالحاجة الى قائد ونوع العلاقة بهذا القائد انما 
مشتق كلها من علاقات الطفولة برب الاسرة » تلك العلاقات 
النى تؤثر على موقف الفرد ونظرته الى كل شخص يلخد 
موقف ذلك العائل فى صورة أ3 اخرى فيما بعد على نحو 
ما توجه الفيرة فى صدره موقفه من آفراد الجماعة الطامحين 
الى مركز القيادة فيها .. ويصف فرويد الجماعة الاوليسة 
فيقول انها عبارة عن «عدد من الافراد قد اسشيدلوا بننىء 
واحد المثل الاعلى فى نفوسهم ثم هم رأى كل منهم الآخر فى 
ذاته ,» فالاعضاء بدلا من أن يقتل بعضهم بعضسا تسراهم 
يوجهون حبهم وكراهيتهم الى القائد باعتياره مركز التقاء 
عواطف الجماعة فهم من بعد ذلك اخوان أصفياء يؤلف بين 
قاوبهم حب أخوى لاتنفصم عروته , 


دايا ماكان فاننا لاننكر أن هذا موضوع جليل - بيد 
أن استجابة المرء الطبيعية هى الشعور باه يحمل بين 
أخرى حيث القيادة رسمية أو غير رسمية لاتئرادف الواحدة 
والاخرى بالضرورة حيث الاب بوضعه القانونى هو «رأس 
العائلة)) دون..أن. يكون ملنقى عواطف آفرادها على نحسو 
مايحدث كثرا فى كل البيئات وحيث للجماعات العاملة قائد 
قائم وحوده الرسمى على معرفته الفئية الحقيقية اق في 
الحقيقية بينما نراه يلعب دورا أقل خطرا مما كان يتوقع 
المره فى محيط حركة الجماعة العاطفية وفوق ذلك حيثتكون 
الجماعة «غير الرسمية» ذات الوظيفة الاجتماعية يتملكبا 
احساس قوى بعدم أاوافقة على آية صورة من صور السلطة 
أو حتى علو الكعب الخفى من جانب شخصى فرد . فنحن 
نجد فى هذه الجماعات التى توثقت عراها فى ظل هساذه 
الحضارات انه قد يكشف كل عضو فيها عن سيادة نوعية 
- كان يكون مثلا خرر طاه أو غير مقائل .. الخ » وانها قلة 
فى الواقع هى التى قد تكترث فنعلن بلوغها الذروة ومجالها 
وحسبى أن أذكر أن القائد الذى يريد أن يحظى بموافقة 
الجتمع الذى هو فيه بنزل كثيرا عن مظاهر السلطانوالسيادة 
فى أحوال كشرة ل فاذا برز هنها شيء رده لا الى قسدرته 
الفطرية ولكن الى الظرف الخارجى الذى فرض عليه ., ومن 
ناحية أخرى © فقد تنعلق نظرية فرويد أكثر وأكثر بمسا 
يلاحظه أأرء فى «جماعات الالمان الاجتماعية)» (1) حيث يبرز 
غالبا الفرق البين بين القائد والمقود على أن هناك مع ذلك 


/ . كان قرويد أللماتى الاصل‎ )1١ 


ه" 


فارقا واضحا ببن نظرة فرويد القائمة على تموذج العائلة 
التى لها وحبدة بيولوجية معينة ونظرة السيكولوجى 
الاجتماعى القائمة معظم الاحيان على دراسة جماعات العمل 
حيث القيادة فى الجمساعة وظيفة ضرورية . فالاول » أى 
فرويد » يرى القيادة «استاتيكية)) » بينما يراه الآخسر 
« دينامية » يجوز أو يحصل تغيرها بتغير الوضع الذى تقوم 
فى ظله . ففى ظل النظرة الاولى » يكون القائد هو محسل 
انظار الجماعة وملتقى عواطفها وهو يتخذ مكان الذاتالعليا 
فيجعل «الاخاه) ممكنا انسانيا بين الاعضاء . أما فى نطساق 
النظرة الاخرى فالقائد لايعدو أن يكون الاداة النىتستخدمها 
الجماعة لانجاز أغراضها . ولعلنا نجد فى نظام قيام الاعضاء 
فى الوضع الاخر » الاجتماعى » طريقا الى تحويل طاقات 
الافراد العدوانية الى عمل اد جهد يبذل بفية هدف يتحقق 
وفى هذا الاعة الى رأى فرويد القائل بان غريزة العدوان 
ان لم ينفس المرء عنها ارتدت عليه فدمرته تهدميرا ©» وكانت 
كثرة من الباحثين فى علم النفسن يرون هذا الرأى فيمايتعلق 
بالجيش الالمانى فى الحرب العالمية الاخيرة . 


أن نفصيل وختام : 


ولابفوتنا فى ختنام مقالنا عن التحليل النفسى والمجتمع 
الانسانى أن تلمع الى حقيقة لها خطرها ب ظك, ان آية 
صورة ينخنها البيان العلمىانما #توقف على مايريد-الانستان 
أن يقمل بها» , فليس هناك تداقض على سبيل الثال فى 


العدد القادم ٠+‏ 
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القول. بأن «الأمراضالوبائيةالتى تنشرها الاحوال غير الصحية 
تشفى منها كل المضادات» بيئما نلاحظ أن , هذه الامراض 
ذاتها فى بلد يعنى بالماء والصابون تعود وبائية . فالعبارة 
الاولى انما هى من قول الطبيب © اما النظرة الثانية فرأى 
خبير الصحة العامة , ويمكن لنا أن ننفق مع النظرتين ٠‏ 
فليس من الجائر آن ينتقد الطبيب سلطات الصحة العامة 
على أساس من أن الماء 3والصابون لم يقويا على شفاء حالة 
نيفود أو دوسئناريا ب كما أنه سخف ما بعده سخف أن 
#علن سلطات الصحة العامة أن لافائدة ترجى منالاورميسين؟ 
والاختلاف بين الطرفين انما يكون خلافا لا طائل تحته» وانما 
سفته مثلا لانه اقرب مايكون الى نوع الجدل والحجاج الدائر 
على الدوام بين السكيولوجى الاجتماعى والمحال النفسى - 
وان كانت الحفيقة هى أن ما من مرة يخرج احدهما فيهسا 
عن نطاق حقله ليطبق علمه الا ويقول باطلا . فقد اتخذ 
الفرويديون بوجه عام نظرة عدائية تجاه العلاج الاجتمساعي ' 
بكافة صوره فى نطاق الامراض العصبية - وهو نوع العلاج 
السائد فى أيامنا هذه . ولقد يعن القارىء وامقال يشرفعلى 
خنامه سؤال فى هذا الصدد يلقيه : لم سلك علم النفس 
الاجتماعى مسالكا غير التى شق فرويد طريقها آول عهسدم 
بهذا العلم ‏ علم النفس ؟. واسرع بالجواب فاقول : ان 
علماء النفس الاجتماعيين يسلكون اليوم مسلكا مختلفا من 
فرويد لانهم يعالجون الجماعات على أنها جماعات فى حين 
ان فرويد يعالجالجماعات فرديا ب واذا نحن غضضنا الطرف 
عن بعض أوجه الاختلاف - فعلم النفس الاجتماعى والاحليل 
النفسى لايناقض الواحد منهما الآخر ‏ فلم يعد ©» فيما يقوى 
ألَدَكتُور براون ‏ «بنكلم أحدهما لغة الآخر) . 


عاده خاص من الفكر المعاصر ٠٠+‏ 


رر أزمة العقل فى القرن العشربن «“ 
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شح الفلاسفة يفئرج او الرواغ لدَررِيةِ 


سعسريد راسيد 


تقدم الفكر المعاصر فى الصفحات. التالة بعض الدراسات النى تتئاول مجموعة 
من الأعمال الفكرية » والادبية » والفنية الحائرة على جسائرزة الدولة التقديرية )» 
والتشجيعية هذا العام احتفاء وتقديرا لجهود السسادة الفائرين . 


لمم ا لظ 


حملت الأنياء ب أخيرا بشرى أتللحت صدور 
الكثيرين » وأشاعت البهجة فى نفو سهم 0 والفرحة 
فى قلوبهم تلك همى فوز الدكذور ابراهميح بيومى 
مدكور بجائزة الدولةالتقديرية للعلوم الاجتماعية٠‏ 
من أصدقاء وتنلاميذ ٠‏ تكريم لعالم فذ2 قدر العلم 
وعرف منزلته فأقبل عليه راضى النفس » وشرب 
من نهله العذب حتى ارتوى , وسمما به وحلق الى 
آفاق رحيبة ٠‏ وتفاعل معه فازداد تواضعا وسماحة 
خلق وأضحت معاملاته الاجتماعية مثالا يحتذى 
وأسوة حسنة ٠‏ عقل راجح »2 وذكاء خارق 2 
وذهن منتبه 2 وبصيرة تنفذ الى لب المشكلة من 
أقصر الطرق ٠‏ ومنهجى من الطراز الأول 2 .وفهم 
مرتب يعرض المسائل فى وضوح ييا 
أو للمستمع بسطا لامواربة فيه .ولاآلتواء ولابشو, 
أى تعقيد , وهدوء نفسانى يجعله دائماأ سيد 
الموقف اذا ما احتدمت المناقشة وممسكا بزمام 
ال موضوع وملمآ لجميع أطرافه , الآمر الذى بمشحه 
قدرة عجيبة فى دفع عجلة الانتاج العلمى فى 
مجال اللجان والمجالس والموتمرات العلمية ٠‏ 


ان شخصية شيخ الفلاسفة لتظهر من خلال 
عرضنا لتاريخه . كثمرة لحياته الاعلمية التى 
تجاوز الأربعين عاما » وكنتيجة لكفاحه المتاصل 
لتحقيق المثل الأعلى الذى يلشده . والهدف الذى 
رسمه لنفسه ٠‏ وألغاية التى يبغى الوصول اليهاء 


ولد الدكتور أبراهيم مدكور فى شهر ابريل 
سنة 5 بقرية أبى النمرس التابعة للمركز 
ومديرية الجيزة ( محافظة الجيزة ) 2 وهى قرية 
تبعد عن مدينة الجيزة بسبعة كيلو مترات ٠‏ ولما 
شب عن الطوق التحق بكتابالقرية » ثم بالمدرسة 
الآولية بها ٠‏ ولا أتم حفظ القرآن الكريم كان 
قد أتم مراحل المدرسة » فالتحق بالأزهر الشريف 
ونال منه شهادة الأولية ,2 ثم التحق بمدرسة 
القضاء الشرعى حيث اجتاز قسمها الابتدائى , 
فدخل دار العلوم حيث حصل على دبلومها وتخرج 
بنتيحة ممتازة عام 617 ٠‏ واشتغل بالتدريس 
سنة فى مدرسة الجمالية الابتدائية بالقاهرة , 
اختير بعدها لبعثة حكومية الى انجلترا ٠‏ وكان 
والده ‏ رحمه الله عضصوا فى مجلس السيوخ 


و" 
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وفى الهيئة الوفدية » وأرادت الحكومة وقتئذ بت 
أن تنكل به جزاء على تمسكة بمبدثه 2 فأصدرت 
قرارا بنقل الدكتور مدكور الى أدفو © سسالية اياه 
حقه فى البعثة ٠‏ فكان رده على هذا القرار حو 
نقديم استقالته من وظيفته وسففره الى فرنسا في 
أوائل سنة ٠ 1١955‏ وقى يوم سفره ظهر له مقال 

صدر احدى ‏ الصحف اليبومية بعنوان « من 
ئندن الى أدفو ‏ هكذا تنكون تنصرفات الحكومة ٠»‏ 

كان سفر الدكتور مدكور على نفقته » ولكن 
لم يكد يمشى عام حتى رد اليه حقه + وضم الى 
البعثة مرة أخرى ٠‏ وما ليث أن اغتصب منه هذ 
الحق مرة أخرى وأكمل الدراسة على نفقتهء وهكذا 
كانت الأهواء الحزبية تفعل ما تشاء بأقدار 
الناس ٠‏ 

وفى باريس درس الفلسفة والقانون . فنال 
ليسانسيه الآداب من السوربون سنة ١95١‏ 
واستكمل وسائثل البحث العلمى 2 وتزود بزاد 
من لغات قدنمة وحديثة ٠‏ وفى نهاية عام ١1554‏ 
حصل على دكتوراه الدولة فى الفلسفة 2 بعد أن 
نوقش فى رسالتين + فيينا : 

م منزلة الفارابى فى امدرستة الفلسفيسة 
الاسلامية » وقد صدر هذا البحث فى <والى 
صفحة من القطع الكبير سنة ١955‏ فى 
بأريس * 

و« منطق أرسطو وآثره فى العالم العر بى 7" 
وقد صدر هذا السبحث أيضا فى باريس سنة ١955‏ 
فى ©7٠6٠‏ صفحة من القطع الكبير ٠‏ وأعيد طبعه 
فى العام الماضى * 

ومن مجموع هاتين الرسالتين يظهر الطريق 
الذى رسمه الدكتور مدكور لنفسه , وحدد فيه 
مستقبل أعماله الفكرية . وهو طريق الفلسفة 
العربية , ومبلغ أصالتها . ومدىتأثرها بالفلسفة 
اليونانية , ونأثيرها فى الفكر الغربى ٠‏ ولم دقف 
نشاط شيخ الفلاسفة عند همذا الخيط الأصلى » 
ولكنه أحخاط سشاثر فروع آلفلسفة الوسيطة 
والحديثة والمعاصرة 2 فضصلا عن علم النفس وعلم 
الاجتماع » مما سيظهر خلال عرضنا لتاريخه 
العلمى الحافل ٠‏ 

وعاد آلى مصر سنة ١990‏ فاجتذبته كلية 
الآداب بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) 
وضمته الى هيئة التدريس بها ٠‏ ولكن نشاطه 
امند الى خارجها . فانتدب للتدريس فى بعض 


آنا 


كليات الأزهر الشر يف » وانتلمذ له عدد غير قليل 
ممن أضحوا عمداء ورؤسساء أقسام فى المواد 
الفلسفية والاجتماعية بكليات الجامعات العربية 
المختلفة , وكان لى شرف التتلمذ عليه ٠‏ وقد سار 
ال دكتور مد كور على طريقة مميزة 58 تدريسة ,2 
طريقة تقوم على اعداد الطالب اعدادا منهجيا بدلا 
من حشدو رأسه بالمعلومات الى ما يلبث أن يلفظها 
بعد تأدية الامتحان ٠‏ فمادام من المستحيل أن يلم 
الطالب بكل فروع العلم » فانه من الأنفع أن 
يتعلم وسائل البحث حتى, يستطيع مواصلته 
بعد التخرج ٠‏ وهكذا كان الدكتور مد كور جامعيا 
الباحثين الذين يعماود فى الجامعات وغيرها ٠‏ وقد 
'تنمسكت به كلية الآداب بعد أن قدم استقالته 
منها , لعدم امكان الجمع بين الاستاذية وعضوية 
مجلس الشسيوخ , فظلت تنتديه للتدريس بها 
نى عيلته أخيرا أستاذا غير متفرغ للدراسات 
العليا بقسم الفلسفة ٠‏ ْ 


وانتخب الدكتور مد كور عضسوا! بمجلس 
الشتبوخ فى صيف عام ١951/‏ »2 وظل فيه حتى 
عثام 6-؟! , إذ امتدت عضويته بالقرعة مرة 
وباعادة انتخايه سنة ١555‏ مرة أخرى ٠‏ وقد كان 
مثالا لحرية الرأى ونزاهةالقصد والاخلاص للوطن, 
وضع الصلحة العامة نصب عينيه » وسار على 
نونج واضح فى الوطنيه والاصلاح 2 ولم ينس أنه 
اعتقل فى شبابه أكثر من مرة فى سبيل الوطن » 
قلم “شنا أن يحيث_عن خط الوطنية وريودى بمج 
ممسكت المجال الحزبى البغيض + وراد بالسياسة 
أن تقوم على مبادىء 'نابتة وأصول واضحةتحارب 
الطغيان ونتنزه عن الأهواء » فآثر الاستقلال على 
المزبية ٠‏ وقد ساهم. فى عديد من لجان مجلس 
الشيوخ دارسا ال موضوعات التى تعرض عليها 
بمنهج الاستاذ الجامعى اللماح والملم بأطراف 
المشكلة وقد اضطلع خاصة بعبء لجنتى المالية » 
والأوقاف والمعاهد الدينية » فكأن مقررهما 1 وكع 
أثار اعتراضه على بعض الاعتمادات والمشروعات 
من سخط وغضب 0 وقد هيأ له الاستقلال عن 
الأحزاب والتزامه بالحخط الوطنى فى السياسة حرية 
فى أن يسأل الوزراء ويستجوبهم » يقترح ويناقشس 
وقد تبنى استجواب « الأسلحة الفاسدة » الذى 
جاء ارهاصا لثورة سنة ؟59١‏ 

ولقد انتفع الدكتور مدكور بهذده التجربة 0 
'نجربة احتكاكه بالجهاز الادارى للدولة » عنطريق 
عضويته للبرلمان ‏ فلم تفته الفرصة -. وهو أستاذ 
قبل كل شىء ‏ فى أن يرسم سسبيل الاصلاح 
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الادارى » فى كتاب ألفه بالاشبتراك .مع الاستاذ 
مربت غالى بعنوان « الأآداة الحكومية » » دعأ فيه 
الى تبسيط الاجراءات الادارية ٠»‏ والتخلص من 
الروتين» ووضع المسئولية فى عنق المسئولالحقيقى, 
وقد انتفعت به حكومة الثورة فى هذا المجال 
فعينته فى اللجنة التى كونت بعد قيام الفورة 
بوقت قليل بغرض اصلاح الأداة الحكومية , 
فرأس لنتى, اصلاح الجهاز الادارى فى وزارتى 
المعارف ( التربية والتعليم الآن ) والأوقاف ٠‏ 

واتصسل الدكتور مد كور عمسلا بالجسناأة 
الاقتصادية ,» فأشرف على بعض المؤسسات الالية 
والصناعية » وأفاد من عمله فيها خبرات وتجارب 
واسعة , مما كان له أكبر الأثر فى عمله فى مجلس 
الانتاج والخدمات الاجتماعية » فقد عين نائبرئيس 
للأول.ورئيسا للثانى سئة؟65١ ٠‏ وجدير بالذكر 
أنه عيل وزيرا لوزارة الانشساء والتعمير فى فجر 
ثورة سنة ١9805‏ فى وزارة لم 'نلسث أن استقالت 
فى اليوم التالى لتأليفها ٠‏ فلم يقدر للوزارة.التى 
كان مفروضا لها الظهور على يديه أن ,تظهر الى 
الوجود 0 1 ْ 

ولم نستطع الحباة السياسية ولا الجيساة 
الاقتصادية أن تنتزع عالما أصيلا كالداكتور -مدكور 
وتضمه نهائيا الى مجالها . فظل وفيا للعذم 2 وم 
ينصرف عن البحث والدرس © قفقشد تمسكت به 
الجامعة , كما ذكرنا آنفا ٠»‏ د بقئ ددر سن و نحاضر 
ويكنب ؛ ويؤلف , ويشرف عب ىالرسائل الجامغية. 
وقد بدأ بعد رجوعه هن بأريس مباشرة فى نشسر 
الأبحاث العلمية فى مجلة الرسالة التى كانت منارا 
من منارات العلم وقتئذ 2 وكتب أيضا فى مجلة 
الثقافة ٠‏ وغير ذلك من محلات علمية فى .مصر 
والحارج 6 بالعربية والفر نسدية » مشل محلة 
ريفى دى كير 08186 ناا 167116 ومجلة معهد 
الآباء الدومينيكان المسماة 5عع26182 5 
روائم من الفكر العربى والبحوث التى ندور حول 
الشخصيات العرسة » وما كان لها من أثر ‏ فى 
الحضارة والدور الذى لعبته فى الثقافة العالمية ٠‏ 


وألف بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ توشسف 
كرم سرئة ١58‏ كتاب «دروس فى تاريخ الفلسفة» 
الذى قرر على السنة التوجيهية ( الثانوية العامة 
الآن ) 2 .وهو يعد مساهمة فى وضع أول منهج 
حديث للدراسة الفلسفية فى. المدرسة الثانوية 
المصرية , ولا يزال مرجعا حتى الآن ٠‏ ثم أخرج 
كتاب » فى الفلسفة الاسلامية 0-4 منهج وتطميقه 3 
فى أواثل عام 1١95/8‏ »..رسدم فيه منهجا واضحا 
محددا للفلسفة الاسلامية . وكشسف فيه عَنْ بعض 


الجوانب الفكرية بدراسته لكيار فلاسفة الاسلام » 
وأثبت فيه أن هناك فلسفة|سلامية لها خصائصها 
ومميزاتها » وهى جديرة بأن 'توضع فى مصاف 
الفلسفات الآخرى , وقد عنى بها الغرب من قديم» 
وكان لها أثر واضح فى مفكريه ابان العصور 
الوسطى » وامتدأثرها الى التاريخالحديث ؛ ولكنها 
ام تدرس بعد الدرس اللائق بها , فلم ينشر كثير 
من نصوصها » ولم يعرف برجالها , ولم تبسط 
نظرياتها » ولم تقارن بأشباهها فى التاريخ القديم 
والحديث ٠‏ ولقد لقيت دعوته هذه آذانا صاغية 5 
وآنت أكلها , فظهرت المؤلفات الفلسفية التى 
تتصل بالفكر الاسلامى والمقارنة بينه وبين الفكر 


. الغربى . وقامت نهضة شاملة فى مجال نشر 


النصوص الفلسفية ٠‏ 
وأشرف شيخ الفلاسفة على موسوعتين كبير تبن 
من الموسوعات الفلسفية . فكان على رأس كوكبة 
من المشتغلين بالفلسفة حتى يصدر العمل جماعيا » 
أو كما يقال - بحق ‏ عن مدرسة ٠‏ أشرف على 
نشر كناب الشسقاء لابن سينا الذى يعد مفخرة 
للفكر العربى 2 وبعد نشره على منهج علمى مفخرة 
لمر ٠‏ وقد كتب له مقدمة ضافية نعد مرجعا من 
المراجع الهامة فى الدراسات الفلسفية , تكلم فيها 
عَنْ الكتاب ومنزلته ,» وسبب تسميته بالشفاء : 
ونسمبته الى مؤلفه , وتاريخ تأليفه » والطريقة الى 
كتب بهآي,» وعن الشدفاء فى ضوء العصر والبيئة , 
وموضوعه 2 وأسلوبه ومنهجه , وصلته بكتب 
ابن سينا الأخرى » والى أى هدى يعبر عن فلسفته, 
وعن الشروح التى كتبت عنه ونرجمته الى اللغات 
الأجنبية » وأثره فى العالم العربى' 2 وامتداده الى 
العالم اللاتينى ٠‏ وهذه المقدمة ظهرت فى أول جزء 
هن أجزاء الشسفاء وهو المدخل باللغتين العربية 
والفر نسية ٠‏ وظهرت بعد ذلك مقدمات تحليلية 
أخرى لكل جزء من أجزائه ومنها المدخل أيضا 
باللغتين العربية والفر نسية كذلك ٠‏ وقد ظهرا ت 
جل أجزاء الكتاب ؛ وظهرت أجزاء المنطق كلها ,2 
وهى : المدخل »؛ والمقولات » والعبارة » والقياس , 
والبرهان والسغسطة , والجدلء والخطابة والشعرء 
وظهرت الالهيات يقسميهاء وظهرت من الطبيعيات 
أجزاء السماء والعالم » والكونوالفساد , والأفعال 
والانفعالات » والمعادن والآثار العلوية , والنبات ,2 
والحيوان ؛ ويوحد نحت الطبع علم النفقشس + 
وظهرت من الرياضيات »2 
الموسيقي ٠‏ ويوجدانحت الطبعالمساب .والهندسة, 
والفلك ٠‏ وأشرف على نشر كناب المغنى للقاضى 
عبد الجبار الهمذانى 2 الذى يعد أكبر موسوعة فى 
علم الكلام ٠‏ وثروة 'تكشف عن فكر المعتزلة 2 وقد 
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ظهرت جميع أجزائه التى تم العثور عليها » وهى, 
أربعةعشر جزءا وهى : رؤية البارى (الجزءالرابع)» 
والفرق غير الاسلامية ( الجزءالخامس ) » والتعديل 
والتجوير والارادة ( الجزء السادس - مجلدان ) > 
وخلق القرآن ( الجزء السابع ) ٠‏ والخلوق ( الجزء 
الثامن ) والتوليد ( الجزء التاسع ) ٠‏ والتكليف 
(الجزء الحادى عشر ) ٠‏ والنظر وا لمارف ( الجزء 
الثانى عشر ) , واللطف ( الجزء الثالث عشر ) » 
والأصلح واستتحقاق الذم والتوبة ( الجزء الرابع 
عشر ) , والتنيؤات وامعدزات (الجزء الخامسعشي)» 
واعجازالقرآن ( الجزء السادسعشر ) »والشرعيات 
( الجزء السابع عر ) » والامامة ( الجزء العشرين- 
مجلدان ) ٠‏ ونرجو أن يعثر على بقية أجزائه حتى 
يتم اصدار نلك الموسوعة الهامة فى علم الكلام ' 
وقد اض الدكتور مدكور , الى جانب مراجعته 
لتحقيق جميع الأجزاء » بتحقيق الجزء الثانىعشس, 
وهو « النظر وامعارف » ٠‏ 

وقد أشرف شيخ الفلاسفة أيضا على اخراج 
كتب علمية أخرى » نذكر منها الموصوعة اتعلمية 
المبسرة , التى أصدرتها مؤسسة فرانكلين » وكتابا 
آخر أصدرته تلك المؤسسة أيضا 2 هو « تاريح 
العام (( لسارتون » وقد اشترك فى مراجعة 
الترجمة من ١الانجليزية‏ الى العربية الخاصة بمدخل 
الكتاب والتى. صدرت فى ثلاثة أجزاء 2 وانفود 
بكتابة 'تصدير واف عن حياة سارتون وكتابه 
القيم الذى يعد شهادة خالصة عن مجّد العرب 


وأصالة علمهم ٠‏ 


بمجمع اللغة العر بية على أثر زيادة أعضائه الى ٠‏ 


أربعين , وكان ضمن عشرةأسائذة أجلاء استقبلهم 
المر جوم ال دكتور أحمك أمن بأسم المجمع وسماهع 
« العشرةالطيبة » ٠‏ ورد هو باسوزملاثه . فكانت» 
كلمته عن 00 اللغة امثالية 25 بدأها بقوله : دان 
هذه المؤسسة التى ترعونها وليدة حاجة شعر بها 
العامة ولمسها الخاصة , ومبعث أمل ترجية «صر 
والشرق معها . بل والبلاد الاسلامية على اختلافهاء 
وسبيل نهوض وتجديد يفتح على الناطقين' بالضاد 
ألوانا من الالفاظ الستساغة والعبارات السليمة , 
و بسر لهم وسائل التفاهم فى حياتهم العملية 
والعلمية » ومنار هدابة يجمع الناس على اصطلاحات 
مشتركة , ودوال متفق عليها ‏ وليس شىء أبعث 
على الاضطراب فى أمة من أن تضطرب فيهاالالسنة 
والأقلام ‏ ورمز خلود وأبدية . فهى ليست 
مؤسسة الأمس واليوم فحسب ٠,‏ بل ومؤسسة 


و 


الغد المتكرر المستمر » تعملون فيها باسم الزمن 
وتحت سسلطانة .. ولكتكم كثيرا ما خرجتم علل 
حدوده ومعالمه , ثلائمون بين الحاضروالماضى لتعدوا 
عدة صالحة للمستقبل ٠.٠‏ ولثن كان علماء اللغة 
لم يأبهوا كثيرا للصلة دير الفكر واللغة 2 فقد 
تنية لها الفلاسفة وعلماء النفس » وشاءوا أن 


من ليبنتز الى كوتورا هناك مجهود متصل يرمي 
الى حصر الأفكار الانسانية وانحديد الألفاظ الدالة 
عليها بحيث نستطيع أن نخلق من ذلك لغة عالمية 
ليست « الاسبر نتو » الا صدى لها ٠.٠٠‏ ان اللغات 
فى حركة مستمرة » فمن العبث أن نعتر ضهاو نقف 
فى طريقها . أو أن نفرض عليها قوالب جامدة 
لا تليث أن تخرج عليها . وان الصورة المثالية 
القديمة التى كانت تفرض للغات لا يقرها العلم 
ولا يقول بها , فقد أصبح يدعو الى مثالية أخرى 
عملية ونافعة ٠‏ فاللغة المثالية هى نلك التى تنصدر 
عن روح العصر وتتمشى مع حاجائه ومطاليهة على 
أيشتكن صورة وأوضح مظهور ذلك لأنا ذى ديل 
يتشد الاقنصاد والسرعة فى كل شىء 2 وينفر 
من تتلك. الألفاظ والعبارات التى, 'نعوق تفكير ذا 
وح ركنا »؛ هذا الى أننا نتعشق الوضوح الذى 
نملتَه..الديمقراطية وانقضى به الحجياة الحرة 
الصريحة ©» ١ ٠*‏ 


افد أقبل الدكتور مدكور على المجمع مؤهنا 
برسالته , فساهم فى نشاطه ما وجد الى ذلك 
سبيلا ‏ واشترك في عديد من لجانه » وعنى خاصة 
بلجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية التي قام على 
أمرها منذ انشساثها ٠‏ وهى 'نخرج_أجزاء من المعجم 
الفلسفى معرفا فى كتيبات صغيرة كل عام » (قد 
قربت على الانتهاء من .وضعه لتضم أجزاءه فى 
مجلد واحد ينتفع به كل باحث فى الفلسفة* ويعنى 
أيضا بلجنة المعجم الكبير ويختصها بنصيب وافر 
من علمه ووقته 2 وقد صدر الجزء الأول من المعجم 
فى مجلد ضخم هذا العام بمقدمة وافية له ٠‏ ولم 
قف مساهمته عند الجانب العلمى , بل اتصل عن 
قرب بالناحية الادارية ٠‏ فكانث عضوا فى ٠كتب‏ 
الم . وفى مجلس ادارته , ثم اختير كاتقب 
سره سنة ١989‏ وأمينا عاما له سنة ٠ ١95١‏ 
ويبدو أن همه فى ذلك كله أن يدفع نشاط المجمع 
الى الأمام ويخرج انتاجه الى النور »2 وأن يوثق 
صلته بالعلماء والأدباء من العرب والمستعر بين » 
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فساعد فى اخراج » ا معجم الوسيط « فى مجلدبن» 
وقدم له ٠‏ ويعمل الآن على أعادة طبعه منقحأ بعد 
أن نفدت طبعته الأولى ٠‏ واستطاع أن ينظلم 
مطبوعات المجمع 1 فنظم أصدار المحلة » وندارك 
ما كان متخلفا من أعدادها ٠‏ وأصبحت تنظهر مراتين 
كل عام ٠‏ وتدارك أيضا ما كان متخلفا من نشسر 
المصطلحات العلمية » وأصيحت المصطلحات التى, 
تقر فى مؤاتمر المجمع السنو ى تطبع بعد انتهائه 
مباشرة » وقد صدر منها ‏ حتتى الآن ‏ أربعةعشر 
مجلدا تضم عشرات الآلاف من المصطلحات التى 
تنصب على بيع فنون المعر فة ٠‏ وقد أصبح للمجمع 
كتاب سنوى يضم الأبحاث الى ألقيت فى مؤتمره, 
وذلك. منذ العام الذى اختير فيه شيخ الفلاسفة 
كاتب سر الممجمع ٠‏ وقد صدر هذا الكتاب منذ 
العام الحالى فى طبعة محاضر جلسات المجمع , الذى 
وصل بها الدكتور ما كان قد انقطع .هن طبع هذه 
المحاضر بعد دورة المجمع الخامسة ٠‏ ولن يمضى 
وقت طويل حتى يتصن ماضى المجمع بحاضره 
ان شاء أله ٠‏ 


وأبحاث الدكتور 'مدكور المتلاحقة التى ألقاها 
فى دورات المجمع المختلفة والتى نشرهها فى 
مجلته أكثر من أن تحصى ؛ وهى تفصح عن الأصالة 
والعمق © وفثرمى كلها الى ابراز نشساط المجمع 
وتصوير انتاجه تصويرا يعين على فهم“موته 
وبحمل المسئولين على تمكينه من أداء رسالته ٠‏ 


وهذه نماذج من أبحاته : 

٠ اللغة المثالية‎ - ١ 

؟  -‏ نشسأة المصطلحات الفلسفية فى الاسلام ٠‏ 
؟ ل منطق أرسطو والنحو العربى ٠‏ 

5 مجمع اللغة العربية فى خمسة عشر عاما ٠‏ 
مدى حق العلماء فى وضع المصطلح العلمى ٠‏ 
الأدب العربى نجاه مسكلتى اللغة والحرف٠‏ 
العربية بين اليوم والغد ٠‏ 

الاعربية بين اللغات العالمية الكبرى ٠‏ 


0 


المصطلحات العلمية المعاصرة ٠‏ 
١‏ 55 فن المعحمات د 
١‏ المعجم العربى فى القرن العشرين ٠‏ 


ا 
6 - رم 


٠ المعجم الابجدى‎ 7 ١١ 
٠ الشعر‎ ٠ 

٠. القصة‎ 1١14 

6 - أدبنا المعاصر ٠.‏ 
١‏ الفكر واللغة ٠.‏ 

٠ اللغة المثالية‎ ١ 

تطور اللغنة ٠‏ 

5 القياس فى اللغة ٠‏ 
77ات التغريب ٠‏ 


وهى أبحاث ان دلت على شىء ,. فانما تدل على 
تعدد الجوانب التى ,يمتاز بها شيخ الفلاسفة 
وانساع أفقه ٠»‏ ومدى المامه بالمشساكل الثقافية 
المقاصرة ٠‏ وقد ألقى بعضها فى مؤتمرات محلية 
أو دولية » وأعد البعض الآخر للنقر فى مجلة 
المجمع ٠‏ وقد نشرت بعض هذه الأبحاث فى كتاب 
صغير بعنوان « فى اللغة والأدب » » صدر فى 
سكلتسلة ,م اقرأ » هذا العام ٠‏ وقد أصدر الدكتور 
مد كور » أيضا ,. كتابا جامعا بأسدم (( معجمع اللغة 
العر.دية فى ثلاثين عاما » صور فيه نشاط المجمع 
موقت انشائه سنة 8و١‏ حتتى صدور الكتاب»٠‏ 


وقد عرفت المحافل العلمية الدكتور مد كور 
<ق المعرفة » وقدرت علمه وفضله 2 فقد 
الدكتوراه الفخرية من جامعة برنستون بالولايات 
المتحدة الأمريكية سسنة ١9538‏ فى حفل كبير 
« تقديرا لجهوده التى بذلت فى الربط بين الفكر 
الشرقى والغربى القديم » , كما جاء فى ديباجة 
منحه للدرجة ِ 


وانعاون شيخ الفلاسفة مع هيئة اليو نسكو 
الفلسفة فى مصى ٠‏ كما دعي باسم اليونسكو 
ضور المؤتمر الذى انعقد سنة؟10١‏ فى نيودلهى 
وآلقى بحثا عن مفهوم الشرق والغرب ٠‏ وفى 
سنئة ١‏ طلب مندوب مصر فى هيئة اليو نسكو 
أن تصدر م يضم مصطلحات العلوم الاجتماعية 
باللغة العربية أسوة بالمعاجم التى صدرت فى 


5١ 


هذا المجال باللغات الانجليزية والقرنسية 
والايطالية والأسبانية » على أن تولى هذا الأمر 
مجمع اللغة العربية فى مصر ٠‏ فووفق على الاقتراح, 
واتكمل اليونسكو بالمجمع الذى كون لجنة برئاسة 


الدكتور مدكور لوضسع المعجم المطلوب 0 وقد ' 


أنجزت اللحنة عملها واستعانت بعلماء العرب 
المتخصصين ود اعداد ألفمصظلم معر ف تنعريفات 
1 لين مغر فب لعن 
الصياغة الأخيرة ؟ ودرم أن بصدر هذا المعجم 
للدراسين سيعرف أى مجهود بذل فى اخراجه * 


والدكتور مدكور عضو عامل فى الجمعية 
الفلسفية. الدولية للقرون الوسطى ٠‏ وقد انتخب 
عضوا بمجلس ادارتها لمدة ثلاث عشرة سنة 
متوالية , ولا يزال يحضر مؤتمراتها , وألقى فيها 
البحوث والمحاضرات التالية : 


١‏ اشترك فى بحث «الترجمات اليونانيية 
الى انعربية » وآنعر بية الى اللآنينية » فى كولونيا 
بألمانيا الغربية سنة ١91609‏ 


؟ ‏ حضر مؤتمر آخر بكولونيا سنة 2013131١‏ 
وألقى محاضرة بالفر نسية عن الميتافيزيقدا فى 
الاسلام 2 بعنوان 

سولو1 0 ععمع صع عناوأقتتطم 18162 دنآ 

©“ ااشترك فى مؤتمر مندولا بايطاليَا سنة 
955 وألقى محاضرة بالفر نسية عن علم الطبيعة 
عند أزسطو وآثره فى العالم الغربي,. بعنوان.: 
211000 6[ فصمك غ6غمغفاسه :0 عناوأقزطم هيآ 
عم 


اشترك فى مؤتمر مونتريال بكندا سنة 
1 وألقى محاضرة عن التنحيم فى العالم 

الاسلامى بعنوان : 
منماسآ"0 عممعا دع عتع10ه0أاقف نآ 


ودعى لشسهر نهالعالمية الى حضور الذكرى 
المئوية السابعة لمولد دون سكوت وذلك فى جامعة 
أكسفورد سنة ١9353‏ 2 حيث ألقى محاضرة عن 
دون سكوت دين ابن سينا وابن رشد بعنوان : 
4 +6 عصصوء 4 عطصة 6م856 ققتالا 
ودعى مرنين الى جامعة باريس ليحاضر بها ء 
الأولى سنة ١905‏ حيث ألقى سلسلة محاضرات 
عن فكرة الألوهية فى الاسلام ٠‏ أما المرة الثانية 
فكانت سنة ١951‏ وقد ألقى فيها محاضرتين : 
الأولى فى السوربون الجديدة . وموضوعها مجمع 
اللغة العربية والأكاديمية الفر نسية » والثانية فى 
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السوربون + وموضوعها النهضة الصرية الحديثة 


والثقافة الفرنسية * 


وفيما عدا ذلك ساهم شيخ الفلاسفة فى 
مّتمرات عملية عديدة, مثل مؤتمرات ال مستشر قيل 
ومؤتمرات الفلسفة والفلاسفة ٠‏ وقد كان قفيها 
كلها رئيسا لوفد مصر لدى المؤتمر » وفى معظمها 
رئيسا للمؤتمر نفسة 2 فقد رأس مؤترى ابنسينا 
في بغداد وطهران سنتى 1١316١‏ 1961 , ومؤثمر 
الغزالى فى دمشق سئة ١931١‏ , ومؤتمر ابنخلدون 
فى القاهرة سنة ١95:5‏ 2 ومؤثمر مصطلحات 
الفلسفة وعلم الاجتماع فى القاهرة هذا العام * 
وهو فى كل المؤتمرات مثل للذهناليقظ » والخاطر 
اللماح » والادارى الحازم ٠‏ والموفق بين الآراء 2 
والمقدر لقيمة الوقت ٠‏ والداقع لعجلة الانتاج ٠‏ 
كل هذا تتخلله رقة تبدو فى ألفاظه المنتقاة التى 
تصدر عن سحية لا كلفة فيها ٠‏ ولقد رأش مو تمر 
مجمع اللغة العر بية فى بغداد فى توفمير سدئاية 
ه5١‏ , نأصر زميله الفاضل الأاسستاذ الدكتور 
محمد مهدى علام علي أن يقدم اقشراحا الى محلس 
تتجيل الشكر للزميل الأستاذ الدكتور ابراهيم 
مد كور الأمين العام للمجمع 0 على ما قام به من 
'نمثيل المجمع مع أعضائه الذين حضروا الاجتماع 
الأستثنائى للؤتمره فى بغداد فى الشهر الماضى ٠‏ 
لقد كان الدكتور مدكور فى المدة انتى قضيناها 
فى المؤتم ببغداد مثلا رفيعا فى كل ما قام به ) 
سئواء ف ذلك قيادنه لوفد المجمع وادارنهلاجلسات 
التى رأسها 5 وفى مقدمة ما نهصس به من الأعمال 
حرصه على رعاية كل ما نتطلبه أوضاع ضيافتنا 
فى البلد الشقيق من زيارات وتنحيات ومجاملات” 
ولع ينسه هذا أن يتعهد زملاءه أعضاء المجمع » 
وكذلك السادة الأعضاء الفنيين الذين رافقوهم 2 
برعاية جمعت بين مودة الاخاء ودماثة الريادة ٠‏ 
إقد كان أولمن يريح وآخر من يستريح ٠»‏ فوافق 
المجلس بالاجماع على تسجيل الشكر للدكتور 
الأمن العام لما قأم. به من حهود فى مؤاتمر دغداد 5 


وبعد » فهذه فقرات من حياة شيخ الفلاسفة ' 
حياة خصبة منتجة , حياة أستاذ بكل مأ تحمل 
الكلمة من معان 0 بوجةه 0 وبرسمالطريق 0 و برعى» 
و دسشيعك ينجاح تلاميده 0 ولا يفتاً يسأل عنهم 
وبحنو عليهم وهم فى دروب الحياة ٠‏ ندعو الله أن 
لاد خطاه وأن ببقية منارة للعلم والعلماء ع 


يوشك أن يلوح بيديه مودعا 2 وكأنما يودع 
قلبه » راحلا عنا الى دلد غرسب أملا فى أن يكون 
مستقرا له وسكنا ٠٠٠‏ لا عزوفا عن النيل وأرضه 
وناسه , أبدا فقد انطوى قلبه على حب كبير لياه 
النيل السمراء رمز الحياة المتجددة أبدا 2 وتربة 
موسر السوراء مندت الحمحصب والتمساء 0 والأيدى 
العاملة السمراء التى تفلح الارض وتدير العجلات 
+ واعطاجا من 2 قلبه حبا » ومن عقله فكرا » وكان 
فى عطائه جادا مخلسيا طموحا ٠‏ والعطاء الفكرى 
بععض نفس المفكر فهو ثمرة جهد ومعاناة مزيحهها 
الألم والأمل ٠‏ والحق أنه مهما كان الدافع الذى حفز 
الدثتور أحمد فائق الى الهجرة فان املد الذى 
أشرب قلبه حبه أبى الا أن يودعه وداع العارف 
بالجميل حين منحه فى الشهر الماضى جَاتئْزة الدولة 
التشجيعية على كتا به « التحليل النفسى بين العم 
والفلسفة )» الصادر عن مكتبة الانجلو المصرية عام 
17 ضمن سلسلة « مجموءة الدراسات النفسية 
والاجتماعية » ثحت اشراف الاستاذ الدكتور 


مصطفى زيور ٠‏ 


والكتاب حقيق بكل تشسجيعح على مستوى الدولة 
والمثقفين بعامة معارضين ومؤيدين ٠‏ انه صورة 
ع دا ٠»‏ يكشف عن عقلية 
تحليلية تركيبية معا ٠‏ وهو دراسة تأملية عميقة 
ومحاولة جريئة واد تصل الى حد المحازفة 
رصدها صاحيها للدفاع عن التحليل النفسى 
رفضا للسلبية التى كن اليها رحال التحليل , 
واجتهادا أصيلا لا يخلو من مغالاة لانقاذ أو 
انتشال التحليل النفسى من وحدة الجمود وال ر كود 
التى تحتويه ٠‏ ووجد سببيله الى ذلك محاولة 
الابانة عن أساس فكرى وقاعدة فلسفية لنظرية 
التحله حلبمل النفبسى » والكشف عن علمية المنهج 
التحطيل ٠‏ أو محاولة لعقد اتزان بين علم التحليل 
وفلسفته كضرورة ملحة « اذا مركي أن عدم 
اتزانها بهددها أحيانا بالانهيار » ٠‏ ( ص ؟ ) وحتى 
بلغ الأؤلف غاينه لدان عبر فصول سقة هى حملة 
فصول الكتاب يندس خلالها حوارا خصيا ممتعا 
سنة كممثل للتحليل النفسى وس معارضى التحليل 
النفسى على تعدد مناهجهم وتعاين نظرانهم . 


الفكر المعاصر ب 9؟ 
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معالم الفكر التحليل النفسى 

يبدأ الفصل الأول دمقدمة يؤكد فيها المؤلف أن 
التحذيل النفسى ثورة فكرية جادة وهامة تميزت 
بما أثارته من كشوف فى النفس أهماحت غضب 
المعارضين » وهم كثرون اتعددت اتجاهاتهم الفكرية 
علما وفلسنة , وتباينت مناهجهم فى الثيل من 
التحليل النفسى ٠‏ كما ألهبت ثورة التحليل حمى 
النقاش والجدل بين مؤيديها » فهم شيع لا تجمعهم 
نظرة واحدة:' ٠‏ وأهم المدارس المعارضة : الفكر 
الماركسى , والفكر الوجودى الظواهرى ٠‏ والطب 
النفسى المعاصر ٠‏ وعلم النفس الحديث ٠‏ 


ويذهب الولف الى أن أسط مافى التحليل 
وأعمقه هو أنه فعل ولبسس اس.ا ولا صفة» , 
والفغل هنا هو فعل التحايل منصيا على موضوع 
لعيئة هو النفس ٠‏ وتقوم بسن الفعل وموضوعة 
علاقة الوسيلة بالغاية أى المنهج دمجال البحث ٠‏ 
وذعل التحليل بعذى أرضا أن موضوعهة مر كب 
اليس خليلا * وتحليل المركب مبةلزم #اليديا 
أحد منهجين : الاستقراء أو الاستنباط ٠‏ والالتزام 
المطلق بأحد هذين المنهجين فى تحلييل النفس 
التزام خاطىء ترىء منة التحايل النفسى ٠‏ لقفسه 
انخذ التحليل موقفا فريدا يحملمه معارضا لكل ذفن 
الاستنباطيين والاسةوائيين ٠‏ والاسةقرائيين ٠‏ 
فالتحايل النفسى دن حيث هسو منوج يركز عل 
حقيقة أوية معملها : أن الافى الانسانية مركب » 
ولكنها مركب من عنادر تختاف في طبيعتها , 
ولا ننيدى للباحث فى نفس مستوى الملاحظة أبذا» 
فبعض عناصرها بنتمى الى مجموعة من الأنشسطة 
التى قد نعام صيغتها المركبة أو جزثياتها المركبة 
منها ويطلق عليها تعبير (( الشعودر )) . أما عناصرها 
الأخرى والتى ««هلها الانسان مركيا وعناصر 2 
وظل بجهلها ذماما حتى أواخر القرن ١9‏ فيطاق 
عليها تعبير (( اللاأشعور » ٠‏ ( ص ٠ ) ١١‏ 


والحاجة الى منهج مغاير لمنهج البحوث الطبيعية 
انما ينبعث من اختلاف طبيعة موضوع البحث فى 
كل من العلوم الطبيعية والتحليل النفسى , 
واختلاف العلامة بين الباحث والمبحوث فى كل من 
المجالين ٠‏ فالباحث فى العلوم الطبيعية تفصله 
عن مادة دده مسافة بحكم استقلاله واخثلافه 
عنها كيفا وهو فعال لا تشاركه مادة دحثه عمله 
أو 'تقاسمه جهده اذ أنها فى حالة ثبات واستقرار 
عكس النفس أمام الملحال فهى فى حالة صيرورة 
ومقاسمه نكاد تقطع المسافة الفاصلة بين الباحث 
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مكتبتنا العربية 


والمسحوث ليحدث بينهما امتزاج قوى ومغرب ٠‏ 

ومن هنا فان منهج التحليل ليس استقراء فقط 
أو استنباطا فقط , ولا هو الاثنان معا على سبيل 
التوالى » بل هو استقراء واستنياط معا على سبيل 
المزج والتوازى فى موقفواحد وآن واحد ء ذالمحلل 
يستنيط اد يعمل مع مركب مجهول العناصر 
معلوم الجوهر ( اللاشعور ) »2 والمريض يستقرىء 
اذ يعمل مع عناصر محجهولة المركب معلومة 
التفاصيل , وكلاهما مكءلى للآخر ضرورة » فضلا 
عن أن ثمة مناوبة أو حركة دينامية بن المحلل 
والمريض يأخذ فيها هذا موضع ذاك بالتناوب من 
حيث الاستنباط أو الاستقراء دون تعطل للحظة , 
بل ديمومة حية متصلة ٠‏ ويهذا المعنى يقتسم كل 
منهما العمل وصولا الى ال معرفة الكاملة الجذرية معنى 
النفس واهياة النفسية فالمنهج التحليل هو 
منهج التحربة الهية المعاشة بين طرفين كل منهما 
يقوم بدور مكمل للآخر عن طرق التتابل بشعرط 
أن يشمت المعالج على موقف محدد أو ألا بتء.دى دوره 
دور المعالج اأواعى والمحرك احور دورات حركة 
المر دض 2 وهى دورات متتابعة 'تنتا بعا حدميا غير 
قَضْدِى قوامها عملمية الطرح 9 


الثفيى الانسيانية بين الدسجتور واللاشءعور 


هةا" قو عنوان الفصل الثسانى الذى يقدمه 
المؤلف “لتمهيد لتقويم التحليل النفسى كنظرية فى 
الأعرفة ودستهك الفصل دعبارة قالها فرويد 
مفسرًا-وقوءه علىمعنى الحلم « انه حدس لا يؤتى 
المرء مرتبن فى عمره » ٠‏ واهتمام المؤلف , فضلا 
عن قبوله ٠»‏ لهذه المعرفة الحدسية انما هو أمر له 
ولادنه العميقة بالنسبة لمنهجه فى نظرية المعرفة 
فى مجال علم النفس 2 وكأن الحدس مبدأ صام 
من مباىء المعرفة 2 وهو أمر قد لا يكون واضحا 
بداهة أو حدسا ٠‏ 


يتتبع المؤلف هنا معالم كشف فرويذ عن 
الأحلام وانفسيرها موضحا مقومات هذا الكشنف 
وركائزه ٠‏ وسبيله كالآتى : 


وحود اللاشءور أمر ضرورى وشرعى ومتعدد 
التوكيد'٠‏ أما ضرورته فتتمثل فى عجز المعلومات 
السيكو لوجية الشعورية عن تقسير االسلوك 
والأنكار التى تشغل ذهن: السوى والمريغى معا ٠‏ 
والتنويم أقوى دحة على وحجود أفكار لا تحتل مكان 
الذهن وانما تكمن فى مكان آخر وراءه 2 أو تتخفى 


مكتبتنا العربية 


وراء مانشعر به ٠‏ وأما شرعيته فمردها الى موقف 
سيكولوجية الشعور أيضا ٠‏ ويسوق المؤلف حجة 
مؤداها أن بقيئى شعوريتى دلي-ل بقينى عللى 
شعورية الآخر ٠‏ أنا أشمور اذن فغرى شعن ٠.‏ 
والتول شعور لى لا آعلم عنه شيمًا لا يختلف 
عن شعور لآخر لا بعلم السخص عله شيثًا ٠‏ 
واللاشعور عهلاميات نفسية متميزة فى طبيعةها 
عن العمليات الشدءورية ولكنها ليست نظاما نفسيا 
مستقلا , ذلك لأنهاءكانت فى البدء عمليات شءوريه 
ثم طرأ عليها , بفعل الكّبت » ماجعلها «(لاشعورية» 
وقابلة لأن تعود سيرتها الاثولى فى ظروف بذاتها * 
فالشعور لحظة فى سيال دافق من الحالات النفسية 
تربظ بينها علاقة الموضوع بنقيضه » أو المأوضوع 
ونفيه ٠‏ واذا كان الشدءور كذلك فالوجود الأساسى 
للاشعور وهو الآصل لكل العملنات الشعورية ٠‏ 


واذا كان أصحاب سيكو لوجية الشعور يرون فى 
هذا نفيا للشعور وعاء الواقع ودليل موضوعيته 
فانه يدقع 5 الاذهام متلمسا حجححه من نظربة 
فرودد عن الغري:ة » مو كدا أن اللاشهور هو الحانث 
الأول من اليقين لآنه متصل بالمسد 0 والعالم هو 
الجانب الثانى باعتباره نقيضا ٠‏ 


ان اتالاشدور هو نتاج علاقة دبئامية سن الذات 
والآخر > أو دين النفس والعالم ومن م فاذا. كان 
الشعور نأكيدا أواقعية العالم فان اللاشءود_تأكيد 
تواقعيه العالم والانسان معا ٠‏ انها حركة جدلية 
بين العالم من ناحية أو الموضوع وبين الغريزة 
من حيث هى طاقة غفل لا كيف لها تتذوع بتذوع 
مصادرها وهدفها ممثلة للعلاقة بسن النفس 
والجمسد « ان واقعية العالم قد تعرضت فى 
سيكولوجية الشعور إلى أقصى درجات الامتهان 
ووصلت الى أكثر ال مواطن خطورة ٠‏ أما الامتهان. 
فيأتى من أن قيام المعرفة بالعالم على مجرد واقعية 
تاغى واقعية الانسان المتءعرف واهمال قابليته لآن 
يكون موضوعا للمعرفة هو ذاته * كما أن قيام 
الواقعية على كونها أمورا تتبدى للمتعرف 
( الانساد ) تحطم فكرة الكشف المتطور والصاعد 
للانسان ء» وتعتير أن المعرفة هى أخطاء مستمرة 
ولا صحة ها 
الأمور سادقة على المعرفة بها لأصبحت جهود 
الانسان فى المعرفة عبر تتاريخه سلسلة من الآأخطاء 
نحن فى حلقة منها الآن ٠‏ ولكن ربطنا بين المتعرف 
والمتثءعرف عليه برباط. الحتمية المدعمة بالحقائق 
التاريخية الأنثروبولوجية تعيد الينا يقيننا بامكان 


٠‏ ونقصد من هذا أنه لو كانت واقعية 


المعرفة من خلال ربطها بالحاضر والزمان عموما ٠٠٠‏ 
ان الشعور مرآة تعكس العالم الخارجى الى العالم 
الداخلى ,. ومنشور يرشح العالم الداخلى الى العالم 
الخارجى 0 لنرى أن اللاشعور له صفة شعوريهة فى 
ذاته لأن « الانسان » ينشغل هو نئقسة بنئفسه 
شعوريا كما يتشغل بالعالم ٠‏ لذا لم يكن لاشعور 
عند قرويد دوام ف ذاته بل بوصفه محالا لتفاعل 
اللاشعور مع الواقع , تفاعل الجسد مع اللاجسد » 
تفاعل الوجه البدنى من النشاط مع الموضوع المادى 
للنشاط » رص 5"؟2, ه3) ٠‏ 

وركشف لنا هذا عن قوانين الحركة الدينامية 
للسلوك التى تبدا بانشغال الشعور: بالغريزة 
أساسا فى الحياة الباكرة ».ثم يأخذ طريقه متطورا 
فى انجاه مبدأ الواقع بعدا عن مبدأ ( اللذة ب 
الألم  )‏ أى أن النشساط الغريزى يمر بمر<لثين : 
مرحلة الانشسغال ب#الغريزة وحدها ( الجسد ) 
لامتتاع العالم اللادى عن التأثير فيه » ومرحلة تبدأ 
مع امتلاك ناصصسيه اللغة باعتبارها الحامل أوضوعية 
العالم ولدفعة النشاط البدنئى ذانه ٠‏ 

وددر الكدت هنا دمر حلتيل : المرحلة الأولى حيث 
يكوان مسار الطاقة الغريزية من الجسد الى الجسد » 
فيوجه الكدت الغردزة الى قطبها المضاد منما للألم » 
اللرحلة:الثانية جين تصبح اللغة أداة ترمز الى العالم 
الخاردىَ ؤهنا يبدأ الكبت بمعناه الحقيقى برفض 
)0 المستخرجات الذهنية المعبرة عن الغردزة ومنع 
الكامات التى تقود الى التعرف على الدفعة الغردزية 
من غزو الشعور » ( ص 8؟) ٠‏ 

ان الحر لة الديئامية لمركب النفس حركة جدلية 
من خلال مفهوم اللاشعور فى تناقضه مع العالم 
( الموضوع ‏ النقيض ) حيث ينشط الكبت لنفى 


'الموضوع , ثم يأثى الشعور لنفى النفى فيثبت 


العالم ») رص 588 ع * واطقيقة أن المؤلف هنا 
تثيت الا'نا وجودها من خلال تناقضها مع الآخر ٠‏ 

وليس معنى هذا أن التحليل النفسى هو 
سيكولودية اللاشدعور دوك الشعور ؛ خاصة وأنه 
لا يفصل دينهما ويقرر تأثيرا متيادلا حيا وديناميا 
ومتعدد الجوانب بين الاثئين ٠‏ ان الشءور هو 
المدخل الو<بد الى اللاشعور . ولكن التحليل 
النفسى يرتكز على عملية الطرح قبل تحليل 
المضمون , وهذا نعنى أن الشسعور أو الخيرة المعاشة 
هى السبيل الى المض هون أو اللاشعور ٠‏ ان 


نان 
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اللاشعور حركة داثبة تتحدول الى صيغ شعورية 
تتخلل النشاط العقلى ذاته فى شكل عملية طرح ٠‏ 
والمحلل صناع فنى قادر بفنه » منهجا ونظرية » على 
أن بلتمس طريقه الى المضمون من خلال ظواهر 
الطرح + أو هذا المزيج المعقد من الشءور واللاشعور 
والقوة العازلة بينهما وهى الكبست ٠‏ واذا كانت 
الكلمة هى أداة التعبير عن الخبرة الشعورية » وهذه 
تحمل بشكل أو بآخر أثر اللاشعور » فان تحليل 
الكلمة هو معبر المحلل الى المضمون أن اللاشعور* 
ويرى المؤلف أن التحليل النفسى بهذه الصورة 
بعد منهجا تكتمل فيه معرفة انسانية بالنفس » 
وهو منهج ذو طديعة خاآصة مغايرة للاستقراء 
والاستنباط لمفايرة موضوع بحثه كيفيا عن 
موضوعات بحث الاستقراء والاستنباط » أى 
الملاءمة دن منهج البحث وموضوعة ٠‏ 


فرويد واكثر الأمور بداهة 


أما أكثر الأمور بداهة هما أمران : (( أن أحلام 
الليل اشباع تلرغيات وان للاطفال مشاعر جشسنية)») 
والحام حدث يتألف من صور بصرية بوراتينا ونحن 
نيام » وتدشسط من خلاله حياتنا النفيلية الذاتية, 
ويتبدى الحالم عنصرا منمكو ناته ٠‏ ويرى اللألفأن 
لب شف فرويد أن الصور البصريةتحعل 7 الحام 
حاضرا معاشا 
يقوانينه التى يلتزم بها الشعوز ؛ ..وارتداد. .الى 
الذات بنرجسيتها وقوابينها الخامية انق هى 
قوانين اللاشعور ٠‏ والارتداد هنا على مستويين : 
مستوى الطفولة اذ تون الذات محور الاهتمام » 
ومستوقى المدائية » اذ تكون الصور الدصرية دد بلا 
لاغة الكامات ٠‏ ولهذآ كان التداعى الطليق ٠‏ بدءا 
من الاحتوى الظاهر للحلم أوفق طريق الى ااحتوى 
الكتامن ٠‏ 


وانتهى فرويد من تأويله للأحلام الى نتائج 
محددة تكشف عن دور الطفولة فى الحياة الجدسية 
لاراشد ٠‏ ويتضح هذا من تفسيره لمعئى الجنس 
خروجا على المألوف ٠‏ فالجنس بمعناه العام عزوف 
عن الآلم ونزوع الى اللذة ٠‏ ويمر الجنس بمراحل 
ثلاثة : مرحلة مخية ٠‏ وأخرى شرجية ونالثة 
تناسليه ٠‏ ويرى فرويد فى هذه المراحل علة تفسر 
الانحراف ٠‏ والفرق بين الطفولة والرشد نزوع 
مقيد باعتيارات اجتماعية نحو هدف محدد بذاته ٠‏ 
.اذا 'كانت الطفولة نزوعا مطلقا يتبدى منه عشسق 


الى 


الذ'ت فأن الحلم مثله سدواء تكون فيه ذات الحاللم 
هى عدوره * ّ 


أما البداهة فىالحلم والجنس فترجع الى سببين : 


مابينها من أوجه شبه , فانتقل فرويد بالبحث من 
الأعر اض الى الجوهر 7 أ من الحلم أل الحالم ورد 
أسباب التنوع الى الحالم ومن ثم أصبح السببب 
نتدجة لآن الحالم خاصية الحلم ٠‏ وكذلك الخال 
بالنسبة لالحنس» فلم بعد الجنس مرادفا للنتئناسل» 
ومن 'ثم احتوى نضشاط الطفولة ووصل الراشد 
بطفولته * ش 


والسسيب الثانى التزام فرويد بالمألوف الشسائع 
عن الحلم ؛ أنه تحقيق رغبة ٠‏ ولكنه وجه البحث 
عن مضمون الرغبة الى الحام ذاله دوث خارجه 5 
ثم يرى املف أنه ان كان ثمة من يناهض التحليل 
النفسى فى هاتين النقظتين فانما يناهض رغية 
المعرفة بالنفس ٠‏ ويذهب الى أن نظرية الأحلام 
تنتضمن امكانيات علمية لا نستطيع أن نقدر مداها 
حق قدره لقصور لدينا 3 ولكنه شير الى امكانيات 


مكتبتنا العربية 


أريغ : أولآ أنها ثعين غلى دراسة اللغة أصولا 
وفروعا ٠‏ ثانيا : أنها تعين على دراسة الشاط 
النفسى السوى والمريضى وكذلك الطففى والراشد ٠‏ 


ثالثا : تطل بنا على منشأة الانسانية ومصيرها ٠‏ 
رابعا : تطرق موضوعات الغريزة المعقدة ٠‏ 


ثم يعقب الولف على هذا الفضل بقوله : 
والواقع أن نظربة [اتحليل النفسى هه بغموض 
شديد يسأل عنه مفكروها ومعارضوها ٠٠ ٠‏ وأصبح 
واجب المحللين النفسيين ايضاح نظريتهم » وواجب 
مناهفضى التحليل فهم هذه النظرية ») ٠‏ 


مواقف نقويمية من التحليل النفسى 


للتحليل النفسى وهى : - 
١‏ -علم النفس. التقليدى ٠‏ 


؟ ‏ الطب النفسى ٠‏ 
؟"' ‏ الفلسفة الظواهرية ٠‏ 
5 المادية الجدلية ٠‏ 


ولا ”ب موقف علم النفس التقليدى : 


رحب رجال علم النفس التقليدى بادىء الآمر 
بالتحليل النفسى اذ لم دروا فيه نقضا لفكرهم 
المثالى الموضوعى ٠‏ وبعد تطور طرأ على التعليل 
النفسى تنبهوا الى أن التمسك بأفكار التحليل 
سيلزمهم ‏ فى رأى المؤلئف بالتخلى عن مسلمات 
فكرهم المثالى الميتافيزيقى ٠‏ ويتمثل هذا التطور 

و التحليل النفسى مرحلة الصياغات النظريه 
ذات الطابع الايستمو لوجى » و بعد أن أصبح فى 
مقدور التحليل أن يقدم « علم نفس » بناء على 
دراساته عن العوامل اللاشعورية المؤثرة فى الادراك 
الحسى والذاكرة والنسيان ونشأة التفكير وتكوين 
الرموز وعلم نفس الطفل والشخصية والظواهر 
الانفعالية ودراساته فى ميدان الأنثروبولوجيا 
والفن وعلم الاجتماع ٠‏ 


ودنصب نقد عاماء النفس للتحليل على مقو لتى 
المنهج والنتائج ٠‏ ونتمثل أهم مواضع النقد فى 
الذانية : ذاتية فى أساوب البحث , وذاتيه فى 


استخلاض النتائج ٠‏ ويرذ المؤلف غلى ذلك بقوله 
ان الذاتية المتضمنة فى منهج التحليل مطلوبة 
وضروريه . وهى السبيل الى الموضوعيه والتى 
تجعل من التحليل منهجا ملائما لموضوع بحنه ٠‏ 
ونفى موضوعية أحكام المحلل افتئات على الحقيقة 
لآن الآحكام التى يقررها صادرة أساسا عن 
مستدعيات الشخص المراد تحليله 2 فهذه هى 
أداة السبحث وليس فكر المحال ٠‏ (( فالذانية فى 
البحث التحليلى ذانية مظهرية ب لاإيلكرها المحلل ب 
وان قاب ينلببه دادما الى عدم اختلاف مايبحثه 
(المستدعيات) عما يبحث به وليس ذانية الدارس» 
ودرى المؤلئف أن اتهام الذاتية مردود الى صاحبه 
وعليه , وذلك حين يفصلل بين أداة البحث 
وموضوعه + وحين يعمع نتائج نابعة عن ملاحظة 
قاصرة 5 


ثانيا ب موقف الطب اللنفسى : 


مس اعتراضه مجال تطبيق التحليل كعلاج ٠‏ 

رار #للاعتراض حول القطدين + نسية الشفاء ء» 
وطول/ فترة العلاج ٠‏ وهى اعنراضات يه اتناك 
من التحليل النفسى لمذهج ٠‏ واذا كان الطب يعيب 
عق“التحَليل مثاليته حين يركز كل العلاج على 
0 ذاته , فان [اتحليل براعى أن علة المرض 

لبتينيثر”الأعر اض أو علة خارجيه بل هى تثاعل 
3 مثيرات ‏ أغليها نفسى ذاتى اه العام 

بيخ الفرد ٠‏ واذا رأى الطب الافادة من العقاقير 
00 الشحنات الانفعالية المعاقة فان التحليل 
درى أنمناط الأمر ليس اطلاق الشحنات بلالقوى 
النفسية المعيقة ( الكبت والمقاومة ) والعودة بها 
الى أصولها ٠‏ 


تالذا ‏ موقف الفلسفه الظواهرية : 


اد الصلة بين الفلس فة الظواهرية والتحليل 
النفسى قوية. ووثيقة » والخلاف بيئهما أقرب الى 
سوء الفهم والعتاب ٠‏ وينصب نقد الظواهرية 
للتحليل فيما نسميه بنزعته الموضوعيه ونزعته 
الى السببية » وتعنى بذلك موقف المحلل حين يفسر 
سلو نا ما باحالته الى أشياء أو موضوعات فى تاريخ 
الشسخص ووضع هذه الموضوعات فى التفسير وضع 
السبب الى النتيجة . فهو ردة الى وراء وليس 
حركة الى المستقبل ؛ أى اغفال للقصدية واختيار 
الوجود ٠‏ ان الانسان هو الذى يخلق المركب 
النفسى ولسس العكس ٠‏ 


يفن 


ويذهب المؤلف الى أن التحليل النفسى يقف 
حائرا أمام الظواهرية ٠‏ انه يقير كل مفاهيوها 
ويراها ماتلة فى نفسه ولكنه يخذثى ان قيلها نخل 
عما أذدامه من فكر ٠‏ ومناط الأمر هو اعادة صياعه 
الفكر التحايل واقامة بشاء فلسدى ندضج » وهى 
محاون»ه يندم لؤلف عليها فى <رأة وشحاعة دى 
الفصل السادس من الكتاب ٠‏ 


رابعا ب موقف المادية الجدلية : 


يذهب المؤلف الى أن بافلوف كان ماديا جدليا 
عن وعى وأنه التزم بتطديق قوانين الجدل الواحد 
بعد الآخر فى مجال دراسته: باستثناء قانون نفى 
النفى ٠‏ وهذا غير صحيح قام يكن بافلوف ماديا 
حدليا واعيا بذلك « ولم يكن ما ركسيا على 
الاطلاق وانما كات عالما ملتزما بعلمية منهج بحثه 
ومن هنا تلاقت نتانحه مع الماد به الجدلية كملمهج 2 
اتخذدوه أيا لهم 7 والحق أن ماذهب اليه المؤئلف 
بالنسبة ليافلوف وعام النفس المادى الحدلى بحاحة 
الى نقاش ليس هنا محله , وان كنا نلتقى معهة" فئ 
بعض ماذهب اليه * 


يقرر المؤلف أن نقد علام النفشس المأ ر كسى 
العملية والتبعات الفكرية » وبدخل كل هذا فى 
اطار مثالية التحليل من حيث ,اغقاله “"للأسبياش 
المادى للظاهرة النفسيه وتعميمه للنتسائج دود 
اعتبار لظروف التنشئة الاجتماعية لانرد 2 فضلا 
عن تفسير الحياة الاجتماعية جنسيا . 


وياخذ المؤلف على علم النفس الماركسى مايل : 


مادى لاحياة النفسية هو رفض لقوانين الجدل ٠‏ 


)ب أن فهمه للنساط الفسيولوجى لل«هاز 
العصبى لا يعدو أن يكون اقامة لعلم فسسريواوجى 
حدل ومادى , ولكنه قصر عن نجاوز ذلك الى اقامة 


وينتهى الى أن التحليل النفسى هو الذى تتوقر 
فيه كفل شروط الماديه الحدلية بمعناهما الأصيل »2 


إن 
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أو بالمعنى الذى قدمه المؤلف لهما فى مجال علم 
النفس 0 وينظر المؤلف نظرة أمل ونا بيد للتيارات 
الجديدة فى علم النفس الماركسى وان كان يراها 
خروجا على البافلوفيه وليس تطويرا لها ٠‏ 


امكانيات فى التحليل النفسى 


يقدم المؤلف هنا محاولة اجتهادية وابداعية فى 
آن واحد 2 زاعما أن رجال التحديل قد يشديورن 
معه بسانها ويرونها شططا ٠‏ وبحدد اريعه مجالات 
للبحث يمكن ان تتكشف فيها امكانيات التحليل 
النفسى ليكود عونا صادقا على تفسيرها ٠‏ ويدعم 
رأيه هذا بتفسيرات نظرية هى فى بأب الاجتهاد 
أقرب ٠‏ وهذه المحالات : 


١‏ امكانيه فهم أصل اللغة وفروعها من واقع 


دراسة التحليل النفسى ٠‏ 


فاذا تأنت الأم هى أصل اللغة عند الطفل فعلينا 
أن نبحث عن الأم بالنسية للانسانية قصد الابانة 
عن أصل الكلام عند الانسان ٠‏ والام هنا هى 
الآزرض مصدر الانتاج والغذاء , أما فروع اللغة 
فمردها الى بديل الأرض وممثلها ومكملها ٠‏ 


ات امكانيه فهم حالتى السواء والمرض ومن ثم 
العلاج “.ويرى المؤلف أن التحليل النفسى أقدر 
من عر على خلق نظربة توحد الاتحاهات الوصفية 
والعلاجية للطب النفسى ٠‏ 


امكانية دراسة « الخاصية الانسانية » 
للابانة عن نشأة الانسانية ومصيرها ٠‏ ويوضح 
المؤلف أن قوانين تطور المجتمع هى معكوس قوانين 
تطور الفرد ٠‏ وهو برأيه هذا يخالف فرويد الذى 
ماثل بين الاثنين وقال بأن الثانى تلخيص للأول ٠‏ 


5 امكانية حل مشسكلة الغريزة التى يرفضضها 
عدماء النفس بحجة دلالتها الغيبية ٠‏ ويرى المؤلف 
أن مشكلة النفس والحسد لم تنتف وانماً هى 
معلقة ٠‏ وسبيلنا الى حل هذه المشكلة فهم الغريزة 
وانخاذها غايه للبحث النفبسى ٠‏ والتحليل النفسى 
هو الأقدر والاحق ٠‏ ونظرية فرويد عن الغرائز 
ليدبت ثثازية سيكولوجيه .بل هى أولا غيادية 


وأخيرا بيولوجية ٠‏ 
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امكانية الفهم المجرد للانسان * ونقطة البدء 
هنا هى فهم مشكلتى الواقع والحقيقة باعتبارهما 
واقعا داخليا وآخر خارجيا : « ويمكن من تأمل 
قواعد التفكير فى العالم الخارجى أن نخرج بتوانين 
علافة انوادع المادى بحقيقته ٠‏ وبتامل دويعد 
التفور فى الذات ( دراسة الأحلام والاعرافي ) 
يمكسا ان كسسف عن (واعد الْستير فى الواتع 
السخدى ٠‏ فاذا قاريا بين مانخرج ده من هدد 
وداك سن تعجز عن معرقه قوانين «سشاط النتلى 
الاسمانى فى شحلها المجرد > أآى العام والمطلق )) ٠‏ 
(ص ١1١5‏ ة355١)٠‏ 


5- امكانيه تحويل التحليل النفسى الى علم 
وقد أثرد المؤلف لها قصللا كاملا هو انفصل 
السادس والاخير 


التحتيل النقسى بين العام والفلسفة 

يتصدى المؤلنف هنا لمحاولة سبقه اليها كثيرون 
وباءوا جميعا بلفشل ٠‏ ولكنه يكيف هنا عن 
قدرانه الذانية بطابعها الابداعى الشمولى و يبدا 
بسؤال على النحو التالى : آيهما أقدر على اصتيعات 
الكسوف التعايلية فى النفس ؛: العلم ام الفلسيقه ؟ 

ويمهد لاجابته بتوضيح مفهوم العلاقه بين العام 
والفلسفة عند كل من الاتجاه البنائى والاتجاه 
الوظيفى والاتجاه الجدلى ٠‏ ويتخذ من المعهوم الجدلل 
منطلقا له لعرض وجهة نظره فى هذا الشأنل مع 
تحوير يصل به الى غرضه ٠‏ ويخلص الى ان 
التحذيل النفسى ممكن لعلم وكفلسفة ٠‏ فهو فعل 
علمى عملية علمية فى تحليله للطرح » وأداته 
قانون التداعى الطليق ٠‏ وهو فعل نفلسف فى 
كشفه عن اللاشعور ٠‏ ويمايز المؤلف بين « علم 
للانسات » و « علم للطبيعة » لتمايز موضوع بحث 
كل منهما ثيفا ٠‏ وعنده أن معيار العلم ليس فى 
سلامة منهجه بل فى اتساق المنهج مع موضوع 
البحث ٠‏ ثم دجرى مفارقة بين « فلسفة للطبيعه » 
و2 لس للانسان » ويرتكز هنا على مفهومه عن 
2 الواقع ») و « الحقيقه » ونوعية كل منهما ٠‏ 
ويأخذ هنا مقلوب الفهم المادى الجدلى لفلسفة 
الطبيعة ٠‏ فاذا كانت فلسفة الطبيعة هى كشف 
للتاريخية فى المادة خان فلسفه الانسان ( مابعد 
الانسان ) هى كشف المادة فى التاريخية ٠‏ ولهذا 
يعد التحليل النفسى فلسفة للانسان لأنه يكشف 


من الظواهر الممتاسيكو لوجية عما هو مادى فئ 
الانسان ٠‏ وبذلك يصبح التحليل النفبى تا فى 
رأى المؤلف 5-5 أكثر مادية وجدليه من عام النفس 
المار لسى ٠‏ نم يقول )0 لادد من انباع ا المادبة 
الجدليه اذا ردنا أن ننثىء علما ماديا حدليا 
لائفس ») ٠٠‏ !1 رص لام١1ا ٠.)‏ 


ويتناول المؤلف مسألة العلاقة بين علم للانسان 
وفلسفة للانسان تناولا جديدا ومدعا ٠‏ ويحدد 
العلاقة على أساسس التمايز الجللى بين التناقضص 
المزدوج داخل نطاق. دراسة الانسان والطبيعه ٠‏ 
وهو دمادز فى نطاق دراسة الانسان بين دراسة 
الظاهرة ودراسه وحدتها الفردية ٠‏ و ( الظاهرة 
هى حاصل مشسترك أعظم بين عدد معين من الوحدات 
انفردية » حيث يكون هذا الخساصل المسةرك على 
شل محرد وفى هيئة عظيوة عامة » ودغض النظر 
غن مهعمو نه ٠‏ آما الوحدة الانسانية للظاهرة فهى 
ممموون عيانى واقعى تتسارك فى تحقيق الظاهرة 
بها تحمله فرديتها من عناصر هذا العامل اأسترك )1 
رص ٠ ) ١88‏ وماهو فردى هو الواقعى ا متحرك 
فى صيرورة دائمه متمثلة فى تاريخ الفرد ٠‏ وماهو 
عام نمطى هو المجرد الثابت والمتحقق ٠٠٠‏ أى 
مابعد الفرد ومابعد سيكولوجيته ٠‏ ان تحديد 
الظاهرة”:<اوز مقصود لفرديتها الى ماهو عام ٠‏ 

وادا كانت الوحدة البشرية ظاهرة صائرة 
متحركة على م<ور الزمان متغيرة ‏ تصنع لنفسها 
تارنخا خاصا فان دراستها بالمنهج التجريبى ضرب 
من المحأل لمأ يقتضيه هذا المنهج من ثبات الظاهرة 
موضوع التجريب ٠‏ ولكن يصبح الأمر ممكنا اذا 
ما تبسر للمجرب أن يكون هو الآخر على حال الظاهرة 
أى متحدركا معها نفس المعدل » وهو ما يتحقق فى 
العلاقة بين المحال ومريضه ٠‏ ومن هنا تصسيح 
الوحدة الفردية هى « زمان » الواقع أو مجال 
وقوع الظاهرة 0 ويقتضى هذا ثنائية ف ى المنهج : 
منهج لمى لدراسة الظواهر » وآخر كيفى لدراسة 
الوحدات , علما بأن هذين المنهجين سيران فى 
اتجاهين متعاكسين : الأول من اظاهرة 9 الذرد 
والآخر من الفرد الى الظاهرة ٠‏ واذا عرفنا نقطة 
الاتتقاء المشتر له بين هذين الخطين أصبح حل 
مشكله العلاقة دين علم الانسان وفلسفة الانسان 
أمرا ميسدورا 5 


ويعرض املف مفه ومه عن منطق كل من 
المنهجين ليكشدف عن نقطة الالتقاء بينهما ٠‏ ويرى 


: لف 
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(رأنها النقطة التى تتضح فيها معالم شكل الفاوافر 
ومعالم حفز الوحدة الفردية بحيث يتفق الشكن 
مع الحفز ليبح مضممو ذا لهذا الثمكل ) ٠‏ فالعالم 
يكشنيف عن اللتوسط العام كدمما 2« والفيلسوف 
يكشيف عن حظة ال حفز كيفيا » وعند تقاطعهما يلتقى 
المكان بالزمان , كما يلتقى الشكل بالمضمون ٠‏ 
وبهذا تتحدد علاثة الأخذ والعطاء كعلاقة جدلية 
بن مايكشدف عنه العام وماتكشف عنه الفالسفة ٠‏ 

ان العلاج التحليل عمل فلسفى أولا لآنه يبدأ 
من الثابت والستناكن ( الآعراض والشسكوى ) 
ليكشف عن صيرورنه وحركته ( قانون حفزها ) ٠‏ 
واذا “لانت الفلسفة هى القانون العام للحركة فان 
هذا هو ماينتهى اليه ال محلل فى عيادنه وهو الكشف 
عن قانون عام للحالة ٠‏ والتحليل عذم أو ممارسة 
لفس العلم ذلك لأن المحلل بعد أن نتجمع لديه 
المعرفة العلاجية يمكنه أل يحرد من الخالات 
امدروسة فرديا مادة هى بداية نشاطه العلوى 
وصولا الى وصف الكل العام النموذجى للحابه 
ولكن العلم دراسة كمية فهل يمكن أن يتأتى ذلك 
للمحدل ٠‏ يجيب المؤُلف على ذلك ينعم » وهو بلالك 
يخرج عما ذهب اليه كل رجال التحليل النفسى” 
وبرد الأؤلئف احجامهم حينا وفشسلهم حينا آإخن الى 
ظنهم أن المطلوب دراسته نجريبيا هو المادة العيادي 
ذانها وهى مادة حية معاشه تفقد صفتها حالما 
تخضعها للتجريب , ولكن المحلل النفسى » فى رأى 
المؤلف 2 هوق أقدر المستغلين بالدراسات النفسيهة 
على اخضاع دراسانه للتجر يب لأن خبرتنه العيادية 
تجعله يألف التعامل مع الحفز وتمكنه من فهمه على 
وجه صائب وهو مالا يناح للمجرب على الظواهر 
العامة ٠‏ واذا عركنا أن (اتحليل النفسى تحليل 
للم رنب وليس تحليلا له من حيث عناصر بناته 
لتيسر لنا اجراء البحوث العلمية على موضوعات 
التحليل النفسى ٠‏ ويقدم المؤلئف أمثلة على ذلك 
سبحوث فى المرخبات النفسية تتناول دراسة علاقة 
الهستيريين بالجنس الآمحر وكيف يمكن أن يتحقق 
ذلك تجريبيا فى اطار التحليل النفسى * 

و يختتم المؤلف الفصل الأخر بعر ض مفهومهة عن 
الغائية والقصدية فى التحلايل النفسى ٠‏ ويبدأ 
دمقارنة مفهوم الغائية عند أرسطو بمفهومها عند 
التحليل النفسى 0 ويرى أن التحليل النفسى أعطى 
تجريدات أرسطو واقعا حيا ٠‏ 
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١ 
والممتائية عند التحليل النفسى غائية ثنائية‎ 

تتلخص فى أن الوجود والسلوك يكونان كمونا 
وسكونا ثم تفتحا وحركة ( أى وجودا بالقوة ثم 
وجودا بالفعل حسب ال معنى الأرسطى ) ٠‏ فالانسان 
سكون الى صيرورة » وكمون الى حركة ٠‏ ويتضح 
مفهوم الغائية والقصدية فى مفهوم الجنس عند 
التحليل النفسى:: « ان مفهؤم الجنس ‏ ذلك الحفز 
الأساسى فى السلوك ‏ مفهوم غائى ميتافيزيقى 
سليم ٠‏ إن الجنس يعنى فى التحليل النفسى ماهو 
كامن يسعى للتحقيق , وماهو متحقق يعبر غن 
قصديه ) ٠‏ رص 50١5؟) («٠‏ ان الجنس ممير دقيق 
بين الانسان والحيوان أنه يبدو عنى الانسان ابر 
قصدية منه لدى الحيوان وأقل غائية هئه لدى 
الخيوان كذلك ٠‏ ويترتب على ذلك أن يصسيح 
الانسات كاننا مفارقا لدانه لا يعيش وفق بزعه 
ضلفة هى انس » بل وفق نزعتين ( لاشعورية 
وشعوريه ) هى الجنس بحالة الغائى والجنس بحانة 
التصدى حيث تكون غاتيه غامضة ذا تتيره دمعديته 
من :صراعات حادة مع الواقع الخارحدى ) ٠‏ ( دن 


٠) "15 


ودراسة الجانب الغانى دراسة نجر ببية أماسن 
يوان تماما فى رأى المؤلف اذا استعضنا عن 
اللاشعور بالجمسد ٠‏ والتجريب على المسد أمر 
ميستوار تقرينا؛ من الجانب الغانى ذى الحفن أى 
الجنس” + بيد أن هذا المقُلب لا يعدو أن يكون 
حلما حتى الآن ٠‏ 


والى هنا يصل الدكتور أحمد فائق الى خاتمه 
المطاف فى محاولته الدفاعية والتجديدية لابره 
ساحه التحليل النفسى والخروج به من مازقه مح 
التطلع الى آفاق وامكانيات أرحب مما كان يتطلع 
اليه صاحب التحتيل النفسى ذاته ٠‏ واذا كان 
الكتاب محاولة جريئة وجسادة فاتك أهم صفاته 
خصوبته : خصوبته من حيث المادة » وخصويته 
من حيث مايثيره من أفكار وقضايا وتساؤلات قد 
تصل الى حد التعارض » ولكنه تعارض جدلى 
يستهدف الحركه المتقدمة ٠‏ بيد أن النقاشى قد 
يخرج شناعن حدود ماقصدناه من عرض هذا 
الكتاب وهو أن يكون رمز وفاء وانحية وداع لمفكر 
ممرى أصيل أزمع الهجرة » وسوف تفصل بيننا 
ودينة مسافات كناسفة ولكنه سيظل دائمأ القر بسب 
المنا ٠‏ 
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التي العامى | 


واهياء الماك 


( دراسة لكناب ١‏ جامع الرسائل لابن تيمية ») . 


قام بتحفيقه الدكتور محمد رشاد سالم وحصل به على 


جائرة الدولة التشجيعية فى الفلسفة هذا العام ) . 


د جرعاطفا لعراقٌ 


ان صح تقديرى فسيكون لهذا الكتاب الذى 
نتناوله بالدراسة والتحليل فى هذه المقالة من 
الاهمية والمكانة ما بجعله خير 3 اب يظهر فى 
محال الد لتحقيق العتان الدقيق فى | 56 
الاخيرتين , وما يجعله أيضا هاديا ومرشدا لهؤلاء 
الذبين ,بريدون أن يعملوا فى هذا الميدان » ميدان 
الدراف 


بمذا الكتاب هو كتاب 2 جأمع الرسائل 2( لابن 
اليمحة"والذدى ,يتضمن سلت عشرة رسالة قام 
بتحقيقها تحقيقا ممتازا آبة فى الدقة الدكتور 
محمد رشاد سبالم ' وسيرى القفارىء مععى من 
حلال .هذة"المقالة , مقدار الجهد الذى بذله المحقق 
ومزايا منهجه فى تحقيق هذه الرسائل النادرة ٠‏ 
هذا المنهج الذى يستحق أن يطلع عليه المستغلون 
بتحقيق التراث فى دوائر الفلس فة فى مصر 
وخارجها 2 وأن يكون موضع دراسة خاصة فى 
مؤتمرات المستشرقين فى كل أرجاء العالم شرقا 
وغربا * 


ولسنا بحاجة الى القول بأن القيام بتحقيق 
التراث الذى تركه أسلافنا من المفكرين يعد أمرا 
غاية فى الاهمية ٠‏ اذ ليس من المناسب ونحن 
نتحدث فى هذه الايام عن قضسية د الاصالة 
والمعاصرة » وعن قضية « احياء التراث » أن تبقى 
مؤلفات .هذا المفكر أو ذاك من مفتكرى العرب 
مخطوطة ومبعثرة فى أرجاء المكتبات المنتشرة فى 
أرجاء العالم شرقا وغربا ٠‏ وكلما باعد الزمان 
بيننا وبين هذه المخطوطات , كلما امتدت بد 
الاهمال اليها بحيث تؤثر فيها حوادث الأيام فنفقد . 
بعضها تارة ونتاكل أوراق بعضها الآخر تارة 
أخرى 2 حتى يجىء وقت لا ندرى فيه شيئا عن 
الكتب والرسائل التى تركها هذا المفكر أو ذاك 


١ 


منْ مفكرى العرب آلا من خلال الفهارسس القديمة 
التى تقتصر على ذكر أسماء الكتب التى تركها 
المفكر محرد أسماء 5 


فلكى نقهم مذهصب» وآراء مفكر ما » ولكى 
نستطيع الحكم على هذه الآراء وحظها من الابداع 
أو التقليد , لابد أن يكون بين أيدينبا كل 
ما كتبه ٠‏ وكم أدى ضياع الكتب القديمة ال عدم 
التعرف على آراء مفكر ماء أو فهم مذهية فهما 
ناقصا غير دقيق ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على 
ما ذكوله » منها أن الدارسين افكر المعذزلة مثلا لم 
يكن بامكا نهم الى حد كدير معرفة آرائهم الا هن 
خلال كتب خصدوههم . 'وذزك لآن <وادث الايام 
قد ذملت في كتمهم ما فعلت ٠‏ ولكن دن قاأامت 


العثور على نسخة نادرة منه ,2 أصسيح أمام 
الدارسسن أكير موسدوعة فيبها تعبار عن فكر 


المعتزلة بوجه عام وعلم من أعلامهم على وجطهة 
خاص ٠‏ ومن هذه الأمثلة التى لا نجد حصرا لها 2 


عدم معرفة ادن رشد آراء المعتزلة » الا من خلال 
كتب خصومهم ٠‏ سيب عدم وصول رسائلهم 4 


حزبرة الاندلس فيما يقول هو نفسة * 


هذا بالاضافة الى أن القيام بتحقيق التراث 
تضهن محاؤلة لر بط ماضينا بحاضر نا ٠‏ واذا 
كنا نعيش حاضرنا » فيجب أيضا أن نتدرفت> على 
أفكار وآراء من سيقونا من المفكن دن والفلاسفة ٠‏ 
اذ لا يستطيع واحد من المنصفين, الَيَوَم :أن ينكن 
ما قام به هؤلاء المفكرون فى يخالات شدتى. متذوعة٠‏ 
ومن هنا يحب علينا نحن أبناء العروبة « أن زتعرف 
على فكر هم وثرانهم الذى ث ركوه أمانة بن أيدينا 0 
فكم من أفكار تركها هؤلاء' المفكرون وانتقلت الى 
أذهان مفكرين جاءوا بعدهم وعاشوا فى أوطان 
أخرى ٠‏ واذا كان رحجال السفينة رع ١‏ ورع " 
بحاولون اثيمات الصلة بس أهرام معر وأهرام 
الكسيك , فاننا فى مجال الفكر الفلسفى نقوم 
بمحاولة التشدمة هذه المحاولة من زاوية ما » وذلك 
لاثبات عملية التأثر والتأثير ٠‏ تأثر مفكرى العرب 
بآراء الفلاسفة لذبن مسيقوهم وخاصة فلاسفة 
اليونان , وتأثيرهم فى تشكيل آراء واتجاهات 
بعض ما جاء بعدهم * 


ومن هنا تبدو أهمية العمل العظيم الذى قام 
ب4 الدكتود فيديك. رشاد سالم فى هذا الملحال 8 
محال التحقيق العلمى * ولكى ندال على هذا 
القول » سنشير أولا الى مزايا منهج ه فى النشر 
والتحقيق على ضوء المقدمة الموجزة التى قدم بها 
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. كتبتنا العربية 


تفرهاءت ع تدرش لرماكل ارخ تنمية الت 
تضمنيا هذا المجلد النفيس ٠‏ وأخيرا لنا بعض 
الملحوظات النقدية الطفيفة على هذا العمل الذى 
استحق بجدارة جائزة الدولة التشحيعية فى 
الفلسفة ٠‏ 


إبشار الدكتور محمد رشاد سالم فى مقدمة 
تحقيقه لهذه الرسائل », الى منهجه فى التحقيق 
فيقول أساس هذا ال منهج أن أثليت فى الخص 
ما يصمح عنادى وأن أشير فى التعايقات الى القراءة 
اأردوحة ‏ - ان وجدت نسخة أخرى - أو الى 
الخطا ٠١‏ وكذلك جعلت الزيادات النى أضفتها 
دأفسى دين معةوفدين ٠‏ وكما فعلت من قبل فى 
تعقيق 0 منهاج السثة » <حرصتث عل ألا أدخل 
ءلى الأصدل ما ليس فيه +* » * 


والواقع أنما لو تساءلنا هل التزم المحقق بهذا 
المنهج الدقيق فى تحقيقه لكل الرسائل التى 
بن , فاننا نجيب بالايجاب ٠‏ فالقارىء لكل 
رسالة بحد أن الدكتور رشاد سالم قد التزم 
دتطبيق هذا المنهجج التزاما 'ثاما * 


وَإذا كنا قدقلنا بأن هذا التحقيق لهنله 
الرسائل 2 بعد تحقيقا علميا ممتازا 2 وان هذا 
المنهج في النشر يتضمن ميزات لا حصر لها ء 
تان ذلك يتضح من خلال ما سنذكره فيما يلى ' 


٠ لم يعتمد المحاق على نسخة خطية واحدة‎ ١ 
بل نَجَدَه رقازن بين عدة سخ خطية ويثبت‎ 
٠ وهذا بدلنا عل الدقة والامانة‎ ٠ ها صج ءئزامه‎ 
٠ كمسا يدلنا على الجهد الكيير دن حانيه أيفيا‎ 
فاصلاح الأخطاء فى النسخ الخطية ليس من الامور‎ 
وقد عرف الجاحظ  فيما يقول‎ ٠ السهلة الهينة‎ 
روزنتال فى كتابه « مناهج العاماء المسلمين فى‎ 
٠ البحث العلمى » أهمية هذا العمل وصعربتة‎ 
فهو يذكر فى الجزء ١الاول من كتاب الحبواث أنه‎ 
الرفيع الملىء بالافكار الجيدة » من أن يكتشف فى‎ 
٠ مصنفة أغلاطا أو أمورا أخرى ارتكبها‎ 


فمن الانصاف اذن الاعتراف بالجهد الكبير الذى 
بذله المحقق حين يرجع الى أكثر من مخطوطة وحين 
يقارن بين مخطوطة وأخرى حتى يصل الى القراءة 
الصضحيحة للنص من خلال عدة نسخ خطية ٠‏ 
ويكفى أن ننظر الى مثات الكتب الذى تظهر فى 
مصر وغيرها من البلدان » ونتضمن نصوصا قديمة 
لكثير منْ المفكرين القدماء » يحسب ناشروها أنها 
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نشرات علمية » ويطلقون عليها تحقيقا » فى حين 
أنها لا تنتعءدى نقل. المكتوب على ورق أصفر قديم , 
على درق أبيض فى ثوب قشيب * ولا نجد فيها 
اعتمادا دقيقا على مخطوطة أو اكثن من مخطوطة » 
بل هى مجرد نقل ,» حتى أصبح التحقيق عند 
الكثرين ممن دقومون به على هذه الصورة 
المشوهة , عملية تجارية رابحة كل الربح ونتم 
أما عن طريق محرد اعا دةالمكتوب على ورق أصفقر 
مرة أخرى على صفحات بيضاء . واما عن طريق 
اعادة نشر نصوص سبق لحققين آخرين أن 
نشروها وحققوها تحقيقا ممنازا ٠‏ ومع<ممكنا 
يطاقون على هذا النقل أنه عملية تحقيق ونشر 


٠ !! علمى‎ 


أما هذه الرسائل التى بين أيدينا لان تيمنة 
فهى رسائل لم إسسق نشرها كما أشار المحقق 
فى مقدمة نشرته ٠‏ وهى لا توجحد ف مخطوطة 
واحدة ٠‏ بل: توجد فى أكثر “من مخطوطق' رَجُمّ 
أليها كلها ٠‏ وهى لا توجد فى مكان واحد , بل 
موزعة بين مصر واستانبول ودمشق ٠‏ 


ولا بخفى علينا أن الاقتصار على نسخة خطية 
واحدة إنئضمن الكثير من المطاعن ٠‏ فقد توجحد 
كلمات وجمل يأكملها ناقصة فى مخطوطة ما , 
ولا نستطيع أن نتوصل الى معرفتها الا بالرجوع 
الى مخطوطة أخري ٠‏ بل إن هذا يعت آمرا ضروريا 
حتى نستطيع أن نقابل بين نص مخطوطة لكتاب 
ونص مخطوطة أخرى لنفس الكتاب ٠‏ فكم اختلف 
النساخ فى نسخهم لكتب المؤلفين ٠‏ وكم نجد 
أمثئلة كثيرة يذكرها القدماء والمحدثون ٠‏ فابن 
خلكان مثلا ‏ فيما يقول روزنتال ‏ يعتقد أن 
بعض النصوص التى سقطت سسرهوأ من اختصار 
ابن الاثير لكتاب الانساب للمسمعاتى , لم يكن 
سندبة ادن الاثير نفسية ,2 دل قد تكون مرد ذئيك 
أن المخطوطة ا'تى استعملها ابن الاثير فى اختصاره 
كتاب الانساب كانت ناقصة , أو أن ابن الاثير 
قد نسى سطرا أو أكثر عندما كان ينسخ » كما 
لحدث كثير للنساخ 5 


بل ان ضرورة الرجوع أنى أكشر من مخطوطة 
ليست فى مرثبة واحدة ٠‏ وقد كان علماء المسلمين 
قديما بعلمون أن هناك مخطوطات أقرب الى النص 
الاصلى من مخطوطات أخرى . بل كانوا يرتيونها 
فيما يقول روزنتسال ‏ من حيث الدرجة 
والاهمية ٠‏ فأعلاها درجة وأهمية تلك التى كشيها 
المؤلف نفسه , ثم تلك التتى تسخها أحد طلابه 
كما سدمعها منه فى حلقة الدرس أو باشرافه ٠‏ أى 
كانوا يعتبرون القدم مظهرا من مظاهر الضمان 
والوثوق والصحة ٠‏ 

 "‏ يقول الدكدور رشماد الم فى مسدمة 
تدامقه لهذه الرسائل : تقد أفدت أيضما هن 
الوسائل المطبعية اطارثة فى توضيح تسب سمل 
أفكار ابن شوسة فى بعفن المواضمع بأن وضعت 
خطا رفيعا مثلا نحت بعف. الكامات مثل ( قلت ) 
الى يعاق بها ابن نيمية على أفكار تعرض لها أو 
على ترثيب و<وه وآنو اع يعرضي لها فى حديثه , ٠‏ 

وا'واقع أن الدارس لكتب مفكر يبنا الاسلاميين 
فى العصور الوسطى بصفة خاصة يدرك لمسسام 
الادراك هذه الميزة الكدرى فى تحقيق الدكتور 
رشاد لهذه الرسائل ٠‏ اذ لا نجد فى كثير ممأا. 
كتبه هؤلاء المفكرون التزاما بمنهج مرتب واضح 
نعنى «نتسلسل الأفكار » بل كثيرا ما يكتب ‏ 
كالكتدى مثلا أ فى موضسو ع هن الموضوعات م 
سرعان ما ينتقل منه الى موضوع آخر ثم بعود 
الى الموضوع وهكذا ٠»‏ بحيث نجد صبعوبة فى 
بعض كتابانه بسبب عدم التزامه بالتسلسل 
والتر تيب والنظام ٠‏ واكننا لو رجعنا الى رسائل 
ابن تيمية المدشورة فى هذا الكتاب , فانئا نحس 
دوضوح أن هناك نظاما وتسلسلا فى عرص 
أفكاره , وذلك راجع الى مجهود محقق الرسائل ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فقد أشار المحقق الى كثير 
هن الاخطاء فى أصول النسخ الخطية والتى وقع 
فيها النساح ٠‏ تلك الاخطساء التى كانت تغير 
المعنى لولا أن تنبه اليها الدكتور رشاد ٠‏ ومن 
أمثاتها ما نبهنا البة فى صفحات ”"ه , كه , 
اع اا 2 ١55:‏ 2 ؤكلا علك كمكل 
/1م١‏ 

؟ - ميزة ثالثة نطالعها فى كل صفحة من 
صفحات هذا العمل العظيم ٠‏ وتتمثل هذه الميزة 
فى المجوود الذى قام به المحقق من جانبه ازاء كل 
ها ذكره ابن ثيمية سسواء عن شسخصية من 


5: 


دن الشخصيات أو مذهب هن المذاهفب أو هسألة 
من المسائل ٠‏ فحينما نطالع تحقيقه لهدذه الرسائل 
نجد أنه يحاول أن يتأكد باستمرار من حقيقة 
ما يقوله ايبن نيمية فى كل مجال من 'المجالات ٠‏ 
و يضع أمامنا المصادر التى رجع الهفحنا فئ 
الهوامش ٠‏ وهى مضادر تعد بالمئات وتفتح 
الطريق أمام كل الباحثين فى الفكر الاسلامى فى 
أى محال من مجالاته العديدة المتنوعة ٠‏ بل. انه 
لا يكتفى بذلك , اذ نراه يربط بين ما يقوله ابن 
ثيمية فى رسائله , وما يقوله فى رسائل أخرى 
غير موجؤدة فى هذه المجموعة ٠‏ 


ونود أن نضرب على هذه الميزة الكبرى أمثلة 
متنوعة من بين مئات الامثئلة التى نطالعها فى كل 
هامش من هوامش هذا التحقيق ' 

(1) حين يذكر أبن تم نببمية فى رسالته « فى 
الرد على ابن عسربى فى دعوى ايمان فرعون » 
أن ابن عربى يقول : مقام النبوة فى برزخ : فويق 
الرسول ودون الولى ٠‏ نجد المحقق ( فى هامس 
ص 89) يقول : لم أعثر على هذا البيت ولكن 
وجدت بيتا بمعناه فى كتاب لطائف الاسرار لابن 
عربى ص 55 ونصة : 


سماء النبوة فى يرزح 
دوين الولى وفوق الرسول 
وفى الفنوحات المكية جزء ؟' ص 595 يقول : 
بين الولاية والرسالة 
فيه النبوة حكمها لا يجهل”<: 


وهذا كما قلنا فيه دليل قوئ على أن المحقق 
لم يطمئن الى ما ينسبه ابن تيمية الى مفكر' من 
المفكر ين »2 بل فرام يرجع الى الكثير هن صححا 
هذا القول من جانب ابن تيمية أو خطثه ٠‏ 

(ب) حين ينسب ابن تيمية الى الحلاج تعلم 
السحر وذلك فى رسالته م« الجواب عن الخلاج هل 
كان صديقا أو زنديقا » ٠‏ نجد المحقق يبرحث فى 
مسألة السسحر هذه ونسبتها الى الحلاج ٠.‏ 
فيقول فى تعليقاته (هامش ص ١187/‏ ) : قال 
ابن الجوزى فى ترجمة الحلاج فى كتابه المنتظم : 
مر وطاف البلاد وقصد الهند وخراسان وما وراء 
الثهر وتركستان ٠‏ ثم قال : سمعت على بن أحماد 
الحاسب يقول والدى يقول : وجهنى العتضد الى 
الهند » وكان معى فى السسسفيئة رجحل بعرف 
بالحسين بن منصور ( الخلاج ) ٠‏ فلما خرجنا من 
المركب قلت له : فى أى شىء جَنْت الى ها هنا ؟ 
قال : حمثت الأنعلم السحر وأدعو الخاق الى الله * 
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(ج) حين يذكر ابن ثيمية فى رسالته 
« فى نحقيق مسآلة علم الله رأى ابن أبى البركات 
البغدادى وكتابه المعتبر ٠‏ نجد المحقق يضسع 
أبدينا على الكثشير من المراجع التى تؤرخ لأبى 
البركات وتعرض طرفا من مذهبه ٠‏ ( هامس 


هذا مثال من الأمثلة العديدة ٠‏ ونستطيع أن 
نقول أن محقق الرسائل م يترك شخصية من 
الشخصيات أشر اليها ابن تيمية , الا وكتب 
عنها فى هوامش تحقيقه فكرة موجزة اعتمادا 
على أونق المصادر ٠‏ وقد رجعنا الى بعض هذه 
اللمصادر والصفحات التى ذكرها فوجدنا دقة 
بالغة وأمانة من جانب»؛ المحقق ٠‏ 


( د) اذا تكلم ابن تيمية بايبجاز عن مسألة 
معيئة فى رسالة من رسائله . فاننا نحد اشارات 
في هواعتى التحقين تهدريا أل «رسائل أخرى تكلم 
فيها ابن تيمية عن هذه المسألة ٠‏ ففى رسالة ابن 
ندمية الموحجزة » فى الدليل عل فضل العرب « 
نخد المحقق فى هامشس ص 55١‏ يقول : تكلم ابن 
نيْمَيْة ”عن فضل العرب بمزيد من التفصيل فى 
ر اقتضاء الصراط المسستقيم » ص م/:١اا‏ '9كا.٠‏ 


(ه) اذا ورد اسم فرقة من الفرق فى رسالة 
من رسحائل ابن تيمية » فاننا نجد اشارة فى 
مامش التحقيق تهدينا الى التعرف ع لىأفكار 
هذه الفرقة أو تلك من الفرق ( راجمع منسلا 
ب كيك كم فسقة السالمية فى هامش ص فحتى 
١١‏ - 5م1١‏ من تحقيقه ) ٠‏ 


نك ميزة رابعة من مزايا هذه النشرة العلمية 
الدقيقة ٠‏ وتعد أهم مزاياها على الاطلاق : 


هذه الميزة تتمثل فى الفهارس الموحودة فى 
« جامع الرسائل » ٠‏ فما أن ينتهى المحقق من 
نشرته لهذه الرسائل الست عشرة 2 حتى يقدم 
لنا مجموعة من الفهارس الدقيقة غاية الدقة ٠‏ 
وحين يطالعها الدارس يدرك مجهودا لا نجده الآ 
فى القليل النادر من الكتب المحققة سسواء فى 
مصر أو غيرها ٠‏ ش 


وجدس بالذكر أن هذه الفهارس تعد ضرورة 
عن ضرورات التحقيق العلمى الدقيق »2 وبدونها 
يكون من العسير جدا دراسة هذا الكتاب أو ذاك 
من الكتب القديمة + لأن أصحابها لم يسكوثوا 
يهتمون بهذه الفهارس ٠‏ انها تكشف عما ورد فى 


النص من أسماء فلاسفة أو فرق فلس فية أو 
أحاديث نبوية أو آبات قرآنية وغير ذلك من 
محالات شتى . 

لقد وضع الذكتدور رشاد سسالم مجموعة من 
الفهارس الضخمة دلغت عشرة فهارس ٠‏ استغرقت 
ما يقرب من مائة صفحة ( من ص 58١‏ - الى, ص 
٠ )4‏ وان دراسة هذه الفهارس وأتواعها 
العديدة , لتؤكذ لنا التزام المحقق بكل ما تتطلبه 
الدراسة العلمية فى معالجة نص من النصوص ٠‏ 
فهناك فهورس للأيات القرآنية ٠‏ وفهرس للأحاد مث 
النبوية بعد أجل ما قام به المحقق , وقد استغرق 
هذا الفهرس وحده ما يقرب من عشرين صفحة ٠‏ 
فأمام الحديث نجده يذكر الصحابى راوى الحدريث » 
كعبد الله بن عمر وعلى بن أبى طالب ولين 'عَبَابَي 
وأبو موسى الاشعرى وأبو هريرة وغالشسلة 
وغيرهم ٠‏ بالاضافة الى فهارس الشعر واللغسة 
والاعلام والقبائل والفرق والطوائف والاماكن 
والبلدان والمصطلحات والكتب والموضوعات-. الى 
جانب فهرس مراجع التحقيق ٠‏ وقد أكد أثلنا 
بمقابلة هذه المراجع على هوامش 'صضيفجات هذا 
العمل العظيم , استفادته من كل هذه ا راجمع 
دلا استثناء ٠‏ 


بعد هذا نود أن نحلل فى ابحاز مو ضوع هذه 
الرسائل الستة عشرة , وفى هذا التحليل 
سيتكشف أمامنا فكر ابن ثيمية فى بعض جوانبة, 
ومواقفه حيال كثير من الفرق الكلامية والفلاسفة 
ورجال التصوف * 


فى الرسالة الاولى وموضوعها غ» فى قنوت 
الأشياء كلها لله تعالى » يعرض ابن تمية لمعنى 
القنوت فى القرآن ومعئى السجود والتسبيح 0 
ويبين المقصود من القنوت فى اللغة ٠‏ فيقول ان 
القنوت فى اللغة دوام الطاعة ٠‏ والمصلى اذا طال 
قيامه أو ركوعهة أو سد حوده فهو قانت فى ذلك 
كله ٠‏ ِ 


بعد هذا يعرض ابن تيمية لأنواع القنوت » 
وجدير بالذكر أته يمس حين بيانه لهذه الانواع 
مشكلة القضاء والقدر ويعارض المعتزلة مؤيدا 
أقوال أهل السنة ٠‏ ومن هنا تجىء ‏ فيما نرى - 
أهمية رسالته هذه ٠‏ فهو حين يبين لنا النوع 


الاول من القنوت يقول : أنه طاعة كل شىء لمشيئته 
وقدرته وخلقه ,2 فانه لا يخرج شىء عن مث بئقه 
وقدرته وملكه , بل هو مدير معبيد مربوب 
مقهور ٠»‏ 


وياخذ ابن تيمية فى تعديد أنواع القنسوت 
الاخرى * فهناك على سيل المثال سؤال الله وقث 
الحاجة والخضوع له , وهناك الايمان بالرسسل 
والكتب المنزلة وهناك الخضوع لجزائه فى الدنيا 
والآخرة وهكذا ٠‏ 


فاذآ انتقلنا من هذه الرسالة من رسائل ابن 
تيمية الى الرسالة الثانية من رسائله وموضوعها 
2 فى لفظ. السئة في القرآن » » وحدناه استاخر بج 
من القرآن المواضع التى ذكرت فيها لفظة «السنة» 
كقوله تعالى : « فهل ينظرون الى سنة الأولين ٠‏ 
فان تجد لسسنة الله تنبديلا ولن تحد أسسنة الله 
تحويلا * 

فاذا تسماءثنا عن الاهمية الفلسفية لهسذه 
اأرسالة وجدناها تكمن في الاشارة الى قضصية من 
أهم القضايا فى الفكر الفلسسفي العرم, وهى 
قضسية السببية ٠‏ هل العسلاقات بين الأسباب 
ومسسمانها علاقات فروربة أم أن العلاقات سنهما 
بست ضرورية » بمعئى أن الله يستطيع التبديل 
والتفس؛ وقلب هذه العلاقات دين الاسسساب 
ومسسبباتها ٠‏ 


والدارس لافكر الفلسفى العربى يبحد من 
الفلاسفة من يذهب الى الرأى الارل وعللى رأسهم 
ابن رشد ومن المفكر دن من ذهب الى الرأى الثانى 
كالاشاعرة والغزالى على وجه الخصوص ٠‏ 


وابن نيمية من الفريق الثنانى لأنه يريد أن 
يفتح الطريق لاثبات المعجزات التى تعد خرقا 
لقوانين الطبيعة 5 فهو بقول فى هذه الرسالة 0 
٠‏ وهذه السئن كلها سئن تعلق ند ينه وأمره 
وذيمية ووعده ولسست هى السمن المتعلقة بالامور 
الطبيعية كسنة فى الشسمس والقمر والكواكب 
وغير ذلك من العادات » فان هذه السنة بنقضها 
اذا شاء بما شاءه من الحكم : كما حبس الشمس 
على بوشع , وكما شق القمر لمحمد ( ص ) وكما 
ماذ السماء بالشهب وكما أحيا المواتى غير مرة 2 

وكما جعل العصى حية بر فى 
أما الرسالة الثالئة فهى رسالة فى قصة 
شعيب عليه السلام *٠‏ ولا يثير فيها أبن ثيمية 
قضية من القضايا الكلامية أو الفلسفية 2 بل 
16 


دورد بعض أقوال المفسر ين المتعلقة بقصة شعيب 
ويتطرق الى الحديث عن بعض الانبياء كموسى 
والمسشيح 0 

واذا انتقلنا من الرسالة الثالثة الى الرسالة 
الرابعة وهى تدور حول المعانى اللمستسنيطة من 
سدورة الانسان » وجدنا علاقة بين عض ما يثيره 
ابن تيمية فيها وبين ما أثاره فى رسالته الاولل 
التى سيق أن أشرنا اليها ٠‏ وهذه العلاقة تتمثل 
فى أن ابن نيمية يشير فى هذه الرسالة الى مسألة 
الارادة وهل نحن أحرار الارادة » أم نحن مجيبرون 
مسرون ٠‏ فاذا كان نقض رأى المعتزلة فى رسائته 
الاول , فانه فى هذه الرسالة ينقض - بالاضافة 
الى رأى المعتزلة ‏ رأى الجبرية ٠‏ فهو يقول ان 
هذه السورة نضمنت فيما تشوتت + اتبححات 
النسيب وكون العبد فاعلاً مر بدا حقيقة . وأن 
فاعايته ومشيئته انما هى بمشيئة الله م ففيها 
الرد على طائفتين : القدرية والجبرية ٠‏ 


ويرى .ابن ثيمية أن هذه السورة العجيبة على 
قصرها قد احتوت مسائل عدة ككيفية خلق 
الانسان من النطفة والاخلاط ونقله من حال الى 
حال حتى انتم خلقته وتكمل صورتة * 


فاذا تساءئنا عن الصلة بين خلق الانسان 
وما ببثيره ابن تيمية حول قضية القضاء والفدر , 
وجدنا ابن ثيمية يذهب الى أن الانسان بعد أن 
يخلقه الله , يهديه الى طريقى الخير والشتر والهدى 
والضلال ٠‏ وهذا يؤدى بابن تيمية الى اثازّة مستألة 
الحرية والجبر ٠‏ وأيضا اثارة موضوع الثواب 
والعقاب لوم القيامة وكيف سسيعاد خاق الاجسام 
الموجودة فى هذا العالم » وصنوف اللذات التى 
سيجدها الأبرار والمقربون فى الجنة ٠‏ 


5 وفى الرسالة الخامسة وموضوعها « تفشسير 
قول الله تعالى واستعيئوا بالصبر والصلاة » 2 
يستعرض ابن سيئا السور والأقوال التى تدور 
حول الصير * فيبين لنا أهمية الصبر لآأن الله 
يقرن الصبر بالصلاة حين يقول : « فاستعينوا 
بالصمر والصلاة » 2 ولآن على ابن أبى طالب 
يقول :0 » الصس من الايمان بمنزلة الرأس من 
المسد ٠‏ * 


أما الرسالة السادسة فموضوعها « التوكل » 
ونكاد نقول من جانينا أن مابذكره ابن تيمية فى 
هذه الرسالة يدانا جملة وتفصيلا على نزعته 
الدينية السافية الواضحة ٠‏ فهو يرد على الذين 
يذهبون الى أن التوكل لا يحصل به طلب منفعة 
5 


مكتبتنا العربية 


ولا دفع مضرة ١ ٠‏ أن ما كان بدون التوكل 
فهو مقدر مع التوكم ٠‏ تماما كالقول ان الدعساء 
لا يحصل به جلب؛ منفعة ولا دفع مضرة » بل هو 


عبادة يثاب عليها الفرد ٠‏ 


ثم يذهب الى القول بأن الذى عليه الجمهور 
أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعصة 
ودفع المضرة مالا بحصل لغيره » وكذلك الداعى » 
كما أن القرآن يدل ع لىذلك فى مواضع كثيرة ٠‏ 
ثم هو سيب عند الأكثر بن » وعلامة عند عن ينفى 
الاسياب « 

وواضح قينا سو لنت ان تشليم ابن 'ثببية 
بالتوكل والدعاء ٠‏ يكشف فى صراحة لا بعوزها 
الدليل عن أنه من الذين لا يسلمون بالعلاقات 
الضرورية بين الاسباب ومسبباتها ٠‏ أى أنه 
لا يعترف بمنطق الاسباب والمسببات فى مجال 
الوحود المادى طلما أنه ينسب للتوكل والدعاء 
قدرة ونأثيرا 5 


الرسالة السابعة فى الرسائل التى ضمها هذا 
ا ستفق النفيس موضوعها »2 تحقيق الشكر 4 * 


و تتسيّتطيّع أن نقول ان ابن نيمية يقصد هنا 
بالحمد والشكر . موضوع الايمان والكفر الى حد 
كبير ٠‏ لمعيل انه حين يهساجم فرقة من الفرق 
الكلاميتة 'ق"قيلسوفا من الفلاسفة ويقول انه 
لا يشكر الله» يعنى بذلك أنه لا يلتزم بكل القضايا 
آلدبنية يحسب مفهوم ابن تيمية * 


فهو بذهب كُى رسالته هذه الى أن الجيرية أو 
الجهمية أتباع جهم بن صفواتث ٠‏ وكذلك القدرية 
لا د<مدونث الله ولا يشكرونه ِ وأيضا أهل الالحاد 
من المتفلسفة والباطنية ‏ فيما يرى ‏ أبعد عن 
حمده وشكره ٠‏ 


وهو يدلل على ذلك بأمثلة كثيرة ٠‏ فالقدرية 
النافية مثتلا حين يقولون ان الانعام من الله على 
العياد واجب عليه » فان هذا يدل على أنهم 
لا يشكرون الله » لأن من فعل الواجب الذى 
يسستحقه الشكر المطلع ( ص ٠١‏ فى جامع 
الرسائل ) ٠‏ 

وأرسطو وأتباعه ‏ فيما يقول ‏ يرون أن الله 
لا يفعل شيئا ولا يريد ولا يعلم شيئا » فعلى أى 
شىه يشكر ؟ ٠‏ 


والمتصوفة كابن عرب حين يقولون ان الوجود 
واحد : وجود المخاوق هو جود الخالق 3 فان هذا 
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يدل على عدم الشكر , لأن كل موجود يجب أن 
يكون عابدا لنفسه شاعر لنفسه حامدا لنفسه ٠‏ 


الرسالة الثامنة من الرسائل التى تضمنها 
0 جا مع الرسائل ( رسألة 'غاية في الأهعمية أت 
كبيرة فى الدراسات التى تركها متكلموا الاسلام 


ولا يخفى علينا أن المعتزلة مثلا قد جعلوا أصل 
العدل من أهم أصولهم الخمسة التى يعتقدون بها ٠‏ 
وهم يطلقون على أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
دلالة على أهمية هذا الأصل عندهم ٠‏ 


هذه الرسالة من رسائل ابن 'نيمية موضوعها 
« فى معنى كون الرب عادلا وفى ننزهه عن الظام 
وفى أثيات عدله احساله ,» ٠‏ 


وابن تيمية فى هذه الرسسالة يكصف:»لنا عن 
تنازع فرق الممسلمين حول معنى العدل ومعنى 
القام ويعرض لرأى أهل الجبر وكذلك رجال 
الاعتزال ٠‏ ثم يبين لنا الرأى يذهب اليه ويعتقد 
بصحته فيقول : ان الظلم وضع الثىء فى غير 
موضعه والعدل وضع كل شىء فى موضعه ,2 وهو 
سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها 2 ولا 
يضع شيئا الا فى موضعه الذى يناسبه وتقتضيه 
الحكمة والعدل, ولا يفرق بين متماثلين , ولا يسو 
بين مختلفين » ولا يعاقب آلا من سستحق العقوية 
فيضعها موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل » 


أما الرسالة التاسعة فهى رسالة فى دخول الجنة» 
هل بدذؤل أحد الجلة “مله ء أم ينقضه قوله ( دص ) 
لا يدخل أحد اججلة بعملد ٠‏ 


وفى هذه الرسالة يحاول ابن تيمية الاجابة عن 
السؤال السالف. الذى وجه اليه ويذهب الى أنه 
لا تناقض بين ما جاء فى القرآن من أن بنى الانسان 
سيدخلون الجسة بأعمالهم وبين ما جاء فى قول 
الرسول « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » ٠‏ 


محاولته هذه فى ازالة هذا التناقض تكمن فى 
اعتقاده أن السبب لا يستقل بالحكم ٠‏ وهذا يعنى 
أن هناك أسياب أخرى لدخول الجنة بالاضافة الى 
العمل كالشفاعة ورجاء رحمة الله وهكذا ٠‏ 


ونود أن نشسير من جانينا الى أن ابن تيمية 
بحاول تأسد رأيه فى آخر رسسالته هذه باللجوء 
الى فكرة سيق أن أشرنا اليها فى زسنائله الأخرى 
وهى عدم اعتقاده بوجوب السيب للمسيب أى 
عدم وجود علاقة ضرورية بينهما » دليل هذا 
قوله : ٠٠٠‏ وليس. كل ما #حصل سسيب 
لا يحصل بدونه , كالموت الذى باأتمتل ويكون 
بدون القتل , ومن ثهم أن السسيب لا بوجب 
المسبب , دل لابد أن يضم الله اليه أمورا 
أخرى » وأن القع عنه آفات كثيرة » وأنه قد 
يخلق المسبب دون السيب ,2 أننفتح له 
الأمر فى هذا وغيره ( جامع الرسائل ص 
؟6٠).‏ 


له حقيقة 


الّسالة العاشرة من الرسائل المنشسورة فى 
جاممّع الرسائل تتضمن اجابة عن سسؤال هن 
دكفول! ان صفات الرب 'تعالى تنسب واضافان وغر 
ذلك ٠‏ 


وادن تدمية فى هذه الرسالة يعرض لمشكلة 
أثارها متكلمو الاسلام وفلاسفته والصوفية أيضا 
على 2 من الأنحاء ٠‏ ودتسير أيضا لمشسكلة خاق 
القرآن »2 تلك المشكلة الشهيرة فى تاريخ الفكر 
الدينى والكلامى ٠‏ 


ويناقثى ابن تيمية الفلاسفة ويعارض أقوالهم 
شأنهم فى ذلك شأن الصابئة ٠‏ 
الصفات الفعلية لله ٠‏ .ثم يذهب الى القول بأن 
كلام الله غير مخلوق , مخالفا بذلك المعتزلة فى 
قضية خلق القرآن ٠‏ ويذكر مؤٌيدا قول الامام 
أحمد : « كلام الله من الله ليس بائنا منه » ٠‏ 


وهو بشبت 


واذا كان ادن تعمية قد حث فى هذه الرسالة 
دوضوع الصفات الالهية وأثيت ماهية لله تعالى ,2 
فانه غى الرسالة الحادية عشرة من المنشور فى 
ا ماجموع يدرس موضوعا متفرعا عن موضوع 
الصفات الالهية وهو موضوع عام الله ٠‏ 
بايجاز الآراء حول موضوع علم الله وينتهى الى 
البات علمه تعالى ٠‏ 


ينا قش 


تبك أننا لا تحد فى رسسالتة هذه تعرضا 
تفصيليا لجوانب كثير ة تتعلق بموضوع العلم 
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الالهى كالتساؤل عن ادراك اله لحوادث الكون 
وهل هذا الادراك على نحو كلى . أم ادراك لكل 
الجزئيات حزئية حزئية : أم أن الله لا يعرف 
شيئا عما يحدث فى الكون لا على نحو كلى ولا على 
نحو جزثلى * 

أما الرسالتين التاليتيك ا سيق هن ومساكل 
فتتعاقان بشخصيتين صوفيتن هما الحلاج وابن 
عربى ٠‏ الأولى منهما تحجيب عن سؤال عن الحلاج 
وهل كان صديتا أو زنديقا والثانية فيها رد علل 
ابن عر نى الصوفى السهير فى دعوى ايمان 
فرعون ٠‏ ْ 
وابن تيمية فى الرسالة الأول يذهب الى أن 
الحلاج كان زنديقا ولهذا وجب قتله ٠‏ وهو 
نعرض علينا فى رسالته طرفا من أخبار الحلاج 
وحياته .وهو يركز على جوانب معينة تفيده فى 
وحهة نظره ' دون حوالب أخرى قد تظلهر لنا 
الأقل ندعو الى التفكير فى حقيقة آرائه وكيف 
نوصل اليها. ومبررات دفاعه 'عنها ٠‏ 

ولا نقول هذا الآن دفاعا عن الحلاج لأننا_نخالف 
كديرا من آرائه وآراء المنتصوفة واتحاههم دوحه 
عام 2 ولكن كان يجدر بابن تيمية عراض افرية 
الحلاج فى موضوعية ودقة بدلا من الت ر كين على 
عبارات وجمل انشسائية فيها تهويل كبير وانككتف 
عن نزعته الدينية التقليدية المترّمته:-كقوله مثلا : 
ذهذا هو الدجال الكبير ودوئه دخاجلة+(صّ187/١‏ 
من جامع الرسائل ) كما يقطع بدجله حَيْن يقول : 
فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب رص )١59‏ 

أما الرسالة الأخرى فان ابن تيمية يذهب فيها 
الى تكفير فرعون بل يراه أعظم الخلق كفرا ٠‏ 
زهو لهذا يرد على ابن عربى والاتحادية حين 
يعظمون ‏ فيما يقول ابن تيمية عنهم ‏ أمر 
فرعون ويدعوث أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان 
دمنزلة غسل الكافر اذا أسلم ٠‏ وأنه ليس فى 
القرآن ما بدل على كفره » محتجين عا ايمآنه 
بما جاء فى سورة يونس : « حتى اذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنو 
اسرائيل وأنا من المسلميل » ٠‏ 

ويأخذ ابن نيمية فى عرض كثير من الأدلة على 
رأبه فى كفر فرعون ومخالفة من يقولون بايمانة ٠‏ 
بل يذهب الى أنهم حين يعظمون فرعون يشاركون 
من جهة فى خقيقة كفره ٠‏ ويعنى بذلك ابن عربى 


الى حد كبير ٠‏ 


5/8 


بعد هاتين الرسالتين نجد فى المجموع الذى 
بسن أبدينا والذى تضمن كما قلنا ست عشرة 
رسالة ‏ ثلاث رسائل أخرى لابن 'نيمية ٠:‏ 


نجد رسالة طويلة له فى التوبة وهى الرسالة 
الرابعة عشرة ٠‏ وههى فى محملها رسالة دينية 
هده فيها زبخ ايبية الآبات: التى تعلق بالتوية 
و بقسدم التوبة الى واحهة ومرتقبة محاولا بيان 1 
الفرق بينهما ٠‏ 

أما الرسمالة الخامسة عشرة فهى رسالة فى أن 
ديات الأنساء واحد وهى أقصر الرسائل لبن هذا 
« المجموع » ٠‏ يقول فيها ابن تيمية أن دين 
الأننياء واحد وأنه الاسلام ٠‏ وححته على ذلك أن 
بعض الشرائع تتنوع ٠‏ فقد بشرع فى وقت أمرا 
لحكمة ثم بشرع فى وقت آخر أمرا آخرا لحكمة ٠‏ 
مثال ذلك دشر بع الصلاة الى بيست المقدس 5-2 أول 
الاسلام ثم مسح ذلك بحيث أمر بالصلاة الى 
الكعبة ٠‏ 


بقيت الرسالة الأخيرة فى هذا المجموع ٠‏ وهى 
رسالة من الرسائثل القصيرة كالرسالة السايقة 
عنيها ٠‏ وفى هذه الرسالة وموضوعيا ( فى الدليل 
على فضل العرب » يقدم لنا ابن تيمية نماذج لهذا 
الفضبل * فيرى أن الفضل اما بالعلم النافع أو 
العمل الصالح ٠‏ فبالنسية للعلم نجد العرب 
فيما يقول بل أفهم وأحفظ وأقدر على بيان 
العسارة ولسائنهم أتم الألسنة بيانا والمييزا 
للمعاتق + “و بالنسية للعمل نجدهم أقرب الى 
السخاء والحام والشسحاعة والوفاء ٠‏ ش 


وهو فى هذه الرسالة يمس موضوع العرب 
والعجم , ذلك الموضوع الذى طال النقاش حوله 
فى كثير من الكتابات ٠‏ وهو يفضل العرب ويركز 
على بيان أفضالهم أكثر من العجم 1 


بعك هذا العرض والتحايل الوجيبن لهسذه 
الرسائل ٠»‏ نقول ان لنا بعض الملحوظات النقدية 
على هذا العمل الكبير ٠‏ وهئ ملحوظات لا تقلل 
من الميزات العديدة لهذا الجهد : 


-١‏ كنا نود وخاصة فى الجزء الأول من نشرة 
هذه الرسائل أن نجد مقدمة نتعرف من خلالها 
أهم القضاياأ التى 'نارت وما زالت نثار حول فكر 
ابن تيمية , أو على الأقل تلك القضايا المرتبطة 
بموضوع هذه الرسائل الست عشسرة ٠‏ قد يقال 
ان هذا محاله دراسة خاصة عن ابن تيمية ٠‏ 
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ولكن كان من الضرورى أن نعرف موقف المحقق 
من ابن تيمية وآراء من كتبوا عنه , وخاصة أن 
هناك أحكاما كثيرة قال بها مؤرخون وأسائذة 
للفلسفة وتحتاج الى أن يشار النقاش حولها ٠‏ 
منها : هل عقليته عقلية علمية ؟ ما سبب هجومه 
مجددا وبين قوله ان العلم ما كان موروثا عن نبى» 
وكل ما سواه فهو علم لا ينف أى اليس من العلم ؟ 
ما مندى تأثيره فى تلميذه ابن قيم الجوزية حين 
يهاجم المنطق والفلسفة ؟ ما سبب حملته على 
رجال التصوف ؟ هل هناك صلة بين دعوة ابن 
نيمية التى يتاك انها دعوة تجديدنة » وبين دعوة 
عبد الرحمن الكواكبى والأفغانى ومحمد عبده ؟٠‏ 
هل موقف المؤيدين له كالذهبى مثلا وموقف 
المعارضين له كابن بطوطة وتقى الدين السبكى 
يدور حول محور دينى أم هناك أكثر من محور ٠‏ 
هل هناك صلة بين آراء ابن نيمية وبين الظاروف 
السياسسية والقربية فى هذا العصر كظهور 
الصليبيين من الغرب وظهور التتار من الشرق ؟ 
هل صحديح .ل فيما يقول البعض ‏ أن متاك 
مسابهة بين آرائه المنطقية والفلسفية وبين 
اتجاهات جون سستيوارت مل ورسطل وهيوم 
وكارناب .وفتجنشتين ؟ أو على الأقل هل كان 
سابقا عليهم فى بعض دراساته المنطقية وتحثه فى 
العلية ؟ ! كيف نوفق بين آراء ناضجة يقول بها 
ابن ثيمية وسل آراء وأقوال أخرى نظهن: فيهنا 
السناجة الى أكبر حد مثل قوله مثلا فى كتاب 
( الفرق دين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » : 


« فانى أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من ' 


المنافع » وانما يخاطبه الشيطان الذى دخل فيها , 
وأعرف من يخاطبهم الحجر والشسجر وتقول هنيئا 
لك يا ولى الله فيقرأ آية الكرسى فيذهب ذلك , 
وأعرف من بقصد صيد الطير فتخاطيه العصائير 
وغيرها ونقول خذئى حتى يأكلنى الفقراء ويكون 
الشسيطان قد دخل فيها كما يدخل فى الانس 
ويخاطبه بذلك , ومنهم هن يكون فى البيت وهو 
مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس , 
وكذلك أبواب المدينة , وتكون الحن قد أخاته أو 
أخرجته سرعة ٠٠‏ »> ( نقلنا هذا النصص عن كتاب 


مصطفى عبد الرازق ) ٠‏ 


؟ اذا كان محقق الرسائل قد نشر رسائل 
تثئناول موضوعات مختلفة كالتفسير والقدر 
وصفات الله ليكون ذلك أروح للقارزىء فيما يقول »2 
الا أننا كنا ننتظر منهجا فى التصنيف يقوم اما 
على أساس جمع رسائل ادن ثيمية على أساسن 


الموضوع , أى نجمع كل رسسائله التى تهاجم 
التصوف مثلا فيكون فيها بيانا متكاملا لموقفه من 
التصوف . ورسائله التى, تهاجم بعض الفرق 
الكلامية دحبث تكون معسصرة عن موقفه من هذه 
الفرق وهكذا على أساسسن الموضوع ٠‏ واما على 
أساس التصنيف الزهنى » اذ لعلنا نجد تطورا 
فى أفكار ابن تيمية من سنة الى أخرى »2 أو أن 
نحكم بأنه أم دغير من آرائه فى مؤّلفاته المتأخرة 
آرائه فى مو لفاته المتقدمة وهكذا ٠‏ 

القارىء لهذه الرسائل لابن تيمية كان 
ينتظر من محققها مقدمة تحايلية لكل رسالة على 
حدة تتناول دراسة أبرز الأفكار الموجودة فى كل 
رسالة وبيات مدى تشسابهها أو اختلافها عن الأنكار 
التى قأل بها من سسبقه من المفكر دن وكذلك الصلة 
دين هذه الرسالة أو تلك والرسائل الأخرى ٠‏ 
والمقارنة دين رأبه فى مشسكلة معننة من خلال 
رسشالته والآراء الأخرى حول هذه المشكلة سسواء 
كانت متقدمة. عليه أو معاصرة آو تالية لآرائه ٠‏ 
مثال ذلك رسالته فى قنوت الأشياء ورسالة 
الحفدى فى سحود اأجرم الأقصى وطاعته لله عن 
وجل ومثال ذلك أيضا رسائله التى فيها حدارث 
عن السببية ومقارنتها بالموٌ لفات التّى فيها دراسة 
لهذه الأاشكلة كبعض مؤلفات الغزالى وابن رشد 
والمعتز لة وأهل السنة ٠‏ ْ 

5ت"اذا*كنا قد قلنا بأن التحقيق العلمى 
الدقيق بعد الخطوة الأول نحو احباء التراث 0 
فاننا كنا ننتظر من الدكتور رشاد سالم الخطوة 
الثانية نحو هذا الاحياء ٠‏ وهى القيام بتقييم 
أفكاره وبيان مدى شسيهها أو اختلافها عن أفكارنا 


الحديثة ومدى ما فيها من خطأ أو صواب والى أى 


مدى دمكن الاستفادة من آراثه الناضحة فى بعضص 
المجالات ثم التنبيه الى أوجه الخطأ التى وقع فيها 
سواء فى آرائه واتجاهاته ٠‏ وهذا ما نرجوه من 
الدكتور رشاد سالم فى دراسة مقبلة لابن تيمية 
أو فى الطبعة الثانية لهذه الرسائل حتى يتحقق 
المفهوم الدقيق 1ا نسميه « باحياء التراث » ٠‏ 

وأخيرا نقول أننا لا نشك فى أن كل المشتغلين 
بالتراث الفلسفى سسيستفمدون أكبن فائدة من 
هذا الكتاب الذى لا يستغنى عنه الدارس للفكر 
الاسلامى عامة وفكر ابن تيمية على وجه الخصوص 
من قريب أو من بعبد ٠+‏ وهو الذى استاحق من 
أجله أن بدخل ميداتن التدقيق من أوسسع وأدق 
أبوايه كما أصبح علما بارزا من أعلام المشتغلين 
بهذا الفن فى فصر نا المعاصرة 
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الزعل الزى “كى كه . 


اذرردج عالرو 


لاأخفى ما أحس به من قلق » ونردد حين 
أتصدى بالكتابة عن شخصية تاريخية نادرة من 
شخصيات الفكر والأدب والفن ٠‏ ومن هذه 
الشخصيات التى يصعب التعبير عنها شخصية 
( أندريه مالرو ) التى 'نتميز بحيوتنها الدافقة , 
وحركتها الدائية 2 وأبعادها المتعددة المتباينة ٠‏ 


فقد عرفناه ثائرا يخوض غمار الخرب فى الهند 
الصينية » وأسيانيا » وفرنسا . وذلك من أجل 
نصرة الشعوب » ومؤازرة قضاياها وتعفسد نضالها 
من أجل حياة السانية كردمة ٠٠‏ وعرفئاه مفكرا 
بمزج فكره بالفعءل الثورى , متجاوزاءفى ذلك , 
شطحات ا مفكراين 3 ونزعانهم الناملية 0 ونصورانهم 
اأحردة التى تنأى عن نبض الواقع , وح ركنه المتغرة 
المتجددة ٠٠‏ كذلك عرفئاه علما من أعلام الرواية 
المعاصرة 2 كان له دور الريادة فى خلق أشكال 
<ديدة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 

وعلى هذا 2 يمكن أن نقول أن ( مالرو ) انما 
هو رجل التجارب الثورية التى تمثل علامة بارزة 
فى تاريخنا المعاصر ٠٠‏ فقد رأيناه فى عام ١958‏ 
بنضم الى منظمة ثورية تهدف الى تحرير الهند 
الصينية من سيطرة الاستعمار الفرنسى وهى 
المعروفة باسم ( رابطة أنام الفتاة ) حيث شارك 
فى أولى معاركها من أجل الاستقلال » كذلك ثرامه 
يحارب الى جانب الشيوعيين فى عام ه؟5؟أ 2 بعد 
أن غدر بهم ( تشانج كاى شيك ) ٠٠‏ وما أن 
أحس فى عام ١١‏ بالحركة النازية وهى نشيع 
الرعب والارهاب بين الأوربيين ححتتى رحل الى 


مم6 


غرنسا ليستانف جهاده السياسى والثورى ضد 
هتلر ٠٠‏ ولم دتوقف نضال مالرو عند هذا الحد, 
وانما أدت توريته الا أن تسستحيب لنداء الثوار 
حين اندلعت الحرب الأهلية فى اسبانيا فى 18 يوليو 
عام 0651 2 فقد قام بتنظيم سرب جوى يضم 
مجموّعة من الطيارين المتطوعين لللدفاع عن الموالين 
للخمهورثية ٠٠‏ وعندما نشبت الحرب العالممة 
الثانة فى سسبتمير عام 5 ,2 التحق (مالرو) 
جنديا) بفرافة الدبابات الفرنسية » وقد أمكن 
لالألمان- أن تأسروه 2 غير أنه تمكن من الهرب 2 
وانضدم الى قوات فرنسا الحرة » حيث صار قائدا 
من قواد حركة ,المقاومة الفرنسية 2 وكان يلاقب 
كمالك ور تيل 1 “برجيه ) ٠‏ 


ولئن كانت هذه التحارب قد أعطتنا خلاصة 
الملامج التى تشكل صورة أندريه مالرو الثائر 
المناضل » فهى أيضا تمثل مددا حيا استطاع أن 
السسة[هم منه أعماله الروائية التى حققت له شهرة 
واسبعة ٠٠‏ ولعل أهم مادمتاز به هنا هو قدرنه 
على أن بحيل «التحر بة» الى حالة شعورية وفكرية 
من الات الوعى 2 و لمعنى آخر ,2 أنه قادر على أن 
بمنح تجربته شكلا روائيا يخضع للفهم والادراك ٠‏ 
فمن خلال نضاله فى الهند الصينية استطاع أن 
بدع روايته الأولى ( الغزاة ( التى صدرت عام 
1 وقد أعقب ذلك برواية ( المملكة الخرافية ) 
عام ( ١958‏ )ء والطريق الملكى عام ١9*٠0‏ 2 
وقدر الانلسان عام ٠ ١65‏ ومن تجربة كفاحه 
أما رواية « الأمل » فيمئ 


( عصر الاحتقار ) .. 


تبتنا العربية 


تسجيل حى لمجرى الأحداث التى تعاقبت ذ 


الشهور الأولى من حرب التحرير فى اسبانيا ٠‏ 


ى 


فى ضوء ما سيق » نيل لنا كيف أن أندريه 
مالرو قد أبى أن يعيثس على هامشى الحباة 2 
واذما هو يغوص فى أعماق: حمانه متحملا ضغعط 
أمواحها الثقيلة النى قد تندفعه الى السقوط 
والاس:قرار فى ذلك القاع المظلم البارد 2 لولا 
شدة مقاومنه 2 وندسته بالأمل الذى بتحدى به 
الأوتن 0 
ومن هنا كانت أعماله الروائية أصدق تعبير 
ن حيانه الكثيفة الصاخبة , المليئة بالصراعات 
ورك ٠٠‏ فقد رأيناه لسدعى دائما الى مواطن 
الثورات لكى يشارك فيها 2 ويضحى من أجل 
انحاحها ٠.٠‏ وبذلك صار أنتدريه مالرو ضميرا حنا 
لذلك العصر الذى دعيس قيه وشاهد عبان 
لكل ما يترى عليه من أجداث » ومناضلا مخلصا 
لقضاباه الانسانية » ومن ثم فهو ذلك المفكر الذى 
لانفصل بين الفكر والعمل » وهو ذلك الفنان اللاى 
لا بشطر تجر بته الفئية عن واقعها المحسورش 
'وعند (مالرو) أن الفعل الثتورى انما لهو الذى 
بفسح المجال لتحقيق الرؤية الحقيقية للأشياء , 
كما أنه يخلق تلك العلاقة الديالكتية التى ترتك 
الفرد بالجماعة ». برباطا عضوى مصيرى ٠٠‏ فهو 
يتأثر بها » ويؤثر. فيها.2» وهو يعطى, لها أكثر 
مما يأخذ منها., ومن ثم فالفعل القورى ينقل 
الفرد من اطاره الذاتى الضيق الى عالم فسيح 
منفتح عالم المغامرة ..والتضحية ».والاستشهاد ٠»‏ 


ومن هنا نجد مالرو بدعونا الى ممارسة مثل 
هذا الفعل الذى يضفى على حياتنا خصوية 2 
وجدة 2 وروعة ٠‏ ففى ضوئه , يمكن أن تمشح 
انسانيتنا . كما يمكن أن نحقق ذاتناء ونؤكد 
وجودنا ٠‏ وعن طر بقه نستظيع أن نزيد من كثافة 
الحياة » وأن نعمق من رؤيتنا لها , فلا نكتفى نما 
يجرى فوق سطحها من ظواهر عابرة وائنما تعمل 
على استيطان تلك الظواهر بغية الكشف عن 
أسرارها , وحقائقها ٠‏ 


فلير تبط الانساث بفعل عظيم وليتشيسث بها ء 
فيذلك يستطيع أن 0 الحدث التايخى وبالتالىء 
يستطيع أن يكتب لنفسه الخاود ٠ه‏ ولبس الفعل 
العظيم عند (مالرو) سدوى «الاشتراك فى معركة»٠‏ 
فلا غرابة اذا رأيناه بيأخذ بشعار « نيتشه » 
وبمارسه ممارسة عملية ٠٠‏ فهو يلقى بنفسه الى 


التهلكة ويتعرض لمخاطر الموت عشسرات المرات , 


وفوق ذلك 2 يرى (أندريه مالرو) أن الثورة 
انما هى حالة من <الات الفعل » وأن الهدف من 
الفعل الثورى انما هو محو النظام الاجتماعى 
الرأسمالى 2 والنظام السياسى الفاشى اللذان 
بحقران من قيمة الانسان ؛ ويعملان على اذلاله ٠‏ 


ولبس الفعل الثورى عنده معرد مغامرة ؤرديةء 
أو رمزا ميتافيزيقيا » وائلما هو ذلك الالتزام 
الذى بلدزم به المرء مع الآذرين لتغيير ا مجتمع 
اتغميرا حقيقيا ٠‏ 

ولقد اكتشف (مالرو) أن الفعل الحقيقى انما 
كمن فى الحدث التاريخى ٠٠‏ ذلك الحدث الذى 
دمكن أن نتمثل أروع صوره فى الشورة ضد 
الأستسيان فى عصر نا الحاضر 0 وفى ضصسوء هذا 
الحدث استطاع كاتبنا أن يستلهم أحاسيسه 
ونصوراتنه وأفكاره التى عمل على تشكيلها تشكيلا 


ام: 
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روائيا فذا ٠٠0‏ ففى روايه ( الغزاة ) نجد (الحدث) 
ممثلا فى ذلك الصراع الثورى الذى ينشسب دين 
الضشمعب اأصسينى 0 وقوى الاستعمار البريطانى 0 
وفى رواية ( قدر الانسان ) نتمثل ( الحدث ) فى 
هدفين أساسيين »2 الأول : فى تعميق الثورة 
واننميتها 8 والثانى لامسة فى ال#4ضوع لأوامر 
المزب واتوجيهاته ٠٠‏ أما رواية ( عصر الاحتقار ) 
فهى تفضح عن التجربة الشعورية لالبطل الذى 
انقطعت صلته بواقع الناس » فصار معزولا منفيا » 
وبالتالى صار مح<ردا من شخصيته4 » منسلمخا عن 
عالم الوعى ٠٠‏ الأمر الذى دجعل صلة المرء بأفراد 
مجتمعه انما هى ضرورة نفسية وانسانية ٠٠٠‏ 
فالزنزانة التى أغلقها النازى على « كاسنر » هى 
رمن للك العزلة » والانفصال عن تيار الحياة 
الذى أهم ما بميزه انما هو الثعل والنضال * 

وادّا مان (مالرو) يركز هنا على عز لة الانسان» 
التى يحسوها أمامنا بطر يقة مأساوية 2 واذا كان 
( الفدل ) فى نظره بمثل طريق الخلادص » والتحرر 
والانتصار على الزمان » فان (الفعل) مع هذا 2 
بمثل محنة فى حد ذانه » فهريقول فى هذا الصدد: 
(( نحن حجنس كتبت عليه محئة الفعل » ٠٠‏ ذلك 
أن المرء لادعدو أن يكون كمية مالديه من تلام 
ورغبات ومطامح ٠٠‏ تلك التى تمثل ‏ بأدفقء ذى 
3 ضري من الأيال المحض الذى يحناج الى 
تجسيم وتسكيل * وهن ثم » فاحالة الخياك“الى 
حقائق واقعة لا يتأتى الا عن طريق (الفعل) ٠٠‏ 
ذلك الفعل الذى يستنفد قوانا ويستهلكنا. تماما 
فالانسان يظال حلام ونتراكم أحلامه ونظل سكي 
جاهدا من أجل تكثيف مده الأحلام 3 واضفاء 
الصسغة السيئية عليها , الى مالا نهاية » ومن ثم 
فالعلاقة بن الحلم والواقع انما هى علاقة درامية 
متوترة , لانخف درجة حدتها الا عن طريق امكانية 
الفعل ٠.6 ٠.06‏ .اما أن 
ثثبت على أحلامنا وننغاق على تهو دماثنا دون أن 
اداحزح فيد أنملة » وفى هذه الخحالة تصبح أشمياء 
تافهة غير مذكورة , واما أن نحطم ذلك الجمود ‏ 
عر طريق ارادة الفعل ‏ وننبسط علي سطح الواقع 
و نطبع بصماتنا عليه » فتصبح <ياتنا بذلك , ذات 
معنى وقيمة ٠‏ 


وهنا يجىء عنس الاخثيار 


لكن (مالرو) برى أنه ليس بأى «فعل» ذكن 
أن نحقق هذا الهدف ١٠أن‏ الأفعال العظيمة الى 
يانيها عظماء الرحال هى وحدها التى يركز كانينا 
عليها كل اهتمامه ٠‏ فعنده ان « الفعل العظيم « 
اثما هو الذى ييل به صاحبه حد البطولة ٠٠‏ 


دان 


ذلك الفعل الذى بتميز بدرحة كبيرة من السخونة 
تجدعل صضاحيهة بحس بالخطر الذى قد بداهمة 
فى أية لحظة وكأن حياته هنا أشية بمغامرة يعانى 
فيها ذنك التوتر اتشديد الذى يتولد نتيجة الصدام 
بين الرغبة فى تحقيق ما ينبغى أن يكون , والصدود 
والعوائق التى تمثل ماهو كاثن ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يحاول (أندريه مالرو) أن 
يرز الأسباب التى آدت الى ذلك التأزم الذى 
تعانيه الاضارة الغردية , فهو يرى أنه باختفاءالقيم 
اللاهوتية التى كانت سائدة » فى العصرالوسيط» 
ضبان القرة دعانى من فراع روحى ومعنوى ٠٠‏ فقد 
بهرانه تلك الحضارة ببرزيقها المادى 2 وجعلته لابهتم 
إلا بكل ما هو محسوس وملموس ٠‏ فلم يعد يكترث 
الا بتلك العلاقات المبكانيكية , والبراجماتية التى 
تعود عليه بالنفع ٠٠‏ ومن هنا سار تركيزه منصبا 
على العمل ٠٠‏ فهو ينهمك فى العمل بدرجة مفرطة 
تجعلة لا كاد بلتقط أنفاسه , أو بجد فرصة 
يعطى فيها انسانيته .٠‏ ولقد كان من أثر ذلك , 
أن تمرد البعض على تلك الحياة الحافة الرهيبة » 
فصار يبحث عن رؤية جديدة يكشف بها عن 
اللقئقة الق تكمن وراء هذا الجهد الجهدد وفى هذا 
الصدد/ شقول (مالرو) : «فى قلب العالم الغربى 
صراع بلا آمل 2 اذما هو صراع الانسان ضهك 
ما ابدعته يداه » ء وبقول ايضا فى مقال بعنوان 
( عن الشسببية الأوربية ) : ( ان حشسارتنا بعد 
أن رؤضست الآمن والخضوع للكنيسة الكاثوليكية , 
انعد أن_ذقذت كل أهل فى العثور عل معش 
مال » قد أصبحت محرومة » ثماما من أى هدف 
رو<ى ) *٠‏ 


صحيح ان هذهالحضارة قد أحلت ( العلم ) 
محل ( الله ) » لكن العلم لا يمكن أن يشيع الروح 
المتعطشة الى المطلق »2 التواقة الى اللامتناهى ٠٠‏ 
ومع هذا , فقد استطاع (مالرو) أن يخرج من تلك 
الآزمة » وأن يحطم ما تفرضه عليه من حصار نفسى 
محكم 0 وذلك حين رأيناه يلوذ بالفن ٠‏ فعنده أن 
الفن انما هو ذلك النتاج السحرى الذى لايخضع 
ليدأ الفناء وانما يظل صلبا متماسكا . صامدا أمام 
أى اهتزاز يتعرض له جنسنا البشرى المهوش »2 
الملضطرب الذى تحكمه قوانين «الكون والفساد»٠‏ 
وبذلك ء» نجد (مالرو) يستيدل الدين بالفن » 
ويتخذه طريقا لاخلاص والعزاء ٠‏ وهو يرى أن 
ععادة الفن اثما هى سمة بارزة من سمات العصر 
الحددث ٠٠‏ فالانسات المعاصر حبلن أنكر الدين 0 
لم ينكره لحساب ددن آخر 3 وائما أنكره ولم يضع 
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مكانه سوى الفن٠‏ فلا غرابة أن نجد الآن متعصبين 
للفن وكأنه دين من الأديان ٠‏ 


وينظر (مالرو) الى الفن على أنه وسيلة تهدىء 
من روع الانسان » ففى اللحظة التى بحس فيها 
بالاغتراب ٠‏ والنفى , يؤكد له الفن ذلك الرباط 
الروحى الذى يربطه بالآخرين 2 حيث يجمعهم 
واباهم داخل وحدة شعورية لا تنقصم * 


« ولقد أصدر (مالرو) كتابا ضخما فى ثلاثة 
أجزاء بعنوات « سيكلوجية الفن » وهى كما بلى : 


المنحف الخيالى عام ١31410‏ 
الابداع الفنى عام ١94/8‏ 
عملة المطلق عام 1949 


ثم جمعها بعك ذلك فى محلد واحد 2 بعد أن 
أضاف اليها 55٠‏ لوحة جديدة 2 وأصدرها عام 
ه5١‏ فى كتاب بعئوان ( أصوات الصسمث ( ٠‏ 


ولم يلبث أد أضاف كتابا آخر فى هذا-الصّدد 
أسماه : «المتحف الخيالى للنحت العالمى») ٠‏ ويتألف 
من ثلاثة أجزاء صدرت ما بين عام 1555 م وعام 
٠. )0(( 565‏ 


بقى الآن أن نسلط الفضموء على رواية («الأمل)»), 
ويهمنا أن نذ كر أن أهم ما يلاحظه القارىء هنا 
انما هو ذلك الحدل المحتدم الذى يدور بسن حشسد 
هائل من المثقفن . حيث ينبثق عن هذا الحوار 
كل مشاكل العصر : الحقيقة والوهم » الرضال 
والغايات ؛ الفوضى والنظام ٠‏ الوجود والفعل , 
العقلوالعاطفة » العزلة والاخاء » الفردية والجماعة 
الفن الجديد 2 تجربه السجن والوعى بالعيث » 
الانسان والحرب , الكنائس والايمان والمسيح 
وأسيانيا » الفعل الثورى والتنظيم السياسى ومن 

» نجد الرواية تنزدحم بهؤلاء المثقفين من ذوى 
النزعة الجدلية الى درجة أن القارىء بحس وكأنه 
بغوص فدوامة من الأسسماء الق دع<ز عن حفظها ٠‏ 
ومن هذه الشخصيات : الطيار «اسكالى» الذى 
كان أستاذا لتاريخ الفن فى احدى جامعات ايطاليا 
وجارسيا وهو من كبار علماء الأجناس الذى صار 
مديرا للمخابرات العسكرية الموالية للعمهوريين» 
ومانيان الذى «شسبه مالرو فى خصائص عديدة » 


والفير أستاذ تاريخ الفن » وشاد الصحفى وتوسن 
الن<ات » وجر نيكو وهو كاتنتب كاثوليكى » وغيرهم * 


واثما هو مألوف فى أعمال (ما أرو) ١‏ لرواثية 
التى تحكى عن الحروب والثورات , نجد أن انروايه 
تدور حول الحرب الأهلية الاسيانية التى أطلقت 
شرارتها الأولى ثورة اليش وعلى رأسسه الحنرال 
«فرانك ») ل ضب الحكومة الجمهورية , وقد سسبط 
فزادخي ومه اجمهورية 2 و مان 
فرانكو وأشاعه المنطقة الشسمالشة من اسسانيا 
ص 5 يه من أسسبا دي 
وكانت حكومة الجبهة الشدعبية المعادية لفرانكو 
تقوم نتوز بسع الأسلحة ف مدر بد وأيضا فى 
برشلونة ٠٠‏ ويمكن أن نوجز مضمون الرواية فى 
جمله واحدة وى 0 ثورة الفلاحين الاسيان من 
أجل حاق قيم جدردة نحةق لهم حياة انسانية 
الل دمة ا( وفى هدا' الصدد دقول ( باركا ( وهو 
من شخصيات الرواية ‏ «ائنى لا أريد أن بحتةر نى 
أحد ٠.‏ كل ما أريده هو أن أمبسح المهانة , وأحقق 


٠. » الاخاء‎ ١ 


ان 
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الى جانب ذلك , فالرواية تضم ثلاتة أقسام : 
الأرل بعذوات ) الوهم العتارى ) وهو يكشف عن 
المعنى الحقيفى للبطوله ٠٠‏ ىف درجال الذين يتبعون 
خطا مستقيما فى القتال غير عابثين بملافاة الموت, 
فيقدمون ارواحهم قر بانا نلثورة عن طواعيهة 2 
ائما هم أبطال لاينتمون الى القرن العشسرين ٠٠‏ 
فمثل هده البطولة من الجائز أن تحدث فى القرن 
التاسع عنس حيث لانت الفر وسية تلعب دورا 
خطيرا فى هذا الصدد ء أما مفهوم البطولة فى 
عصرنا فهو يختلف عن ذلك ومن ثم » فرجل مثل 
( بويج ) 2 رمعاي « ارنانديث » رغم أنهما 
ضيحيا بأرواحهما ذ ى سبيل الثورة . الا أن ذلك 
لم ايعك بالفائدة 0 الثورة ٠.‏ ولعل بطولة 
١‏ عرسيوى + الغر نسى هى أصدق مثال عن ذلك , 
فقد رايناه يصوب خرطوم المياه. نحو الطائرات 
الفاشية المغيرة . فأردته قتيلا برصاص مدافعها ٠‏ 


أما القسم الثانى فهو ياسدم ( نهر المانثاناروس ) 
وسركن فيه الكانب على عنصر البقاء والانتتصار 2 
لهذا نجد ( جارسيا ) وهو رئيس مخابرات 
ال جمهوريين يؤكد هذا المعنى حين يقول : « إن 
مهومتنا هى تنظيم الرؤيا » *٠‏ ففى ضوء عقلية 
التنظيم هذه , نتبيلن أن الثوار المدربين على الطاعة 
والنظام انما هم أقدر على المقاومة , وعلى خوض 
القتال من الفوضويين ١‏ والقسم الثالث منالووايه 
بعنوان ( الأمل ) حيث تجد مالرىو يركز اهتمامه 
هنا على تلك العلاقة الدرامية التى تنبتق م نالصدام 


الداخلية التى يعانيها البطل نتيجهة انتصاره ٠‏ 
فمالرو هنا ضع فكرة الاتتصار مؤضع السك ٠‏ 

ذلك لأن ط ريق الانتصار لايخلو من مخاط صر 
ونضحيات »2 وريما يدفع المرء الى ارتكاب جراثم 
تفقده الكثير من انسانيته » وعلى هذا , فالانتصار 
قد يعني بالنسية لنا كسبا وخسارة فى آن واحد 
أى أنه قد يحتمل |! لنقيضين فى معناه » فمثلا حين 
ينتصر الانسان على نفسة , فمعنى هذا أنه قد عمل 
أيضا على قهرها وهزيمتها ٠‏ 


وكأن ( مالردى ) هنا يريد أن. يقول : اذا أردت 
أن تنتصر فعليك أن تسبتاح من آدمتيك وأن 
لا السمح بأن يصيبك أى احساس بالضعف » أو 
التقاعس , أو الخذلان 2 أى ينبغى ألا تعطرف 
الرحمة أو الغفران سبيلا الى قلبك ٠٠‏ وفى هذا 
الصدة يفول [ مانويل ) الذي امسيتق فى الكو + 
قرارا باعدام عدد من الفارين (9؟) : ل 


6 


«ر لقداهنديت ال ما ينشبغى أن أؤعله ,» وق 
00 » واستقر عزمى عل أن أخدم قضبتى دون 

ن تعوقنى ردود الفعل النفسية ء وأنا لست 
حمن يتركون أنفسهم نهيا لاخدم » فالس سألة 
نتعلق بشىء آخر ( ٠٠٠‏ ) وآأنا مسئول عن أحكام 
الاعدام نلك ء ققد قمت بتنفيذها لانقاذ الآخرين 
٠٠‏ لانقاذ رحالنا ٠٠‏ لكن من الغربب » آن ما من 
درحة ارتقيةها منجها صوب كفابة أعظم آو قيادة 


(فضل الا زادننى بعدا عن الزاس ! وفى كل و 


تقل انسانيتى شما ما +2 + 


ان «أندريه مالرو » يؤكد لنا . من خلال هذا 
الموقف ٠‏ أن طريق الانتصار انما هو طريق ملىء 
بالضحايا » فقد كان على ( مانويل ) أن يختار بين 
الشفقة أو الانتصار ٠٠‏ لكن ( مانويل ) هنا لم 
يكن شخصية جامدة » همتحجرة »2 لانتاثر بمحرق 
الأحداث , ولا تسستجيب لمؤثرات الواقع ٠٠١‏ فحيل 
نشبسث بساقيه اثنان من هؤلاء الفارين , متضرعين 
اليه أن يعفو عنهما 2 رأيناه بهتز لهذا المشهد 
المأساوى وقد أخذ يهمهم : « ماذا أقول ؟ ان دفاع 
هدين الرجلين يقوم على شىء لايستطيع انسان 
التكبير عنه » شىء يرتسم فى هذا الوجه المبلل 
بالعرق/ والدموع رسا النغر الفاغر » شى- 
جعبل ( مانويل ) يفهم أنه ازاء الوجه الأبدى 
لاضحية (9؟) * 


ومن الموضوعات التى أثارها « المؤلف » فى ثنايا 
«الأمل» » موضوع الفكر وضرورة الفعل ,» فهناك 
من برعم أن أغلب المثقفين انما ا نزعة 
التأمل النظرى « والتصور المجرد للأشيا 
تفوق جانب الفعل والحياة العملية ٠‏ 


شياء 2 بدرجة 


لكننا نجد م كاتينا » يبدحض هذا الزعم حجن 
رأبناه يتخذ من الأحداتث هددا بلحت مله شكل 
روايته ٠٠‏ فحتى الخحوار هنا لا يدور بين الأبطال 
الا من خلال ( الفعل ) فذراهم يتحاورون وهم 
سائرون فى الطريق ‏ كذلك اذا تحاوروا فى حجرة 
مغلقة » لا يتردد ( مالرو ) فى آن يفرغى عليهم 
حضءور العالم الخارجى » وذلك فى شكل لوت 
سيارة مسرعة »ء أو رائحة مصلع م<ترق » أو 
صوت قنابل عجر أو أنين يلبعث من <رحى 
القتال ٠‏ 


الى جانب ذلك , فيهمنا أن نذكر أن رواية 
(الأمل) نمتاز بخاصية فريدة فى نوعها وهى انها 
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خلو من أية علاقة عاطفية نربط رحسلا دامراة ٠٠‏ 
وههذا ما لم 0 ( أندريه مالرو') فى أية رواية 
أبدعها من قبل ٠٠‏ فمثلا فى رواية (قدر الانسان) 
رأيناه ,بعر ض لعاطفة الحب التى تجمع بين (كيو). 
وزوجته (ماى) , كذلك يبث تلك العاطفة فى 
رواية ( |عصر الاحتقار ) بين (كاسنر) , وزوجته 
(أنل) ٠‏ 


أما فى رواية (الأمل) فالأمر يختلف » فكآن 
الكانب يريد ان يثبت لنا أن الخحرب تجعل تجعل المرء 
طاهرا » وأن هذا الطهر قد يتعارض مع الب ٠.٠‏ 
أو قل كآنه بريد أن يدلل على أن الخرب لاتحتمل 
التفكير فى قيام علاقات بين الر<ل والمرأة ٠٠‏ 
ويؤكد ذلك . الحوار الذى يجرى بين ( جرنيكو ) 
و (جارسيا) عن امرأة تريد البقاء على مقربة من 
زوجها المحارب , فيرفض الزوج أن يحقق لها 
ما تريد بدعوى أنه لا يستطيع أن يقاتل وهى الى 
جانبه ٠٠‏ وبعقب (جارسسيا) على ذلك قائلا : «رانه 
على حق بكل تأكيد ٠٠١‏ ان النساء جميعا سواء 
٠‏ ولو أنها رحلت فسوف تنتحمل الفراق .مهما 
كلفها ذلك من انفعال ودموع » أما اذا نقيت » 
فسوف يكون ثمن بقائها هو قتل زوحها » (5) ٠‏ 


فى ضوء ما سيق , بيتبين لنا أن رواية (الأمل) 
انما ترتكز فى بنائها » وتشكيلها على. « ضرورة 
الفعل » » وكأن ( مالرو ) يستلهم صنرا العمل 
الروانى من قول جده المأتور : « افعل ما ينبغى 
عليك» « وهنا تتحدد نوعية الفعل »انه الفعل. الفذ 
الفريد الذى يهدف الى تدعيم قيمة الانسان »2 
وجعله انسانا بمعنى الكلمة ٠٠‏ ويمثل « الفعل 
الثورى » عند « الكاتب » حدثا تازيخيا عظيما »2 
طالما يعبر عن جوهر الانسان , وطالما يدور حول 
قممه »2 ومثله العليا ٠‏ فلا غراية اذا رأينا (مارلو) 
فى هذه الرواية يسعى جاهدا من أجل ابراز كل 
ما هو جوهرى وحقيقى فى عالم الانسان » وواضح 

(1) كناب («أندريه مالرو» ©» تاليف فؤاد كاملل » 
ص 5.6 . 


أنه يتلمس هذا المعنى فى تحرر الانسان من كل 
القيود التى تفرض عليه الكبت , والخنوعء؛والاذلال 
والاضطهاد ٠٠‏ ان ذلك التحرر انما هو بمثاية 
الأمل الذى ينشده « أندريه مارئو » 2 ويناضل من 
أجله « وهوعلى استعداد لآن ياقىالوت فى سميج [ه * 


وفى هذا الصدد يقول «اآلفير» فى صفحة 51١53‏ 
من رواية االأمل : « ان عصر ما هو <وهرى يبدأ 
من حديد ٠٠‏ ان الأمل الوحيد الذى تحاول به 
اسبانيا الجديدةالمحافظة ‏ عر ماتحاريون منأجله - 
هو نفس اللسىء الذى ظللنا أعواما تعلمه للناس 
بأقدى ما فمئا من حهد » ٠‏ 


يجيبه بصوت تشوبه الحسرة : 


ب رما هيةالانسان ( ما يجعلالانسان السانا ) ٠‏ 


لكن علينا أن نسأل هذا السؤال : هل استطاع 
0 اقدر به مارلو » أن بحقق هصذا الأهيسل 5 الحق 
أنبه لم كن فى مقدوره أن يحقق هذا الأمل الا فى 
عالم الفن ٠‏ فقد جعل الثوار ينتصرون ب فى 
الننيانة - على أعدا نهم » وبحققون أملهم فى الحرية 
والكرامة 6 والسلام » والاخاء ٠٠‏ وذلك إيتنافى 
وما حدث بعالم الواقع ٠٠‏ لكن كان من الضمرورى 
أن بيكوك موقف الكاتب على هذا النحو . وذلك 
حتى لا بدع الفرصة لقوى الشير أن ننتصر , الأمر 
الذى بيترتب عليه , تحطيم قيم الانسان ,2 وتوقف 
حركات التحرد » واخلادها لليأس والعدم 0 


وأخيرا , لا سعنا الا أن نحيى فوؤّاد كامل عبد 
العزيز الذى قامبترجمة هذا العمل الرائع ,وى نهنئه 
بجائزة الدولة التشجيعية » التى نالها هذا العام 
تقديرا لما بذله من جهد فى ترجمة رواية الأمل 
9) رواية الامل » ص 98؟ »© ترحمة فؤاد كامل . 
(5) الكمرجع السابئق » ص كلا؟ . 
42 أندريه ماارد » ص كلا . 


> » 


دا للخبير يل المدريدة 


جاذبية سرى فنانة تتمتع بطاقات:حيوية مذهلة . 
دائية الحركة , دائمة التحدد , متمردة على كل مالا سمج 
بانطلاقها » أو يقف فى طريق تطورها المستور . جريئة“الى 
أقصي الحدود , فعند لحظة معيئة تستطيع © بلا أى تردد» 
أن تحطم ما استغرقت فى بناله وتشبييده آأتسنين الطويلة » 
ثم تعيد البناء من حديد . لا لهدف آخر سوى أن يجىء 
هذا البناء الجديد أشد تبلورا وتكثيفء! » وأكثر توافقا 
مع رؤياها امتجددة على الدوام . 


وقد بدو هذا الوصف اقرب الى تصوير ملامح 
شخصية جاذبية كانسانة © منها كفنانة . لكنئى أعتقد 
ان هذا الوصف نفسه أقرب مدخل الى فئها . ففى حالة 
جاذبية سرى لا نجد أى انفصرال بين الحياة والفن . أن 
كل ما يدوى فى حياة هذه الفنانة نلمس العكاسساته فى 
فنوسسا . كل أوحه الصراع ودالتمرد الذى تعيرشه فى 
الحياة » نجد ما يعادله فى لوحاتها , وكل البسسساطة 
والانطلاق وروح الدعابة التى نتمسها بوضوح فى شخصيتهاء 
نجد صداه المباشر فى مرضوعاتها وفى خطوطها والواتها . 
يمكننا القول أن فن جاذبية » فى النهاية » هو تصسوير 
دقيق . لشخصيةها وتسجيل لسيرة حياتها » منل أن عرفت 
كيف تمسك الفرشاة وتغمسها فى بالنة الالوان . ولنتامل 
طويلا هذا المعنى ©» للعرف الى أآى مدى يمكن لكلمة 
(( صدق ) أن تلحسد حفا » وتاخذ موضههآ الصحيح فى 
عالم الفن , 


كان حصولها على جائزة الدولة التشحجيعية هذا 
العام 4 تقديرا تجهودها [اتواصلة الجحدية » ودافقعا 


ان 


ايحابيا لاستهرار الطريق » وتتويجا لبحوثها الفنية 
بأعتبارها اضافة لها أهميتها فى فوننا التشكيلية!)عاصرة . 
الا ان“هذا لم يتحةق الا فى الوقت الذى عرفت فيه كيف 
تجعل من فلها التصويرى الوسيلة ١الائمة‏ ”ماما لتحسيد 
شخصبيةها المميزة » بكل ما تحويه من ابعاد مذلوعة . فى 
الوقت..الذى عرفت فيه كيف تسلبعد كل ما هو دخيل 
على شخصية:ها »وكل مالا ساعد على نمو هذه الشخصية 
متاخها الطبيعى المااسب . وبذلك أمكلها تحقيق نفس 
اكفهومع الذى.ظل «.رينيه وبيج » بردده دائما : « ان لكل 
منا شخويية مختلفة ©» ومن الهام الرئيسية للفن أن يعبر 
عن الشخصية »© وان يجعلها محسدوسة حنلى بثروا منها » 
وحنى تددرج شخصية كل منا فى حوزة الجميع » , 


عالم شخصى 


هذا المفهوم ذاته بقودنا الى الجانب الجوهرى فى 
تصوير حاذبية سرى . فالعالم الذى تخلقه هذه الفئسانة 
هو أساسا عالم ١‏ شخصى » »©» بكل ما فى هذه الكلمة من 
موئنى . لكننا أن نحسين, فهم هذا المعنى الا عتدما 
نضعه فى أبعاده الحقيقية . أى علدما نكفا عن اعتبار 
العالم الش_رخصى ععاام متعزل أو ملفصل عن العالم 
الخارحجى . أن كل شىء فى فن <اذبية سرى اما يؤكد 
قرة النفاعل الحى والجدالى بين عالم الفنانة الداخلى 
والعالم الخارجى ©» فتصوير هذه الفنانة انما يكشف لنا 
عن مدى التنوع الهائل .فى الأموضوعءعات التى تشدها 
وتثر اهتمامها من الواقع اأحيط © ابتداء من أبسسط 
مظاهر ١1!<ياة‏ العادية » حتى أكثر الاحداث والكشكلات 


مكتبتنا العربية 


عالمية وكونية . وقد اخنارت هذه الموضوءات لانها ترى 
فيها » يلا شك »© معنى حفيقى يتجاوب مع ما تدركه وتشعر 
به » آى كصدى لكل مآ يزخر به عااها الداخلى ., وتستطيع 
أن تقول هنا مع الفنان التعبيرى أوسكار كوكوشكا 

«( اننى لا استطيع أن أرسم أى انسان : فقط أستطيع 
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فهل هناك »© اذن »2 أية غرابة لو قلنا أن جاذبية 
سرى انما ترسم نفسسها »© فى النهاية » عندما ترسم الطفل 
المنطلق البرىء المشدوه »© أو الطائرة الورق ااحلقة فى 
آفاق لا نهانية © أو المراكب المشرعة » أو البيوت الباحثة 
أبدآا عن النرابط وعن دفء الجموع . ان العالم الخارجى 
( يتحول » هئا الى وسيلة للتعبير عن العالم الداخلى » 
والى أداة تجسيده . وفى عملية ( النحويل » هذه تكمن 
كل قدرات الذنانة » وكل امكانياتها فى التعبير . ومن الهم 
التاكيد على أن الجانئب الجوهرى من عملية التحويل 
التعبيرية هذا هو الاحتفاظ دائما بوجود اتواقع ©» والعمل 
باستمرار على ألا يختفى أثره فى أية محاولة من المحاولات 
الفنية حتنى أشدها تبسيطا واخازالا . والهدف من ذلك 
ب كما نلمسه فى أى عمل تعبيرى ب يرجع الى حاحة الفثان 
لاكنشاف نفسه فى موضبوعات الواقع الخارجى"» دمن 
خلالها يستطيع أن يقل لنا دخيلة نفسه . فهو مشسلا 
لا يرسم لنا شجرة »2 بل يبرسم ما تعنيه هذه الشسحرة 
بالنسية لنفسه »© بالئسية لانفعاله الوجدانى “فتجسدة 
برسم تمددها أوتقلصها أو تفتحها , أن الشسجرة التى 
نراها فى الطبيعة ستختفى »© والذى سيّقى قو انفمسال 
الفنان بها . وعلدما يقؤول كوكوشكا أيضا ان المنلظر "الطتيقى 
بالنسبة له هو بمثابة ( صورة شخصية » ©» فعليئا أن 
تصدقه . 


ان كل شىء يتفي فى الطبيعة تبعا لرؤية الفنان . 
كل شثىء يسساتسلم لعملية (( تحريف » 120210 
كاملة , فنجد بعض احزاء تنقلص من جسم © لتتفيخم 
أجزاء أخرى ٠‏ والابعاد التى تفصل بين الموضوعات #ظور 
لنا لا كما « نبصرها » فى الواقع لكن كما ( نتخيلها » 
وهذا يقفى ان نخاق وسيلة جديدة تؤائد « العمق » فى 
الدسورة ©» بدلا من ( الملظور » الفوتوغراى التقليدى . 
وهى وسيلة تقوم على ايجاد ذوع من أاسسئويات المنداخلة 
التى ترز بعضها ذوق البعض الآخر فى تعاقب مستمر » 
علفى فكرة تلاش الافق وامتداده خارج العمورة » كى تؤكد 
ان العالم الذى تخلقه الصورة هو عالم يتمد حقيقته من 
كامله الداخلى . وفى مجال الالوان يحدث نفس الشيء : 
فالالوان لم تعد وسيلة لنسليخ الواقع الطبيعى » بل أداة 
تعبير عن مشداعر الفذان وأحاسيسه . فالسماء يمكن أن 
نحسسها بلون الخضرة . وليس هناك ما يمنع أن تظهر 
الارض بلون أحمر ©» لتمطى الاحسامر. بالحرارة والوهج » 


أو آن تظهر الميوت بلون أزرق عميق يؤكد وحودها وسط 
ألوان محايدة , 


كل هذه التحريفات أو النشويهات الكاملة للاشكال 
والالوان انما تستهدف هنا خلق عاكم خاص, »© لا يحاكى 
الواقع الخارجى او ينقله » أكن يعيد خلقه من جديد , 
انه العالم الذاتى الذى نخلقه بأنفسنا فى تفاعلنا ممع 
الواقع الخارجى . العالم كما يبدو لنا فى ذاكرتنا أو فى 
أحلامنا وتأملاتنا » وكما تشكله رغياتنا وتصيفه مشاعرنا . 
ويقول دويه » « على الفئان آن يؤسس فى الطبيعة ملكوته 
الخاص به » خالقا » انطلاقا مذها » طبيعة ثانية )) , وما 
يعنيه جوته بالطبيعة اتثانية هى الاسطورة الشاملة الثى 
أرادت حاذبية سرى خلقها على امتداد ف1ها التصويرى 
كله . ابتداء من تلك التشكيلات الواقعية التى كانت 
فى بداية تاريخها للذن 'ستمدهً من موضوعات الحيساة 
الشعبية » <تى هذه اللمسات اللونية الجريئة الثى أخذت 
تشيع فى تصويرها ©» لنخلق وحدها عالم بأكمله شديد 
الكثافة والشبلود , 


بمزية الطريق 


لنقنرب الآن » بشىء أكثر #فقصيلا » من عالم جاذبية 
شرق . فههذا العالم الذى خلقن4 الفنانة لم يظور 
فحأة » ولم يستكمل ملامحه المميزة دفعة واحدة , وعليئنا 
اذن » أن نتابع مراحل ذموه المتعاقبة , أى تتابع التفرات 
الداخلية [اسستمرة فى الاسسلوب النتسكيلى وف الرؤية 
الفلية , 


والبداية الاولى تنلخص فى الفترة الى شرعت 
عندها <اذبية فى دراسة فن التصوير دراسة أكاديمية , 
كان ذلك عام 14664 عندما التحقت الفتاة ب التى لم تكن 
بعد قد اقتربت من عامها العشرين ب بالمعهد العالى للفذون 
الحمبلة للمعلمات , وقد امندت هذه الفترة حتى عام 
الا » وهو العام الذى تخرجت فيه من المعهد ,. وجاءت 
هذه الفترة كمرحلة ضرورية لصفل موهية الفئانة الشابة , 
بدات فيها دراسدها الاساسية لقواعد فذن, التعيوير » من 
الناحية المتوجية والكلاسيكية . لكن فى شيء من التدرر » 
ظهر فى صورة تشجيع الابتكاراتالذانية » وانماء الشخصية 
الفنية المستقلة » وذلك فى آن واحد . ويكشف هذا الوجه 
الذى صورته جاذبية سرى عام 1 عن الاسلوب الميز 
لهذه الفترة الدراسية : الخطوط هنا تقوم ببناء هيكل 
الصورة بطريقة محكمة » والاهتمام واضح بتجسيم الشكل 
عن طريق الظل والندور © بيئها_غربات الفرشاة داخل 
الاطار الخارجى الشكل 00210111 تجرى فى جراأة والفعال 


لا نعهده فى أية دراسة أكاديمية , 


لاه 


وعندما انهت جاذبية دراسبتها الفنية فى ذلك 
المعهد »> ثم استجمعت شجاعتها فى العام التالى لخوض 
تجربة العرض الاولى فى معرض عام كبير هو معرض (صالون 
القاهرة» » وحينما وجدت تفسها يفاد ذلك فى حاجة 
ضرورية للاشتراك فى جماعة فنية » هى ( جماعة شباب 
الفن » الناشئة التى تضم كمال يوسف وموريس فريد 
وسيف عبد الرسول » نقول حيئما خطت جاذبية هصذه 
الخطرات الايجابية كانت #صع البداية الحقيقية لطريقها 


الفتى , 


والبداية الحقيقية هنا تتحدد باارحلة التى عرفت 
فيها الفنانة كيف تتحرر تماما من اللعاليم المدرسية » 
وتتحاوز نهائيا القواعد الاكاديمية » لكن بعد هقيهها 
واستيعابها حتى الاعماق . وترسم حاذبية فى عام ١١6١‏ 
لوحة موضوعها ( السوق » وفيها تظهر ب ربما لاول مرة - 
شخصيتها بكل وضوح . فى هذه اللوحة ‏ والئنى اعتقد 
انلها لوحة فريدة بالنسبة ازمنها ومبكرة آيضا ب يتكشف 
لنا خصائص الاسلوب الذى سيميز فيما بعد فن جاذبية 
سرى : السساطة الطلقة © وأآاحسس الفطسرى © ذُددح 
التلقائية . مع رغية <وهرية فى تسطيح المرئيات والاشكال» 
وبالتاليى الغاء كل أثر للظلال . ومن ثم الاعتماد أساسا 
على الخطوط فى خاق الحركة والتعبر . فى حين نلقس 
شفف آسر بعملية تثلميق الصسورة ©» وشمغلها! ببعض 
الوحدات الرخرفية . وفوق هذا كله نجد التركيز على 
عتمر التصميم بالبناء التشكيلى اهم عنعر في 
التصعوير ٠‏ 


وتظل حاجة حاذبية سرى للابداع الفتى ف “اطعان 
الجماعة » تلازمها على الدوام , قبعد أن تفككت ( جماعة 
شباب الفن ») التى لم تستمر طويلا » انضمت جاذبية 
عام اموا الى جماعة فنية وليدة هى ( جماعة الفن 
الحديث » النى انشساها فى ذلك الحين يوسصف العفيفى 
أستاذ آلفن الكسر »© ورائد حركة الثتربية الفنية فى مصر . 
وقد ضمت هذه الجماعة جمال السسجيتى »© وعز الدين 
حمودة » وصلاح يسرى» ويوسف سيدة » ووليماسحاق . 
كانت دعوة الجماعة موجهة لخلق فن جديد يقوم على مبدأ 
التحرر الغنى من آسر القيود الاكاديمية ومن حمود القوالب 
المدرسية المستهولكة . وذلك بالعمل على بعث روح الابتكار 
وانماء كوامن الابداع والخلق وتأكيد عنصر الاستقلال فى 
الشخصية الفنية . وكل من يشاهد آعمال هذه الجماعة 
ب التى رايناها تنتشر فى معبارض الفن مع بداية 
الخمسيات ب يدرك مدى النزامها الام بهذه المسادىء 
الفنية الجديدة . ففى حين سيتّلهم صلاح سرى »© مثلا » 
أشكال الفن التكعيبى كما وجدها علد ( بيكاسو » د 
(( دبرأث ») 3سستوحى نظريات « اندريه [آوت ) 6 تجد 
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الشرق عامة » وببعض مظاهر واشكال الفن الشعبى . 
ولكن _مع تأكيد عنصر الاستقلال والتمايز » نستطيع أن 
نمس بوَضتوح" توافر بعض اللامح المتستركة : الاهتمسام 
البالغ بعنصر البناء وبالحس التركيبى » مع رغبة واضحة 
فى تسطيح الرئيات © والاعتماد على الخطوط القوية التى 
تحيط الاشكال كى تبرزها وتحدد معاها بجلاء » وانتقاء 
الالوان الصربحة النقية خاضة مجموعة الالوان الحارة 
ذات الاشعاءعات القوية . 


شخوص معبرة 


كانت هذه الفترة حقا من أكثر ألفئرات أهمية فى 
#طور فن جاذبية سرى . قهى الفترة آلتى طالعتنا بأسلوبها 
الفنى الواضح المتكامل . والذى استطاع أن يترك أبلغ 
الاثر » الى حد انما ظللنا مدة طويلة لا نذكر تصوير هذه 
الفنانة الا وفى أذهاننا معالمه المميزة . وما زلئا نذكر هذه 
الموضوعات الى أخذت تدور حول حياة الئاس البسطاء » 
وتنئاول مشكلات الواقع الاجتماعى » وتصور جو الاحياء 
الشعبية القديمة . ما زلنا نذكر لوحة «( العمل » و 
الخطييين » و ( التسريحاربة » و ( أم رتبسة ) و 
« الاراحوز » و « الضرتان » و (١‏ حفر القناة » . مازلئا 


نذكر أيضا لوحاتها عن العمال والطلية والفلاحين ومظاهرات 
عام 1415 بأحداتها الثورية الصاخبة النى اشعلت نار 
الحماس فى الوجدان القومى ©» وايقظت حاجة الخلق عند 
فنانتنا فى آن واحد , 


طالعتنا لوحات هذه الفترة بعالم ملىء يوجوه 
خثسنة الملامح » مجهدة التقاطيع »© وأطراف غايظة 
ضسخمة © وعيون محملقة تعكس بريقا غريبا » تذكرنا بلفس 
التعبير المرتسم على نظرات الوجوه الصرية القديمة كما 
وجدناها فى أقنعة الفيوم . وذلك فى تكوينات امتلات كلها 
بكتل من الاجسام المعبرة . والتى تفصح عن انثمائها لعالم 
مصرى وشعبى لا يمكن العين آبدا أن تخطأه . فهل يرجع 
ذلك الى قوة التعبير ؟ أم الى حرارة الانفغال ؟ آم الى 
طبيعة اللامح البسيطة © الصربحة »© الواضحة القريبة 
تماما من قلوبنا ؟ 


علدما نبحث عن سر تلك الشخصية الوجدانية 
القوية الى تولدها هذه التكوبئات وتهزنا بمحرد الأمحة 
الادلى » فمن الفرورى أن نضع فى الاعتبار دائما أهمية 
التأثي الذى يأتى من وجود هذه الشضخوص المعبرة » التى 
وففت جاذبية سرى فى اختيارها تمام التوفيق . لكن فى 


السوق ١هؤا‏ 


نفس الوقت أيضا علينا أن ندرك حفيقة فنية جوهرية » 
وهى ان هذه الشخوص المختارة لا تستطيع أن تعطى ما 
أعطنه من تعبير الا بفضل وجودها أساسا فى اضار تكويثات 
تشكيلية معينة » تملك كل الخصائص الفنية الثى تجعاها 
قادرة على خلق هذا التاثير الوجدانى العام . من الفرورى 
أن ندرك مدى الارتباط العضوى الوثيق بين تلك الشخوص 
وهذا العالم التشكيلى الماثل أمام أعيننا بمساحاته وخطوطه 
وألوانه » بموازناته ومراكز ثقله . 


فمما لا شك فيه أن التأثر العام الذى نلقاه من 
لوحات هذه الفثرة انما يرجع أساسا الى ظبيعة التكووينات 
التشكيلية نفسها . والتى يمكن تحديدها فى تواقر عنصر 
الوضوح النام لالاشكال العريضة ©» وبسساطة المسطحات 
الواسعة » وصفاء المساحات اللونية »> ورسسوخ البلساء 
النشكيلى . فما أكثر ملائمة هذه اللامح أو هذه الوسائل 
التشكيلية لشخوص جاذبية سرى '. هذه الشبخوص التى 
يميزها وضوحها ©» وبساطتها » وصفاء أعماقها ., هذه 
الشخوص المصرية الصميمة , 


ونلاحظ هنا بكل حلاء مدى سيطرة العنصر الخطى 
وه 


على العالم التشكيلى عله . ألى حد يجعلنا نحس وكأننا 
لسنا أمام تصوير 8 :ء بل آمام رسم 21011 
مامتو اع طنط واقبسن 
هذا بالامر الغريب . ذلك ان <اذبية سرى بيجانب انها 
مصورة » فانها تمارس أيضا فن الحفر . وقد قضت وقنا 
طويلا فى تجريب امكانياته التشكيلية والتكنيكية + آلى أن 
وجدت نفسها فى حاحة ضرورية لاستكمال دراسة أسيراره 
الفنية » فسافزت الى لندن لتدرس فن الحفر على الحجر 
وعلى الزنك . فنحن هنا © اذن © بازاء فنانة تعشق الخط 
فى حد ذاته , وتجد فيه امكانيات لا عنفف فى التعبير . ولو 
ردنا تلخيص فن جاذبية سرى كله © لقلنا بلا تردد انه فن 
الخطوط , فالخطوط هنا لا تسائمد آهميتها من مجدرد 
تحديد معالم الاشكال ©» لكن من وحودها الذاتى © من 
انتشارها القوى وجر يانها الواضح وتوثيها النشط على 
سطح الاوحة , ويكفى أن نلقى نارة سريعة الى أية لوحة 
من ١الوحات‏ الاخرة ©» لنتبين هذه الحقيقة بجلاء تام . 
فاللوحة فى النهاية لم تعد كلها سوى خطوط مجردة جر يئة 
مصاع الشكل وتحدد الايقاع وتخلق الحو العام بأسيرهة . 
ولو رجعنا الى بدايات هذه النزعة فى فن جاذبية كما 
تبيناه فى لوحة ( السوق » (1961) © لوجدنا نفس 
الدور » ونفس الاهمية التى يحتلها العنصر الخطى , 
ولتنامل هئا ابعاد هذا الدور الفريد » حتى ينين لاا 
فى الوحة ‏ السدوق » الى أى مدى تستطيع الخطوظ أن 
تعيد خاق هذا الشعور الكثف الغريب بوحود حو سوق : 
الضديج واانداذل والتنشايك » الذى هو تشابك الخطوط 
قبل أي شى آخر . 


أواا بمعلى أدق ب حذر 


وربما من هذه الناحية يمكن تبين معثى هذه 
الوحدات الزخرفية النى نحدها تملا الكثر من تكوينات 
<اذبية . ولا شك انها تقوم فى هذه الدكويئنات بدور هو 
أكثر من مجرد ( دندشة » سطحية © على الرغم من قوة 
الاحساس ( بالتاميق » والتتنسيق الذى [إمسيه بوضوح 
فى شخصية فئانتنا . وانتئاول » مثلا » خطوط <اذبية 
جلابية هذا « المعلم » الذى يثس,فل الجانب الايسر من 
نكوين لوحة ( الضرتين » ( #م9! ) . أن هذه الخطوط. 
الدقيقة التلاصقة الكثيفة كأزها خيوط شلبكة »© ليسسدت 
على الاطلاق محرد زيئة فى الحلابية . ولا شك اذها فرصة 
عر فت الفئانة هنا كيفا #ستغلها لحسابالقيم التشكيلية » 
لحساب استورار حركة الخطوط اللفافة داخل التكوين » 
والتأكيد وحود شخصية المءلم » باعطاء جلابيته دوع من 
التجسيم الخفيف . ونفس, الشسىء ينطيق على اأربعات 
الزخرفية النى تنناثر فى جلابية اأرآة امتربعة فى در 
التكوين . فئحن نجدها تدور فى نفس اتجاه حركة خطوط 
التكوين بأسره . هذه الخطوط التى تلف كلها حول الطفل 
الرضيع الذى هو هنا بوئثابة قلب التكوبن اللشكيلى >» 
وقلب عالم « الضرتين » فى آن واحد , 
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ولعل هذا يقودنا الى ملاحظة ذلك الحس الادبى 

الذى سيطر خاصة على تصوير هذه القترة . وهو ء 
بلا ريب » يشكل حانيا بارز! فى شخصية حاذبية درى , 
وق شخصية أى فئان تعبيرى مشبل 0 ماكس بيكمان ) 3 
اآوسكار كوكوشكا » و (( دبيجو ريفيمرا » . فى تصوير 
هذه الغترة » تخنار <اذبية باستمرار (١‏ احظة ) مكثفة 

احظات الواقع الحى تروى لذا حكاية عالم بأكمله , 
5 واضح جدا من لوحة « الضرتان » , الذى بكشف 
موضوعها عن مأساة اجتماعية تجثم على صدر الواقع المصرى 
الشعبى ©» وضى مأساة تعدد الزوحات . فها هى الزوجة 
القديمة نحدها تثوارى بعيدا مسسيسامة لاحزانها »© فى 
حين نجد الزوجة الجديدة الشابة متربعة مع طفلها الرضيع 
فى مقدمة التكوين » محاظة برعاية اازوج وامتمطانه 7 
ويكشف الجو المحيط عن مدى جفاف العيثى , فما الحياة 
هنا سوى جدار قديم وحصررة متآكلة وحمات من «(الطعمية» 
وحزمة فجل . 


هذا الحس الادبى الذى يكشف عن حاحة التصوير 
الحقيقيةلرواية حكاية لحظة انسانية مكثفة وفريدة » نجده 
ايْمَيًا #شمل لوحات صورتها جاذبية فى ذفس الفترة » بل 
فى نفس العام » أى عام موا »> وهى لوحات «الخطيبين)) 
و( السريحة » 3 ( الام » . فما أكثر أوجه الشبه بين 
هذا الفن. التصويرى » وفن القصة القصيرة الادبى , 
هذه اللحظة المكثفة الفريدة انما نلمس كل أبعادها فى ذلك 
الشهور بالسعادة الغريبة التى تغمر الخطيبين وقت ان 
نثلاقيًا »--وحينما..ينفردا » وعندما يمطيها وردة متفتحة 
رمز حبهما ( لوحة الخطيبين ») , ونجدها أيضا فى الاحساس 
بالانوئة المبكرة لهذه الفناة الصغيرة حينما تستسلم لايدى 
أمهسا وهى تصفف شبورها الغزير ( لوحة التسريحة ) . 
وهى نفس كثافة اللحظة الى نلقاها فى جزع هذه الام على 
طفلها الصفير الباكى ( لوحة الام ) . 


الروح القومية 


وتشتايع حاذبية سرى رحلة حباتها الفلية , تقفودها 
نفس الحاحة للخلق الفنى فى اطار الجصاعة . فى اطار 
التفاعل الفنى امثمر » وفى حو الحوار التشكيلى الخلاق ٠‏ 
غر أن الجماعة الفنية النئن ظلت حتى الآن عمل فى اطارها 
وهى ١‏ جماعة الذن الحديث » ©» سرءان ما تفككت هى 
الاخرى ©» بعد تفكك ( «ماعة شاب الفن » السسابقة . 
فتنضم الى ١‏ جماعة الذن, المعاصر » التى آنشآها حسسين 
بوسف آمين فى منتصف الاربعينات ©» والتى قدر لها فى 
زمانها أن تقوم بأهم دور فى سييل خاق فن تشكيلى مصرى 
قومى . كانت الجماعة تضم عبد الهادى الجزار وحامد ندا 


شلك العر 
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وسمر رافع وماهر رائف وابراهيم مسعودة ومحمود خليل. 
وقد تلافت أفكار جاذبية سرى ومفاهيمها الفنية معالمبادىء 
الاساسية التى تقوم عليها هذه الجماعة . والتى تبلورت 
فى دعوتها الخطرة لخاق فن قومى يستلهم التراث الفنى 
الذرسب فى الوجدان المصرى على اعتس,داد تاريخ مصر 
الحضارى كله » مع الاهتمام بالقيم التشكيلية' ذاتالتعبر 
القوى الكامنة فى الفن الثسعبى » وذلك كله من خلال 
الاستفادة بكل المكنسيات المنطورة النى حقةوا الفن 
الحديث , 


بهذا المفووم التشكيلى ب الذى لم يكن على أى حال 
بالفووم الجديد بالنسبة للفنانة س سترسم جإذبية سرى 
لوحة ١‏ حفر القناة » ( 1961 ) , التى وجدناها #فوز 
بجائزة روما للتصدوير . وكانت الجائرة هى رحلة سافر 
الى ايطاليا ودراسة الفن فيه )دة سنة أشور . ويجدر 
هنا الاشارة الى أن هذه الجائزة كانت أول جائزة فليسة 
بين مصر وايطاليا . وتفادر <اذبية سرى روما ©» بع انتهاء 
هدة الملحة » وتذهب الى لادن لدراسة فن الحفر ©» كما 
أشرنا دن؛ قبل . وتمند فترة الاقامة بها © وتقيم:هناك 
معرضا خاصا لاءمالها عام 1١946‏ . ثم تنطاق فى سياحات 
نهمه لا تننهى فى كل انحاء أوروبا . وفى هذا الاحتكاك 
امتواصل بالعالم الاوروبى تخرج جاذبية سرى -بأخطر 
التتائج بالنسبة لحياتها الفلية كلها . ففى نفس الوقت 
الذى كانت فيه تتكشف روح العالم الاوروبى »> كانت فيه 
أيفنا تعيفد من جديد اكنشاف روحها اأصرية القومية : 


وود جاذبية سرى عام 5م4١1‏ الى وطنهسسا من 
جديد » بوجدان قومى ازداد تباورا ووضوحأ . ثم يحدث 
العدوان الاجنبى على الوطن » ليفجر فى مشاعر الفنانة كل 
حب تحمله لمصر . وكانت نجربة عميقة وؤاسية ٠.‏ اضطرمت 
بمشاعر وجدانية هائلة ظلت حبيسة حثى تفجرت بكل قوتها 
فى لوحة ضخمة تبلغ مساحتها ؟كاهر؟ مثر ©» صاورتها 
الفنانة فى اعقاب رحيل العدى »© وأسسملها ( التصسار 
عبد الداصر والشعب اأعرى فى قناة السويس, ») . صورت 
فيها الزعيم الراحل يعبر القئاة » ويتجمع الشعب حوله . 
وتتلاصق أحساد الشهداء وتتنجمع لنشيد االجسسور على 
القناة . وتنناثر بقع مديطة من كل لون وشكل مر اعن 
شعوب افريقيا وآسيا #شساركنا الفرحة وتنشد بالاغانى . 
فى حين تطبر من بعيه آثار معركة حربية . 


وبهذا الوجدان القومى المتفجر راحت. جاذبية آرسم 
كل ما بابض بروح معرية . راحت ترسم « اأراجيح » و 
00 الحجلة ) وى ( الاستقماية » . فى نفس الوقت الذى 
شدها فيه أيضا موضوع ( اللادئات ») . وهلل يمسكن 
تسبسان ما تفصاح به العيون المشدوهة للنسوة اللاحتات , 


و 


سه 


ووو 


١569 الضرتان‎ 


ان كل شيع هنا بقوى الشهور باسةهرار بأن 16 ذرآه أيسن 
أبدا لحظة عابرة . فسواء تثاولت جاذبية طفىل تسقى 
يلعب » أو امرأة محطمة » فهناك دائما عالم أبعد ©» وافق 


لننتقل بعد ذلك الى عام ١9+,‏ . لان هذا العام 
يشكل فى حياة جاذبية سرى نفطة تحول »© وبداية انطلاقة 
حديدة . اله العام الذى ستحصل فيه الفئانة على منفحة 
التفرغ من الدولة . ولا شك أن التجربة كانت مثمرة » 
لاننا نحد ننائحها واضحة فيما حدث من #طور ملموس فى 
أساوب الفئانة » كما بدى فى اللوحات الثى صورتها ابتداء 
من هذه الفترة . فقد قتحت طريقا يعثبر تصصوير اليسوم 


دمذابة الاستهرار الطبيعي له , 
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ويمكن تبين ملامح هذا التطور من خلال ذلك 
التلخيص العبر الذى اخذ يشمل المساحات التصويرية » 
ويزيد من وضوح المسطحات »© ويختزل بالتالى كل آثر 
لوجود أى نوع من التفاصيل . أما الخطوط فكانت أكبر 
العناصر التشكيلية تأثرا بهذا التفي . فلاول مرة تظهر فى 
لوحات حاذبية خطوط فى مثل حدة وصرامة وعنف هذه 
الخطوط التى تذكرنا أحيانا بخطوط « بوفيه » الخشينة 
الجافة , لاول مرة تنخلى الخطوط عن ليونتها وطراوتها » 
وعن حاجنها المستمرة لصنع الملحئيات والاقواس 2 عن 
حاجتها لخلق نوع من الاحساس بالامتداد اللحنى و١أطاطية‏ 
الموسيقية , كما يمكن أن نلمسها فى خطوط الطوابع 
الدابانية ٠‏ 


اما البناء التشكيلى نفسه فقبد أصبح هنا أكثر 
تركييا وتعقدا . بطريقة #داخلت فيها أمامية التكوين 
بخلفيته الى حد بصعب فصلهما عن بعض . وما الهدف 
من ذلك كله سوى أن يصبح أكثر قدرة فالتعبير عنالعالما لذى 
تصئعه الكخيلة »© العالم الذى نعانيه ونحربه وتمارسه ©» 
لا العالم المستقل عنا وعن تحربئنا ٠‏ وتصيح عناصر البناء 
هنا أكثر تحررا فى طريقة تواجدها بالتكوين , فليس هناك 
ما يملع » مثلا » ان تنداخل مساحة تمثل البحر بمساحة 
بيوت تنهض بطول التكوين » طاكا كانت التجربة الوجدانية 
التى تسعى الفئانة لتجسيدها تقتفى ذلك , ليس؟©هناك 
ما يمنع ان نرى ظل حوريات النيل بنفس الوضوح والكثافة 
التى نلمسها فى اجسادهن » اذآ كان ذلك فى وسعه خلق 
أسطورة عالم مثا نتطلع اليه , 


وتبدأ روح كعيبية واضلحة تغزد عالم جاذبية 
سرى . وقد ادت حاجتها الى تسطيح المرئيات بكل هذا 
التلخيص والتحريف » أى بكل هذا « التحلبل » © الى 
الوجه الآخر والمكمل للنكعيبية » أى الى « التركيب » . 
وقد كان هذا المنهج التركيبى من التكعيبية » هو الملهج 
الذى استخدمته الفئانة بكل توفيق فى لوحتها الضخمة 
الشهيرة عن «الحياة على شاطىءالئيل») (1556) © التى بلغ 
طولها عشرة أمثار . آنها حقا للوحة ملحمية تسرد لنا كأى 
ماحمية حقيقية :قصة حياة عظيمة بكاملابعادها. ويربطابعاد 
هذه الحياة هنا خط وآاحد ممند لانهائى » هو نهر الثيل. 
انه يربط حياة مستمرة على ضفافه لاف من السنين . 
يربط الارض, المزروعة © با مراكب المحملة » بشرب النساس 
وغسيلهم واستحمامهم . أن اللوحة بهذا الشكل مقسمة 
الى أجزاء مستقلة » كل حزء يصور لا جانبا من جوانب 
الحياة على شاطىء النيل . وهذا الجزء يمثل مدى ما 
بعانيه المراكبية من صراع فى حركة شف « آلبان » » أى 
الحبل المربوط بال مركب .. ان الاجسام هنا تمييل .للامام 
بعئف ©» عشدودة ©» ملفصلة , والساحات التصويرية قد 
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تفتت بوجه عام الى قطع صغيرة من المكعبسات الخصيئة 
كاليللور . لنفدد أكثر ملائمة لتجسيد هذا الاحساس بعنف 
الحركة . بينما الخطوط الاسساسية التى تربظ هذه 
المساحات الصفرة البللورية » تقود العين فى حركة لفافة 
شديدة التداخل الى درجة الزغللة » على نحسو يذكرنا 
بتجربة التصبوير التسكعيبى الذى ابتسكره خصساعة 
المستقبليين » فى ايطاليا ٠‏ 


الطبيعة 


وفى العام التالى من العام الذى صورت فيه هذه 
الاوحة » آى فى عام © تسافر حاذبية سرى فى ملحة 
الى أمريكا بدعوة من مؤسسدة « هاتنجلون هارتفورت ) 
لافنانين . وذلك فى أعقاب رحلة الى صعيد مصر © زارت 
فيها الفئانة بلاد النوبة . وفى الحالتين تسنترعى الطبيعة 
كل اهتمام الفئانة ©» وتسسحرها . فالعالم البكر الفطرى 
الذى سعت جاذبية سرى الاقاته فى الثوبة الساحرة ©» لم 


مستحمات فى الئيل ١951‏ 
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نشا أمريكا ايضا ان تقصى له بديلا . عاشت طوال الاشهر 
الستة » وهى هدة المنحة » قوق جبل من, الجبال المطلة 
على المحيط الهادى » هناك بين الفابات , 


ولاول هرة فى حياة جاذبية سرى تحس بالرغبة فى 
رسم منظر طبيعى , فراحت ترسم العديبد من اللوحات حتى 
بلغت مائة [وحة ©» رسمتها أثناء مدة أقامتها بين الطبيعة 
الامريكية , منها لوحة غريبة #صور رجل اسسود يتأمل 
شحرة أمامه » تتفتح أفرعها وتناوى على نحو مثر . ولوحة 
أخرى تصور شسجرا يظهر لنا وكأنه بشر معسلكوبين على 
الجبل ٠‏ 


وعندما توود فنانئنا الى مصر من جديد » يكون اول 
مكان تقصده هو بلاد الذوبة » النى لم تفارق مخيلتها 
أبد!ا , لكنها الآن موجورة تماما . هجرها أهلها الى 
بعيد . وسوف تغطيها من قريب مياه الثيل بعد يئناء السرد 
العالى . ومن أحلام عالم بفرق ©» ومن مشاعر ارتبطت بمكان 
أصبح مهجورا موحشا » ومن هذيان مياة تساقط فى النزع 
الاخر » وتنشبث بكل ها تملكه من قوة فى البقاء » اسدمذت 
جاذبية سرى عناصر أسطورة بأكملها . صورتها في" لوحات 
بالفة التأثي » بجوها الدرامى والتثراجيدىا المفجع » 
ورموزها الكوذية اأوحية , ففى احدى هذه الوحات نرى 
ذنبا يعوى فى فضاء لا نهائى فوق جسد امرأة مددة غرقى.., 
ونرى فى لوحة أخرى عندوانهسا « عروس النيل » امرأة 
مستلقية مشوهة على ضفاف النيل . دفى لوحة غريبية 
#الثة نشاهد كثلة غامضة من النؤات والتعرجات وَالتَلوَنَات 
بلون أحجار الجبل تفوص بأطرافها فى المياه » فما نلبث 
أن نثبين بامعان النظر مشهدا عنيفا لرجل وامرأة احظلة 
«ممارسة ١أحب‏ 5 


وليس من الغريب سيطرة الحس الطاغى. بالجلس 
على هذه التكويئات .. لان الصراع هنا هو صراع الطبيعة 
ضد ألوت © ولان الجنس هو الوسسيلة الضرورية لبقناء 
الكائئات » واستمرار الحياة . 


وسوف بكون مقدرا لجاذبية سرى أن تحيا نفس 
هذه الهواجس من جديد »© ونفس الصراع والنثبت بالبقاء 
وبالحياة » بعد أن طوتها الاعماق على مدى عاآمين . وذلك 
بعدوان عام !195 . ويعود العنف من جديد والصراع 
والتوتر . دمن الواضح ان الفئانة هئا عندما ترسم الاطفال 
الذين يهوون » والببوت النى_تنصدع »© والفتاة المزعورة » 
فانها تصور غضبها العنيف واحتجاجها الايجابى وسخطها 
العميق على كل مآ يهدد الوجود الانسانى » وآمن الانسان . 


وتبدأ جاذبية سرى مرحلة جديدة ©» عقب أحداث 
/1561 © تعالج فيها موضوعا واحدا يكاد لا يتفي » الا وهو 


بيوت 5و1 


موضوع البيوت . كاللحن الاساسى الذى تنفرع هنه مختلف 
التوزيعات النغمية . فهل يا ترى بسبب ما آرمز البيئة 
من قدرة على الايحاء بالحماية وبالامن ؟ 


لقد راحت الفئانة تخلق من صغائر اكربعات المننشرة 
على امتداد التكوين © علما فريدا ومؤثرا , يتميز بثركيباته 
الهندسية القوية » وايقاعاته الملواترة . ومن التأمل 
الدقيق » ينكشف مدى غلى تلوعه الداخلى . فأحيانا 
تطالعنا تكوينات بالفة الهدوء والرقة والكمال . وأحيانا 
أخرى تصدمنا ايقاعات صاخبة لخطوط متشسابكة تميسل 
للانجاه الفطرى © الذى هو اتجاه الحركة العنيفة , 


وكثر من لوحات هذه المرحاة الجديدة » تصسور 
تفاعل العنصر البشرى بالعلصر المعمارى . وذلك خلال ما 
ببرز من بعض زوايا البناء . فتصادف وجها من الوجوه 
وقد غطس فى تك المساحات المجزأة النى تصور البيوت » 
وكأنه القناع الغريب لكائن مجهوول . دفى بعض, الاحيسان 
نجد أجسام بأكملها قد استحالت الى طوابق من بيت . 


وبذاك. يتفاعل الحس التعبيرى هنسا مع المقليسة 


5 


الحياة على“ ,شاطيء الليل 19564 


الهندسية لخاق هذا المركب الفريد فى تصوير جاذبية 
ما فى نفس الفئان من نرعة قوية للانطلاق والتحرر » ومن 
رغبة جاءحة فى الفناء بملا الفضاء كله . 


التصوير الخائطى 


وتبقى هناك قضضية هامة يثيرها تصوير جاذبية 
سرى »© على امتداد مراحل تطورها الختلفة . قفسية 
يفرضها اسلوبها الفنى ومفاهيمها الفكرية ومراقفها الاجتماعية 
على حد سرواء . انها قضية التصوير الحائطى : أى قضية 
التصوير على أوسع اكسادات »© وبأسبرط أتواع الدكوينات 
التشكيلية ©» (اتنغطية أعرض الوادهات البنائية وأكثرها 
انفتاحا لاعين ال<ماهرر . ويعفى هنما ان تذكر [وحة 
حاذبية سرى الف.خمة عن « اللتعرار عيفد الذاصر وشسعب 
معر ف قئاأة السريس » أو لوحة ( الدياة على شساطىء 
الال » الهائلة زات الامثار العشرة ©» أنشيين الى آى مدى 


1 


نتتءئ هذا التصوير الى أن يكون تصويرا حداريا » بكل 


م فيه من عوامل داخلية وبكل ما فى موضوعاته من ملاحم 3 


وبدكل ما فى مسطحاته من دساطة بنائية » ودكل ما فى ألوانه 
من وضوح وقوة 3 ودكل ما فى مسماحاته العريضة اتكيعكمة 
من رغية ف الامنداد الى مالا نهاية , 


فى فيراير 965 > فى كلمصة النشثرة النى قدمت 
معرض جماعة الفن المعاصر » الذى أقيم بوتحف الذن 
الحديث » أطلق الناقد الشاب « اميه آزار ») صيحته 
القوية التى ستظل على الدوام علامة على الطسريق : 
« اننا بحاجة الى حوائط » فآمالنا تبددىء مع عظمة 
الحوائط البية أء ) ٠.‏ 


ولا شك أن وراء دعوة (آمية آزار)») حاحات متنوئءة 
وعديدة لذاق فن معرى حديد .. وراءها محاولات ومحاولات 
تذثالى لفنانين معريين بريدوت قبل كل شىء أن إعءكنسوا 
واقعهم القومى » وآن يظلوا على أتصالهوم الوثيق. بأعلى 
ما توصات اليه روح عصرهم , 


العلم ٠٠٠‏ البحث العلمى ٠٠٠‏ الادارة العلمية 
0-0 النظرة العلمية 5-7 الأسلوب العلمى 66.. 
لعلم والتكنولوجيا ٠٠٠‏ كل هذه الاصطلاحات 
تتردد فى مجتمعنا على صفحات الصحف والمجلات 
٠‏ وأصمحنا نطالع «العلم بغر وجه الحياة» 0 
«ولا مستقبل بدون علم» * والسؤال يدور الآن فى 
أذهان المتتبعين لهذه الشعارات والاصطلاحات ,2 
التى تنداول منذ سنوات والتى انتهت بأن أصبح 
للبحث العلمى وزارة قائمة بذاتها فى بلادنا هو : 
ما هو هدف البحث العامى فى المجتمع المصرى » 
وهل يؤدى دوره نحو تحقيق الهدف ؟ ٠‏ 


ف 


ان كثرة الحديث عن البحث العلمى وعن العلم. 
والتكنولوجيا جعلت الكثيرين يحجمون عن المناقشة 
الهادفة الموضوعية لدور البحث العلمى فى بلادناء 
مما أدى الى بقاء همذا القطاع الهام من قطاعات 
النشط الانسانى » والذى يتميزن بقدرته على 
التحكم فى العديد من الانشطة الأخرى فى أى 
مجتمع من المجتمعات ٠٠٠‏ بل يجب تمكينه من 
هذا التحكم ٠٠٠‏ هذا القطاع بقى مدة طويلة دون 
تقييم مو ضوعى ودوت أهدباف محددة »2 مما ساعد 
بالتبعية على صعوية التقييم* والحديث عن البحث 
العلمئ حديث ذو اتجاهات مختلفة متعددة فهناك 


العلم أولا » ثم البحث عن هذا العلم , ثم تطبيق 
العلم ٠‏ هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى هناك 
أشخاص ينقلون العلم وآخرون يجاهدون للوصول 
الى معلومات جديدة , وفئة ثالثة نتلقى العلم » أى 
مدرسون وباحثون ودارسون ٠‏ وهناك جامعات 
تجرى بها بحوث علمية , وهناك مراكز بحوث غير 
معروفة وغير محددة طبيعة عملها ,2 ولا الأهداف 
المطلوبة منها ٠‏ وهناك قطاعات صناعية تجرى بها 
بحوث معروفة وغير معروفة ,2 هادفة وغير هادفة 5 
ثم هناك فوق هذا أو ذاك امكانيات لابد من توفيرها 
لأداء البحث العلمى وامكانيات أخرى حبيسة 


المخازن والمعامل لا يستفاد منهاء لذلك كله نلاحجظ 
أن معظم من يتناولون هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة ينارون اليه من زاوية نخصصهم أو 
من موقعهمم الجغرافى فقط ء, أو ما يعانون من 
مشاكل ٠‏ فنظرة رجل الجامعة الى البحث العلمى 
غير نظرة العامل بمراكز البحوث ٠‏ ونظرة هؤلاء 
محختلفة عن نظرة رجل الصناعة ٠‏ ولما كان لكل من 
هؤلاء تصورات قد تتضارب مع تصورات الآخرين 
فى المواقع الأخرىء لذا نجد أن مفهوم البح ثالعلمى 
كاد أن يضيع , حتى بين العاملين بهذا النوع من 
النشاط الانسانى أنفسهم ٠‏ فالعاملاون بالبحث 
العلمى سواء فى الجامعات أو مراكز البحوث أو 
الصناعة أصبح العلم والتكنولوجيا بالنسبة لهم 
سواء ,» وأصبح كل منهم يعمل فى المجالين معا » 
حتى يمكنه أن يساير المطلوب * 


والسبب فى هذه النظرة الضيقة الى السبحث 
العلمى بمفهومه العام ترجع أساسا الى ضيق 
الأفقٌ,الذى ننشأً عليه ونربى على أسسه فى 
مجتمعنا ككل ٠‏ أننا نعانى فى تر بيتنا الاجتماعية, 
وفى نظم انعليمنا من ضيق الأفق وعدم الربط بين 
الأمور ٠٠٠‏ والقائمُون بالبحث العلمى جزء من هذا 
المجتّمع يعانون مما يعانى منه المجتمع : الا أن هده 
الفئة بحكم امتهانها العلم » سواء فى الجامعات أو 
مراكن البحوث 'أو غيرها استطاعت أو على الأقل 
تستتطييع أن تضع يدها على مكمن الداء ٠٠٠‏ غير 
أن عدم وضوح الأهداف وعدم تحديدها تحديدا 
قاطعا ,يصيب المتفائلين بخيبة الأمل » ويجرهم مرة 
أخرى الى النظرة الضيقة السطحية المحدودة » الى 
تميز معظم فئات المجتمع ٠‏ ومع ذلك فان هذا كله 
لا يمنع من وجود محاولات متعددة واعية قامت 
بغرض الرؤية وتحديد الهدف , ولكنها شأنها 
شأن أى محاولات فردية أخرى فى أى من مجالات 
الحياة فى بلادنا سرعان ما تزول آثارها , اما لعدم 
توافر الفرص لوضعها موضع التجربة , أو لعدم 
مثابرة أصحدابها والداعين لها ٠‏ والمثابرة أيضا 
احدى مشماكلنا الاجتماعية الرئيسية » التى تتدخل 
بطرزيقة مباشرة وغير مباشرة فى اعاقة البحث 
العلمى ٠‏ فنحن كأفراد اجمالا لا نثابر على عمل 
ما حتى ننتهى منه بالصورة الواجب. أن يكون عليها 
٠٠‏ بل نأنى فى وقت من الأوقات 2 ونحاول أن 
نسرع فى الانتهاء من العمل , مهما كانت الصورة 
التى سدينتهى بها ٠‏ والقيادة الواعية هى التى 
توقف هذا الاتجاه فى الأعمال الجماعية الكبيرة 
الا أن هذه القيادات لا دور لها فى البحث العلمى 


لف 


مكتبتنا العربية 


لان هدً! القطاع لا يزال يختضع فى كل جوانبه 
للفردية المطلقة أو السيطرة التى هى أبعد ما تكون 


٠ ىعوأ١ عن‎ 


نضيف الى ذلك أن معقم العاملين بالبحث 
على تحهلون زماما أن هناك علما جديدا يتخذ 
البحث العلمى هدفا له » وبدرس طرق البحث » 
ٍ , وتوفير الامكانيات اللافس ى 


وتحاديد السس آماكن الاستثمارات العلمية 
بالنسية لكل قطاع من قطاعات الدولة وبالنسج 


العلاقة بين أفراد الفريق البحثى » اذا كان العمل 
يتم بصورة جماعية » وبين أفراد الفريق والقائد 
الذى بوحهه ٠‏ ويحدد ايضا المجالان التى يستلزم 
فيها أن يتم البحث بصورة جماعية , والحالات التى 
يجب فيها أن يترك الباحث يبحث بحرية في.أى 
ثىء يراه مناسبا له دون ارتباط' بفريق بخنى أو 
بهسدف معين ٠‏ عذلك يدرس نوعيات العاملين 
بالبحث العلمى وضرورة ملائمة شخصية الباحث 
العمل الذى يقوم 4 « وبالذات فى البحث العلمى 
المرتبط. بالتطبيق ٠‏ 


ان عدم وضوح الرؤية أمام الاستغلين بالبحثك 
العلمى , والقائمين على أموره من الاداريين 2 بهذا 
العلم الحديد جعل الاستفادة من البحث العلمى فى 
بلادنا نظل محصورة فى أضيوٌ الحدود . اذا كانت 
هناك استفادة على الاطلاق تتناسب مع ما يتفق على 
البحث العلمى » وأدى أيضا الى أغفال العديد من 
الجوانب ا'رئيسية والهامة فى هذا الموضوع عند 
عرضه للمناقشة على مختلف المستويات ٠‏ 


البحث العلمى نظريا يلعب دورا هاما فى تطور 
المجتمعات البشرية , فهو الوسئيلة التى يمكن 
بواسطتها زيادة المعارف الانسانية فى جميع فروع 
العلم والمغرفة ٠‏ وعن طريق تطبيق هذه المعارف 
الانسانية نفسها يمكن أن يؤدى استخدامها الى 
تنهديد حياة الانسان » ولذلك فان الانجاه الحديث 
فى البحث العلمى يحاول أن يدفعه باستمرار نحو 
تحقيق أهداف المجتمع التى تساعد على رفاهية 
الانسان٠‏ والعلم 2 حد ذانه لمس شريرا ولا يؤدى 


و 


ال الشر ء. ولكن الذى نحدد استخدامه فى الشر 
أو الخير هو الانسان الذى يستخدم الحقائق العلمية 
المناحة , وبحولها الى تطبيقات : فالطاقة الذرية: 
فئ ذاتها ليست خيرا ولا شرا ء, أما استخداماتها 
لانتاج القنابل الذرية فهى تعنى الدمار » 
واستخداماتها فى العلاج . وتوليد الطاقة, وتعذ يب 
ماء البحر بعذى الخير 0 ولذلك فان الانسان ولبس 
العلم هو الذى يحدد رفاهية نفسه , والعلم مو 
وسيلة فقط يساء أو بحسن استخدامهاء وفى نفس 
الوقت فهو الوسيلة الوحيدة للتطور + ومن هنا 
نشاأت حتمية الاهتمام بالعلم فى المجتمعات 
المختلفة * 

وعند الحديث عن البحث العلمى يجب أن نقفا 
ما يسمي بالعلم للعلم ولا علم للمجتمع ٠‏ كذلك 
ع سم 
علم للمجتمع ودوجد تطبيق 15 هكدا 
التطبيق هو الذى تظهر نتائجه واضحه للمنجتمع 
3 وبالتاقى فبدون علم لا يوجد تطبيق » ولا توجد. 
أثار اجتماعية لهذا التطبيق ٠‏ ونعود مرة أخرى 
آك, الطاقة الذرية » فاولا. اكتشاف امكانية تكسير 


“الذرة كا كان فى الامكان وحود الطاقة الذرية » ولا 


الوقود الذرى الذى يدير ا مصانع» ولاالاستخدامات 
الأخرى للطاقة النارية» ولذلك فانه مضيعة للوقت 
والعدهود ما نراه ونسمعه من مناقشات حول هذه 
السعارات وغرها ٠.‏ ان كل علم علم للمجتمع 
53 و المجتمع نفسه هو الذى يستفيد من العلم 
ولا يستفيد ٠‏ فاذا كان يريد العلم فانه سيستفيد 
من كل شىء * واذا لم يكن يريد ء أو لم يمكن قادرا 
فلن يستطيع أكير العلماء التطبيقيون جعل المجتمع 
قادرا على الاستفادة من تطبيقاتهم ٠‏ وحتى تتضح 
هذه النقطة فانه ستحسن أن نضع تقسهيٍ 
واضحا لأهم الأهداف التى يعمل البحث العلمى على 
تحقيقها بما فى ذلك التطبيق ٠‏ 0 


١‏ البحث عن حقائق ومعارف جديدة دون 
'تحديد لها . 8 


؟' ‏ البحث عن حقائق ومعارف جديدة فى 
مواضيع محددةه ٠‏ 


© _ البحث عن صورة لمستقيل الانسان 
البعيد والقريب بناء على المعارف المتاحة ٠‏ 

 :‏ البحث عن وسيلة لتحسين حاضر 
الانسات 000٠6‏ 0 


مكتبتنا العربية 


ه ‏ البحث عن حل المشاكل الوقتية التى 
تعترض حخياة الانسان ٠‏ ْ 


ويمكن طيعا فى الحالات الثلاث الأخيرة أن يحل 
أى اشىء آخر محل الانسان ٠‏ فيمكن مثلا أن يكون 
البحث عن مشاكل احدى الصنئاعات ٠»‏ أو موضوع 
فى قطاع الزراعة , أو غيرها من العلوم | لطبيعية أو 
البيولوجية أو الانسانية ٠‏ 


وهذا التقسيم للبحث العلمى كما نرى يرتبط 
أيضا بالتطيق بصورة أو أخرى » اذ أنه لا يمكن 
أن نفصالهما عن بعض ؛ فبدون علم لابوجد نطبيق 
وكذلك ينقلنا هذا التقسيم تلقائيا الى تحديد 
أماكن معينة لاجراء نوع معين من أنواع البحث 
العلمى دون غيرها 5 ورغم هذا فاننا لا ننكرر أنه 
لابد وأن يحدث تداخل ٠٠‏ بل نحن ننادى 
بضرورة التداخل , ولكن هذا التداخل يحب أن 
يكون بين مرحلة والتى تليها ٠‏ فلا يمكن أبدا لجهاز 
دهتم أساسا بحكم طبيعة عمله بالبحث العلمى عن 
حل للمشساكل التطبيقية التى تعترض _ظاهرةٌ 
معينئة» أن يقوم بالبحث العلمى عن الحقائق؛والمعارف 
الجديدة غير المحددة ٠‏ وفى نفس الوقت! نحد أن 
مؤغلات ونوعيات القائمين بالبحث. المللى تحيلة 
نبعا لنوعية الدبحث العلمى الذى يقومون 22 


واذا حاولنا أن ننظر الى الوض تم فى بلادنًا 
لوجدنا_أننا من الدول التى تعانى عدم وضوح 
الرؤية فى هذا التقسيم فى مجالات البحث العلمي» 
بحانبي سلبيات أخرى متعددة تعوق عملية السبحث 
العلمى والاستفادة منها ٠‏ واذا تساءلنا هل قام أو 
يقوم البحث العلمى فى فصر بأداء دوره ؟ نكون 
مخطئين اذا أجبنا بالابجاب أو النفى » اذ يجب أن 
نتساءل أولا ما هو دور البحث العلمى فى مصر ؟ 
هذا السسؤال بقى علامة استفهامٌ كبيرة طوال 
سنوات عمر البمحث العلمى فى مصر 2 وحتى الآن 
ورغم وجود وزارة للحث العلمى , فليس هناك 
اثنان يمكن أن يتفقا على هدف محدد للبحث العلمى, 
أكثر من كونه وسيلة لتطوير الزراعة والصناعة 
ومختلف الأنشطة الأخرى فى المجتمع ٠‏ وهصذا 
هدف عام غير تفصيلى يحدد أهداف البحث | 
فى أى من بلاد العالم ٠‏ ولكن لكل دولة أو مجتمع 
أهدانفا للبحث العلمى خاصة به تنبع من ظروفه 
واحتياجاته الخاصة ٠‏ هذا المفهوم أعتقد أنه غير 
واضحء حى أمام القائمين على أمور البحث العلمى ٠‏ 
فاذا كان الحال كذلك فان..التاحث العلمى نفسه 
معذور اذا اتحه شتى الاتحاهات» ووزع مجهوداته, 


وانتهى الآمر بأن _يكتشف بأن ما يؤديه من أعمال 
الى هذا النوع من الدراسات » أو لأن المجتمع غير 
قادر على الاستفادة أو يرفض الاستفادة كلية 0 


اذن ما العمل ؟ حل يبقى البحث العلمى في 
مصر سنوات أخرى على هذه الحال » أم نلغى فكرة 
البحث أم نحاول أن نفعل شيئا ؟ ٠٠٠‏ الحقيقة أن 
الغاء البحث العلمى لا يمكن ولا يجوز أن نفكر فيه 
على الاطلاق , لأن البحث العلمى هو الوسيلة 
الوحيدة للتطور فى هذا العصر ونحن أحوج ما نكون 
الى التطور ' وفى نفس الوقت فان ترك البحث 
اتعلمى يتعثر بدون هدوف بدون رؤيا واضحة 
سنوات أخرى أمر لا نستطيع احتمال نتا نجه فى 
ا.صراع الدائر بين التطور والتخلف فى العالم أجمع ٠‏ 
فالعلم هو ركيزة التطور والغقاء العلم معناه اختيار 
التخلف ٠‏ اذن لا يبقى امامنا سوى محاولة ثر شيد 
العلم فى محاولة لاضاءة شمعة علها مع شسمعات 
أخرى نسهل الرؤية وتئير الطريق ٠‏ 


ان أى عمل انسسانى مهما كان يحتاج الى : 

١‏ تحديد الهدف من هذا العمل 

؟ - التخطيط وتحديد الاحتياجات 

كت التنفيذ 

5.«متايعة التنفيذ 

ش والبحث العلمى لا يخرج فى هذا عن الأنشطة 

الانسانية الأخرى ' وأهداف البحث العلمى 
الاساسسية سسبق أن ذكر ناها » والتى تعتبر فى 
ذهننا أهم هذه الأهذاف ويمكن توضيحها أكثر 
فيما يلى : ش 


١‏ ب بحث علمى بغرض البحث عن معارف 
جدريدة + 
؟ ل بحث علمى بغرض تطبيق معارف متاحة ٠‏ 


؟ ‏ بحث علمى بغرض تطلوير التطبيقات 
المتاحة ٠‏ 


ل بحث علمى دغر دض التغلب, على مشكلات 


الانتاج: وتطويرة * 


وبجانب هذا فلدينا الآن فئ مصر أكثر من 
جهة تقوم بالبحث العلمى بجانب وزارة البحث 
العلمى نفسها ‏ فهناك الجامعات ومراكز البحث 
العلمى والوزارات وقطاعاتث الانتاج 

وفى رأبى اننا نملك كل الأمساسسييات 
والضروريات المادية اللازمة لقيام دحث علمى على 
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أعلى المستويات بالنسبة للامكا نيات المتاحة لدولة 
فى مرحله انتطور مثل يلدنا » قف نو أحسنا 
ابر بطفا والتوريع ٠‏ وهدا لا يتم إلا اذا حددنا دور 
س جهه من سدةه الجهات 1 ويمكن أن يتم ذلك 
بحيث يفتصر دور وزارة البحث اتعلمى على كونها 
وررزرة بحديد الأهداف والتخطيط والمتابعة على 
جميع مستويات الدونة ٠‏ ويفصل عنها كل ماله 
علاقه بعمليات التنفيذ مثل مراكز البحوتث 


الوزارة مهام تعريف الهيئات المختلفة القائمه 
بالبحث العلمى بعضها ببعض » وتسهيل وسائل 
اللقاء بينها فى مؤتمرات ونشر البحوث * 
بالوزارة مجالس متخصصة فى كل من مجسالات 
النشاط المختاعه فى المجتمع سواء تانت مجالات 
علمية أو انسائية ٠‏ ويراعى فى تشكيل هذه 
المجالس التنوع » بمعنى أن يكون هناك مجلس 
نوعى للطب مثلا ٠‏ هذا المجلس يضم بجانب 
المتخصصين فى فروع الطب المختلفة » متخصصين 
فى فروع أخرى مثل الصناعة والزراعة والفلسفة 
وعلوم المجتمع وغيرها . قلا شك أن مشساكل الطب 
تهم هؤلاء ولا يمكن دراسستها وبحتها من النواحى 
الطبية فقط ٠‏ والمجايس المتخصصة تتكون ليس 
من العاملين فى مجال البحث العلمى » ولكن من 
القائمين على أمور البحث العلمى فى القطاعات 
المختلفة » ومن المفكر دين » ومن العلماء والباحدتن 
السابقين ذوى الخبرة التى تؤهلهم لذلك ٠‏ وتقوم 
هذه المحالس متحد يل أهم الملشكلات التى تحب 
توجيه البحث العلمى نحو التغلب عليها 0 و:نضيتع 
الاقتراحات بشأنها , كما تضع تخطيطا عمليا عاما 
لتنفيذها ٠‏ وضرورة وجسود ممثلين للتخصصات 
الآخرى فى كل مجلس هام جدا » فمثلا مشكلة 
مثل. مشكلة تحديد النسل لا يمكن للأطباء فقط 
حلها » كذلك فان باحثى علم الاجتماع وحدهم 
لا يصلون الى حل أيضاء فهى مشكلة تتطلب 
تضافر م<هودات رجال الطب وعلم الاجتماع 
ورحال الدين وقطاعات أخرى من النشاط الانسانى 
فى المجتمع ٠‏ وهكذا بالنسبة لباقى المشكلات * 


كما أن مشكلات الصناعة وبناء الاصانع لاتخص 
رجال الصناعة فقطاء, بل يجب اشراك رجال 
الاسكان والقائمين على أمور المواصلات » ورجال 
علم الاجتماع والتعليم فيها ٠‏ فالتجمعات الصناعية 
تحتاج الى وسميلة مواصلات سهلة أو اس لكان 
قريب »2 وتحتاج الى خدمات طبية وتعليمية وغنزها * 
وبهذا الأسلوب فقط تستطيع أن" نعالخ أى:مشكلة 
بسهولة ونس وبتخطيط سليم يال ا ا 


كلا 


بعد قيام هذه المجالس بتحديد المشاكل , كل 

تخصصه , وتحددد الاتجاهات العامة (أواجب 
دراستها تطرح هذه المشاكل عل ا مهتمن" بالبحث 
العلمى فى الدوريات والنشرات التى تصدرها 
الوزارة للتعريف يعملها ٠‏ ويترك الباب مفتوخا 
لهؤلاء المهتمين بالبحث العلمى فى أن يدلوا برأيهم 
فى المشكلة وطريقة معالجتها ٠‏ 

أما جهاز التخطيط"فيتولى تحديد الاحتياجات 
ووضع الخطط التنفيذية المرحلية للمشاريع المختلفة 
مسبترشدا فى ذلك بما أرسل اليه من المجالس 
امتخصصة , وبما صل اليه من اقتراحات من 
المهتمين بمشسكلة معينة بالذات ٠‏ ورجال جهاز 


التخطيط يجب ان يكونوا على مستوى عال من 


حزئياتها الصغيرة التى عندما تتجمع تعطى حلا 
للمشكلة الكبيرة * 
شسسة من الامكا نيات المتاحة والمتوفرة فى أماكن 
البحث العلمى المختلفة لوضع خطة التنفيذ على 
ضسوء الاحتياجات والامكانيات المتوفرة ٠‏ ليمكن 
تحديد ما يجب توفيره من ضروريات كذلك يجب أن 
كوت /الخطة زمنية ومتشابكة أى تصمم جزئياتها 
تيعًا لنظم التخطيط الشبكى غتتتطصهام 21667015 
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وليس التخطيط الطو 21822128 12681[ وتعرض 
الخطة المفصلة والمنة اللازمة لتنفيذها وميزانياتها 
الكلية والمرحلية على المجالس الفرعية مرة أخرى 
لاقرارها » ودراسة ما قد يتداخل منها ٠‏ أى أن 
خطة العمل الواحدة تعرض مع الخطط الأخرى على 
تجمبع المحالس المتخصصة للدراسة , ثم تحدد 
أولويات التنفيذ على ضوء الاحتياجات الأكثر 
الحاحا » وفى ضيوء و حسب» الأهداف ا موضوعة 
والميزانيات المتاحة٠‏ وهنا مجحب التأكيد بأن اعتماد 
الخطة ست لازم ضمان توفر احتماجاتها طوال 
سئوات تنفيذها ٠‏ وبحب أن يكون هناك ضمان 
لاستمرار العمل فى المشاريع التى بدوافق عليبها 
حتى النهابة 0 


بعد اقرار المشاريع الجديدة فى اطار الخطلة 
العامة والميزانية المتاحة بعلن عن نقاط البحث التى 
تم اعتماد مبالغ الانفاق عليها بين العاملين فى 
هيئات البحث العلمى المختلفة 2 ويتقدم كل مِنْ 
بدد فى نفسسه القدرة ولديه الامكانيات المختلفة 
المطلوبة بمشروع تنفيذى متكامل يتضمن" خطلة 
العمل والاحتياجات المطاوبة, بشرية ومادية وغيرها 
مرفقا به ميزانية تقديرية لتنفيذ النقط التى 
يدرسها ٠‏ 


تقوم لحان تحديد الاحشياحات تاختيان التاحثين, 
أو | اجاميع السدثية التى سمتقوم لتتفند الفقاط 
المزئية من كل مشروع بناء على ما يقدم لها من 
المشاريع التنفيذية وقدرة كل من القائمين عليه على 
التنفيذء والتاريخ الغلمى لهء وارتباطاته الاأخرى, 
وغيرها منْ الاأمور الى بحب ادخالها في الاعشار٠‏ 
ونم تنفيدث هصذه المرامج أساسنا فى الجامعات 
ومراكز السحوث المتخصصة : وجزئيا لي القطاعات 
الانناحية اذا توفرت شروط أفضل وغير متوفرة فى 
الأماكن الآخرى ٠‏ 

بعد ذلك تتولى أجهزة المتا بعة كئ وزارة المبحث 
العلمى تلقى التقارير الفنية عن سير الحوث 
المختلفة » و تجميع ثقاط كل مشروع وعرضها أولا 
نأول على المجالس المتخصصة , وتبويب النتائج 
والرظ” ينها : وتوزبع نتاج الفرق البحثية 
المختلفة على بعضها للاستفادة منها ٠‏ وبجانب 
سحلات المشاريع بحت أن تحتفظ أجهزة المتا ‏ بعة 
سحخلات شخصية لكل باحث يتعامل معها تدون 
فيه أكافة السيانات عنه والاعمال التى قام بها , 
ومدى نجاحه فيها ٠‏ 

ويجب ايضا أن نترك باستمرار الفرص سائحة 


لتمويل بحوث فردية أو جماعية قد لا تشكل 
00 فى الوقت الخالى » ولكن هناك من برغب 
ى دراسستها لاحتمسال تعرض ال اجتمع لها فى 
0 بمعنى أن نترك الفرصة سانحة » ولكن 
و ى أضيق الخدوة ,» لتمويل الدوث الى عثل ميو لا 
شخممية الباحثين ٠‏ وهذا أمر هام جدا اذ أن هذه 
هى الطريقة الوحيدة لاأوصول الى الختائق والمعارف 
الجديدة » والتى لا يمكن التنبؤ بها وتخطيطها 


٠ 


هذه هى مهمة وزارة البحث العلمى ٠‏ فما هو 


:دور الجهات الأخرى ؟ الجامعات وكبار الأسانذة 


بها يشتركون فى التخطيط والفئات الأقل أمامها 


فرص الاشةراك فنى التنفيذ ٠‏ والجامعة عليها 


توفير المكان والمر تبات الأساسية وبعض الامكانيات 
الضرورية والباقى يمول عن طريق وزارة البحث 
العلمى + ومزاكز السحوث تؤدى لقبين العمل ولكن 
.تصورة أكثن فعالية وئراليزا 2 فهى للا تقوم 
بالتدريس كما هو الحال فى الجامعة ٠‏ وكل من 
مراكز البحوث التى' تحب أن لبعد عن التطبيق 
والجامعات مسئولة أساسا عن زيادة المعارف 

المتاحة والبحث عن معارف جد بدة باستمرار ٠‏ 


تدقى أمامنا قطاع واحد من القطاعات , هو 
قطاع الوزارات والانتاج * وهذا القطاع يحب أن 
يثولى بنفسه انشاء مراكزن بحوث متخصصة لكل 
مصذع * ومهمة هذا القطاع فى الشركات والمصانع 
حل مشاكل التطبيق والرقابة وتحسين الانتاج ٠‏ 
من عمله هو الرقابية العامة على المنتجات وتطوير 
الانتاج فى القطاع: ٠‏ وفى نفس الوقت يشسترك 
ذى محاولة الاستفادة من المعارف الجديدة 
وتطبيقها لصالح القطاع بالاشتراك مع رجال 
الجامعة ومراكز البحوث ٠‏ 
ى نظرى أن هذا التنظيم يستتبع : 
تدعيم هيثئلات التدريس بالجامعات ليمكن 
لها أى تسماهم فعليا فى البحث بجانب التدر يس ٠‏ 


كما :'وأن المركن القومى للبحوث وم راكز اليبحوث 


الأخرىٍ التابعة ‏ لوزارة البحث العلمى يجب اعادة 
النظر. فى تكوينها وفصلها عن الوزارة ٠‏ وتقليل 
اعداد العامدق بها » وخاصة بالنسبة للتخصصات 

التطبيقية المرتيظة ارتياطا مباشرا بالفاعة ** 
وفى نفس الوقت يعمل كل قطاع صناعى على انشماء 
مركز بحوث متخصص ('مثل مركن البحوث 
الدوائية فى الهرم 2 ومعهد البترول المزمع 


بالا 
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انشائه ) يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بالقطاع 
الصناعى » ويكون نواته العاملين حاليا بمراكز 
البحوث المختلفة وبالذات المركز القومى للبحوث» 
وكذلك الحال بالنسية للوزارات المختلفة مع 
تدعيم أقسام البحوث ومعاملها بالشركات 
المختلفة ٠‏ 

وداخل هذ الاطار يجب أن يتغير مفهوم 
القلعة العلمية كما يسميها البعض وهى المركز 
القومى للبحوث على أساس أن يصبح غرض المركز 
الرئيسى هو البحث عن المعرفة الجديدة قبل أن 
يكون عمله محاولة تطبيق المعارف المتاحة ٠‏ وقد 
يقول قائل ان المركز انشىء لغرضص التطبيق ٠‏ 
والحقيقة أن هذا هو ماحدث فعلا * ولكن المركز 
أنشىء فى أوائل الخمسيئات © وفى ذلك الحين 
لم نكن الدولة قد قطعت أى شوط فى طريق 
الملكية العامة لرأس المال وتجميع الانشطة 
المتشسابهة فى مؤسسات عامة ٠‏ ولذلك كان من 
الضرورى أن يو<د جهاز فنى تطبيقى لخدمة أوجه 
النشاط ال مختلفة المبعثرة هئاوهناك ٠‏ أما«الآن 
فان القطاع العام يستطيع أن يقوم بهذا الدور 
وبترك المركز القومى للبحوث ليكون مركزا علميا 
غير مرنبط بوساكل الانتاج والتطبيق » بل يصبح 
مثل الاكاديميات العلمية المودجودة فى الختارج 
هدذه الآأساسى البحث عن المعرفذة ٠‏ واذا استطاع 
تطبيقها لحساب أءلد القطاعات قام بذلك 2 واذا 
لم يسستطع فكفاه البحث عن المعرفة وتوقيرها 
للقطاعات الأخرى لتستفيد منها ٠‏ وفى نفس 
الوقت يمكن أن يشترك المركز القومى للبحوث 
فى 'ندريب طلية الدراسات العلا بالجامعات على 
أساليب وطرق البحث العلمى فى المجالات العلمية 
المختلفة ٠‏ وتغيير هدف المركن القومى للبحوث 
لا يتطلب سوى قرار ٠‏ وانشاء المراكز البحثية 
الملتخصصة التابعة للمؤسسات لا يتطلب أيضا 
سوى قرار يصدر بالزام كل مؤسسات القطاع 
العام بانشاء هذه المراكن اسوة بمؤسسة الصناعات 
الدوائية ومؤسسة المطاحن ٠‏ وتجميع الباحثين 
فى مجال تطبيقى ها فى هذه المراكز لا يتطلب 
سوى قرار آخر برفع مرانبات العاملين بهذه 
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الجهات ٠‏ وفى العالم كله يحصل الباحثون 
العاملون فى مجالات التطبيق على مرتيات ومزايا 
أكثر من العاملين بالجامعات والأكاديميات 
العلمية ٠‏ وكذلك يمكن اصدار قرار برفع مرنبات 
الباحثين الذين يرغبون فى التعيين فى هذه المراكز 
فيذهب الباحثون تلقائيا اليها دون أى صعويات» 

والتمويل فى الجامعات والمرئرز القومى 
للبحوث يبقى كما هو بالاضافة :الى مصادر 
التمويل الناتجة عن الاشتراك فى بحوث وزارة 
البحث العلمى ٠»‏ أما المراكز البحثية المتخصصة 
التابعة لقطاعات الانتاج أو الوزارات فتمولها 
الجهات التابعة لها اذا لم تكن تقوم بتنفيذ بحوث 
خاصة بالخطة العامة ٠‏ 

بعد ذلك يبقى شق واحد هو ضمان تدفق 
القوى البشرية المؤهلة للبحث العلمى باستمرار٠‏ 
وهنا يجب الغاء فكرة البعثات كلية للحصول على 
درحجات علمية » مهما كانت التخصصات التى 
ستبوفد الطالب لدراستهاء على أن تستبدل بمهمات 
علكية ف مضح دراسية للحاصلين على الدكتوراه بعد 
قضى/ عامين على الأقل من حصولهم على الدرجة 
بالداخل ٠‏ على أن تكون هذه المهمات دورية ويتم 
الارتباط بسفر الباحث قيل سفره بوقت كاف » 
وبرسل لدراسّة نقطة معبنة فى مكان معين ٠‏ 
وتقكن لبعض من هؤلاء الماحثين المتخصص فى 
بعض الفروع الجديدة التى قد لا تكون الفرص 
متاحة أمامهم لدراستها فى الدااخل ٠‏ وكل من 
سافر الى الخارج يعلم تماما ان استفادة طالب 
الدرجة العلمية أقل دكثير من استفادة زميلهالذى 
سافر الى الخارج دون ضغط ضرورة المصول 
على درجة علمية ٠‏ وبهذه الطريقة نعمل على اتاحة 
الفرص أمام كل باحث أن يسافر أكثر من مرة 
انى الخارج للاحتكاك المباشر بالعالم الخارجى ,2 
واقامة علاقات علمية مع العاملين فى نفس المجال*٠‏ 
الا أن هذا يستلزم ضرورة اختصار مدة الدراسة 
للحصول على الدرجات العلمية العالية فى جامعاتنا 
وتسهيلها بدلا من تصعييها كما هو الحال الآن * 


ويجب أن يكون هدف الدراسات العليا هو 


التدريب عل البحث » والقدرة على التعرف على 
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الممشاكل ومحاولة ايجاد حل لها بأسلوب منطقى 
علمى باستخدام الطرق' والمناهج المتاحة لهذا 
الفرع هن الغلوم ٠‏ ويجب أن يكون واض حا أن 
الدراسات العليا ليست معلومات يحفظها الطالب» 
بل هى وسيلة لتعريفه بمصادر المعلومات »وكيفية 
الحصول عليها » والحكم عليها حكبا موضوعيا , 
واستخلاص العلاقات بين النقاط المختلفة لمشكلةما 
أو المشاكل المختلفة فى فرع من العلوم » وبين 
فروع العلم المختلفة وبعضها ٠٠٠‏ والحصول على 
النتائج المعملية فى هذه المرحلة ليسن أكثر من كونه 
وسيلة للتعرف على طرق استخدام الوسائلالمتاحة 
لاوصول الى النتائجح ٠‏ وهذا لا يتأتى الا بتغيير 
شامل فى مفهوم الدراسات العليا بجامعائنا , لا 
يمكن التوصلى اليه الا اذا انفصلت 'الدراسات 
العليا عن الدراسات الاخرى فصلا مكانيا وفكرياء 
كما يجب الاهتمام بالآثار الاجتماعنة والانسنثا نبة 
لتطبيقات العلوم المختلفة وتدرنسها ف برامج 
الدراسات العليا , وتبسيط العلوم والربط_دين 
المعارف المشستتة فى المجلات العلمية المتخصصة” م 
واعطاء صورة علمية مبسطة للمسّتؤيات المختلفة 
من أفراد المجتمع لهذا الفرع أو داك مَن.العلوم 
أهر نجب أن يولى اهتماما خاصا , اذ أن الباحثين 
أنفسهم يجب أن يساهموا مساهمة فعالة وأساسية 
فى نشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع ليزداد 
اهتمام المجتمع بالعلم وتقديره لأهميتة * 


كانت هذه بعض الافكار التى تدور بخاطرى 
حول البحث العلمى ٠‏ وأنا أول من يعترف بنقص 
هذه الافكار والخواطر . فلسس هنا محال 
وضع تنفاصيل .للخروج من الأزمة التى يعانيها 
البحث العلمى فى مصر ٠‏ فكل من يعمل بالبحث 
العلمى غارق فى 'مشاكل لا حصر لها بعيد كل 
البعد عن البحث العلمى وأبسط مفاضيمه ٠٠‏ ان 
لدينا الكفاءات والامكانيات ولديئا المتساكل فلن 
نحتاج وقتا طويلا للبحث عنها ٠‏ مع ضرورة 
الاستفادة من كل خيرات الماضى التى توالت فى 
تنظيم البح ثالعلمى حق لا نبدأ من الصفر ٠ ١‏ يجب 
ألا نخثشى من طول الإعداد الميدءء فالتخطيطالسليم 


يشكل جزءا كبيرا من النجاح المنتظر * ويجب أن 
نبدأ من الاتفاق على المفاهيم العامة , لأن الاتفاق 
الكامل على هذه المفاهيم هو الذى يضمن الاستمرار 
اذا ما تغير الاشخاص ٠٠٠‏ بيجب أن تكون سياسة 
البحث العلمى سياسة تتبئاها الدولة بقطاعاتها 
المختلفة , أيا كان القائمين على أمور كل صسله 
القطاعات 2 ومن بينها قطاع البحث الغلمى نفسه 
** إن القائمين على البحث العلمى بيجب فى هذه 
الخالة أن يدركوا أنهم مو<ودون لتحقيق السياسة 
المتفق عليها » وليس تغييرها تبعا لنظرة كل منهم * 
ولا مانئع من تغيير التفاصيل », أما الخطوط 
العريضة فلا يتم تغييرها الا باتفاق جميع الاطراف 
وضرورة الاقتناع بهذا التغيير ووجوده أسباب 
له ٠٠‏ وأمام وزارة البحث العلمى اليوم فرصة 
تمن أكبر الفرص التى نتاح لوزارة ما ٠٠٠‏ وهى 
وضع السياسة العامة للبحث العلمى للدولة يكن 
قطاعاتها ٠٠‏ سياسة واض حة محددة كما هو 
الحال_فى القطاعات الاخزى ٠‏ فسياسة التصنيع 
معروفة , وسياسة امتلاك الأراضى الزراعية 
معروفه , وكذلك ملامح السياسة الخارجية ٠.‏ 
فلماذا لا نحدّد سياسة البحث العلمى وأهدافه ؟ 
اننا لو نجحنا فى تحقيق ذلك 2 فسوف يعطى 
الدحث العلمى فى بلادنا دفعة لا حدود لها الل 
الأمام تنير الطريق أمام العاملين فى هذا المحال », 
ونسهل لهم القيام بعملهم الذى هو أساس من 
أساسيات التطور الهادف بل الركيزة الاولى الثى 
يرتكز عليها ٠‏ 
العلمى قطاع من قطاعات الدولة والعاملون به 
يمثلون فئات المجتمع المختلفة ٠٠‏ المجتمع الذى 
يعانى من الكثير هن مركبات النقص والمشكلات 
الاجتماعية » والتئ تنعكس بدورها عل البحث 
العلمى . ولذلك فانه من الضرورى الاهمتسام 
بهذا القطاع اهتماما خاصا من الناحية الاجتماعية 
والانسانية وفرض شروط معينة للعمل به غير 
المؤهلات العلمية 2 وفى نفس الوقت الاهتمام 
الكبير بعمليات تأهيل العاملين به فكريا 
وانسنانيا واجتماعيا بحانب التأهيل التخصصى * 


الا أننى أحببء أن أذكر أن البحث 


/ 
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رراسة تاها ا 0 


تأثر لوكاتش فى الفترة التى سيقت عام 1111 
بمنظر أشربا اليه فى مقالنا السابق وهو أرفيد 


زابو ٠ )15١8 - ١81/90‏ وكان زابو ابنا لعائلة 


بهودية متوسطة درس التاريخ والفلسفة فى جامعة 
فيينا منذ ١894‏ حتى ١105‏ وتعرف خلال تلك 
الفترة باللاجئين الاشسترزاكيين الروس وأصبح 
ماركسيا » ولكنه هضم أيضا كتابات نيتشه 
وبرودذون ولافروف وكروبوتكين ٠‏ وعندما عاد 
الى بودابست عهد اليه زعماء الحزب الاشتراكى 
الديموقر.طى المجرى باخراج طيعة من مختارات . 
ماركس وانجلز فى ٠ثلاثة‏ همجلدات ٠‏ الا أنه منذ 
6 اتخذ موقفا معاديا, لقيادة الحمزب الاشتراكى 
الديموقر 'طى واتهمها بالنفاق وهاجم بيروقراطيتها 
وايمانها الاستسلامى بالتطور كما هاجم أهم 
عقائدها الذائعة عندئذ وهى الفوضوية النقابية 
التى كانت تتصور الثورة البروليتارية وكأنها 
اضراب عام ٠‏ وكانت الفوضوية النقابية عقيدة 
انتقائية مسبتمدة من تعاليموماركس وبرودون 
وسدورلوباكونين فى وقت واحد »2 وكانت العقيدة 
الرسمية لاقوى تنظيم عمالى فى فرنسا «الاتحاد 
العام للعمال»و لكنها لم تلاق رواحا فى المجر ولم 
تتجتذب الا بعض المثقفين والطلاب وكان معظمهخ من 
اليهوه ٠‏ وسرعان ماتحول ذلك التيار الذى بدأ 
كخركة إفكرية الى عراك عنصرى بين ,ليهود وغيرهم 
من جهة »2 وبين الفئات الدنيا من العمال والقادة 
من-“المثقفين البورجوازيين من جهة أخرى *» وامتد 
ذلك العراك الى داخل قيادة. المزب الشيوعى 'لمجرىئ 
الذى تكون تديثا  ١9١8(‏ 2.)1919 وكانت 
قيادته كلها من"المثقفينالذين اعتبرتهم قيادة المزب 
الاشتراكى الديموقراطىمسئولين عن كارثة تجربة 
الجمهورية السوفيتية التى لم تعش الا خمسة 
شهور وأدت الى حمام من الدماء راج ضحيته 
الآلاف على بد الارهاب «الابيض» المعادى للدورة»٠‏ 

وقد توفى زابو فى سسبتمبر ١11١8‏ ولم يعش 
لير هذه التجربة التى حاولت الاستيلاء علىالسلطة 
بالطريقة اللينينية ٠‏ وكرم بعد وفاته فاختيرعضوا 
شرفيا فى أكاديمية العلوم الاشتراكية بموسكو. 
وقد ورث لو كاتس مكانته كمنظر لليسار المتطرف 
فى المج ٠‏ 


وكان زابو قد أسس عام 5 «نادى الطلاب 


عرضنا فى مقالنا السابق للارضية الفكرية 3ااتاريخية 
التى قام عليها بناء جورج لوكاتش . ونتناول فى هذا المقال 
تاريخ نضاله الثررى حنى نتفرغ فى المقال الثالث والاخيمي 
لكتابه «التاريخ والوعى الطبقي)» : 
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الاشتراكى» الذى اعتبر لوكاتنش من مؤسسيه ٠‏ 
و<والى عام 1١5٠٠‏ أسس الباقون م هذا النادى 
ممن لم تهاجروا خارج المجر «نادى جاليليو» وكان 
مقرا لحلقة من المثقفينلا يزيد عدد الاعضاء المسجلين 
فيه عن "6٠‏ عضوا , وكان هذا النادى وكما جاء 
فى خطاب افتتاحه «ريعى كل اأوعى بالرسسالة 
التاريخية لاوثقفين ٠٠‏ ويهدف الل ذوحيك وتقوية 
صفو ذهم بعديث يألى اليو م الذى بصدون قبسه 
مقاتلين واءعين مستعدين أنم الاستعوداد دن أجل 
الةدردر الاحتماءعى تامجر» وكان النادى نص_در 
النشرات ويعقد المحاضر ت والندوات. فى الفلسفة 
والاجتماع والتاريخ وحاضر به الاشتراكى الالما نى 
ادوارد رنشتينل وكذلك الأستاذ الما كسى 
النمساوى ماكس آدلر ٠‏ ولم يكن هذا النادى 
وكذلك جماعة زابيو السابقة تتاقى أى عون من 
المزب الاشتراكى الديمقراطى الذى كان يضع 
كن 'نقته فى كا و نسكى وانفنسيره لخدمية التطضور 
عند مار كس * ولقد كانت كراهية زابدو لاستسلامية 
الخزب الاشتراكى الديموقراطى وانتظاره لحليؤل 
الاشتراكية بحكم التطور هى الى دفعت به يللادهان 
بالنقابية . 

ولم يبتدخل لوكانششى فى تلك المعمعمة السياسية 


حينئذ و نما ظل على اتصال بزابو الذى كانيمثل”” 


لديه كل ماهو قيم وحى فى التقاليد الاشبتراكية٠‏ 


وكان هناك عامل آخر لعب دوراءفى التأثير عنى, 


لوكانش » وتمثل هذا العامل فى فكرة راجت بين 
أوساط المثقفين تنادى بأنه لابد من اضلاح اخلاقى 
ومعنوى سبق الدورة السياسية . وظهرت هذه 
العقيدة على صفحات مجلة «القرن العشرين» التى 
كان درأس 'نحر برها أوسكار ياشى واشترك فى 
هيئة. تحريرها زابو ولوكاتقن ٠‏ وكانت هذه 
المجلة فى بدء ظهورها بعون تأبيد كبار 
رجال المال والاعمال الا أن مغازلة ارجلة للافكار 


الاشتراكية أدت الى توقف هذا العون مما دفع' 


بأوسكار وجماعته الى الانعطاف نحو اليبسار 
والحركة العمالية ٠‏ وكانت المجلة فى بدء أمرها 
تنادى بسعارات ديموقراطية لببرالية وكان هذا 
آمرا طبيعيا فى بلد إيحكمه كبار ملاك الاراضي 
والعسكريون ورجال إلدين ٠‏ ولكن سرعان ما 
أسس أوسكار ياثشى جمعية للعلوم الاجتماعية 
أصبحت منبرا للمناقشات والمشاجلات حول 
الفابية والماركسسية والنقابية وغيرها من الآفكاز 
العصرية 
العلائلات الدورحوازية الثرية وكانوا قانعين 


باللبيرالية التى لم تكن هناك فرصية لاقامتها فى 
المحر حيث كانت الديمقراطية تعنى الثورة ٠‏ فلم ٠‏ 


٠‏ وكان معظم أعضاء الجمعية من أبناء' 


يكن هناك شك لدى الطيقة المتوسطة فى أن 
الجمهورية الديمقراطية ستقفى على كبار ملاك 
لارافى © وكان ذلك أمرا لابأس به »2 ولكن ما أن 
اتحه أوسكار الى البسار حتى انفض الراديكاليون 
عنه ٠‏ 

وكانت محلة «القرنالعشرين» تصف نفسها بأنها 
«اتعبير عن اخلاقيات ومعنويات جديدة» وكان من 
أثر ذلك على لوكاتش أن نشر عام ١15١‏ مقالا 
خصصه «للاخلاقمات الشموغية» مايهمنا منة صو 
تعريف لوكاتش لرسالة الحزب الأخلاقية «فالحزب 
هوا معير التنظيمىعن الارادة الثورية البروليتارية» 
ومن الو.ضح أن هذه الصياغة التى 'تتضمن ادخال 
عنصر الوعى والارادة 'نعود لتأثيرات ماقبل ١91١5‏ 
حين كان لوكاتشس فى هيدلبرج (انظر مقالنا 
السابق) ٠‏ لقد كان اعتقاد لوكاتشش الراسخ أن 
دور اأوعى والضمير دور حاسم وأنه ليبس ظاهرة 
دخيلة على العملية التاريخية 0 

بناء على كل هذه المقدمات لم يكن صعبا على 
تلكيد زادو دعد عام /ا ١51١‏ أن ينتقل من النقاسية 
آلى الللشفية بعد أن حققت الثورة الاشتراكية فى 
رواسيا! عام 1911 النموذج الذى يطمح اليه فى 
شكل سوفيتات العمال والجنود ٠‏ 

وكان هناك حناح آخر ف الحركة الفكرية والثورية 
لابد من الاشارة اليه احق تكتمل الصورة »2 فقد 
أدتٍاعدرب! الىاظهور حركة جديدة فى المجر قوامها 
٠‏ فقد كان الحزب 
الاشثر! كى الديمقر:طى ونقاباته قد أهمل الفنيين 
وأصحات المهن احرة كالمهندسن والعلماءو أصحاب 
المهن الكتابية. والادارية وغيرهم. من ذوى الياقات 
البيضاء ٠‏ وكان من تأثير نجاخ الحزب البلشفى 
الروسىقمل الثورة .أن تحمس هؤلاء وكونوا اتحادا 
لهم هدفه. الدفاع عن مصالحهم من ناحية ومعارضة 
المزب من ناحية “أخرى وتبنوا أيديولوجية خاصة 
هم أطلقت عليها «اشتراكية المهندسين» وكانت 
نوعا من « السان سسيموثية 4 * 

وهكذا اكتملت جبهة البسار فتجمع فيها 
المثقفون النساريون والنقابدون » والاركسيون 
الذين انرثقوا من نادى جاليليو' واتنباع زابو 
وأنصارهم من الطلاب ثم جدهة المعاددن للح رب 
وأدى كل هذا التجمع وما يجيش به من أفكار الى 
الاحداث الدرامية فى ٠١ 1١91١95/1١918‏ 


ين 
انهار النظام القديم فى المجر تحت وطأة الهزيمة 


المهنيون والتكنولوجيوث 


المسكر'ية “فى اهرب العالمية الاولى وما آدت. اليه 


4١  تصاعملا الفكر‎ 
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من قلاقل فى الداخل وتفكك امبراطورية النمسا 
المجر فى توفمبر ١91/4‏ وبذلك أعد المسرح 
للنجربة القصيرة .لاجل للجمهورية السوفيقية 
المجرية ٠‏ فقد استقالت حكومة الكونت ميخائيل 
كارولى ( وكان يمثل البورجوازية الراديكالية فيها 
أوسكار ياثشى) فى 5١‏ مارس ١1١9‏ تاركة البلاد 
فى حالة فوضى » وكانت قد أطلقت سراح زعماء 
الشبوعيين فى الليلة السابقة على استتقالتها » 
وبذلك كان الطريق مفتوحا أمام الاشتراكيين 
الديموقراطيين ليقيموا حكومة ائتلافية همم 
الشيوعيين الذين تولوا السلطة بعد 5؟ ساعةمن 
خروحهم من السجن ٠‏ 


وكان الدور الذى قام به لوكانس فى تلك 
,لاحداث الدرامية دورا ملحوظا ٠‏ فبعد عودته من 
هيدلبرج ففعام 911١كون‏ مععالم السوسيولوجيا 
المقبل كارل مانهايم والناقد الفنى أرنولد هاوزر 
«مدرسة الانسانيات الحرة» وكانت المدرسةاتحاها 
راديكاليا ضمن اتجاهات المثقفين الثوريين ولكن لم 
يكن لها أى طابع حزبى أو سياسى ٠‏ وكان موقف 
أوكانش عندئذ كما وصفه أحد معاصريه «أقرب 
الى الاشتراكية الآخلاقية عند تولستوى» ٠‏ دوهن 
المعروف أن لوكاتش لم ينضم مباشرة الى اللمزب 
الشيوعى فور تكوله فى نوفمبر ٠ ١9١4‏ وقد 
تكون المزب بزعامة بيلاكون الذى كان قد.عاد 
لتوه من روسيا وأصر على انشقاق الشيوعين عن 
المزب الاشتر ا كى الديموقراطى وانشاء التبيزبت 
الشيوعى ٠‏ وانضم لوكاتش الى الحزب بعد تزدد 
قصير ٠‏ ولكنه لم يعين فى اللجنة المركزية ألتى 
اختآرها بيلاكون من مجموعة من البلشفيك الذين 
يثق فيهم بالاضافة الى أربعة من القادة السابقين 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ وعندماً قيضت 
الحكومة على قيادة الحمزب الشيوعى لفترة قصسيرة 
( فبراير ‏ مارس ١191١5‏ ) كون لوكاتش وتيبور 
صاهويل » ويوسف ريفى » وارئو بتلهايم » واليك 
بولجار اللجنة المركزية الثانية وقادوا النضال 
السرى للحزب بل ووضعوا له خطا سياسيا مبالغا 
فى اليسارية وساندوا زعماء الحركات الثورية 


الاخرى ممن كانوا. بنادون بهية مسلحة ٠‏ 


ويبددو أن الغياب المؤقت لبيلاكون وفريقه قد 
أطلق العنان للنوازع النقابية الفوضوية عند 
لوكائش وتمثل ذلك فى وضع خطة لهبة مسلحة 
لم توضع موضع التنفيذ بسبب استقالة كارولل 
المفاجئة وتسليمه السلطة للشيوعيين وكانت 
الخطة تقضى بالبدء فى اضرآب عام حتى يصل الى 
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المعادية للثورة ٠‏ الا أن التحالف الذىق «طبخ» على 


عجل ببن الاشتر ا كيين والشيوعيين بعد الافراج 
عن بيلاكون وزملائه وتكوين حكومة التلافية بشكل 
سلمى فى ؟ ؟مارس لم يكن نتفق ومزاج غخسلاة 
لسار بين الذين كانوا دعتقدون أن السلطة لاند 
أن تؤخذ عنوة ٠‏ 

فئن الوزارة الجديدة نائبالقوميسار الثقافة ٠‏ 


ولقد كانت الجمهورية السوفيتية خبرة عملية 
ونظرية غاية فى الثراء زودت لوكاتس بذخيرة 
هائلة فى نضاله اللاحق بعد ذلك ضد مجموعة 
بيلاكون ٠‏ وكانت نقطة المواجهة هى موضوع 
الديموقراطية البورجوازية ٠‏ اذ كان من الواضح 
أنه فى بلد متأخر مثل المجر حيث يكون الفلاحون 
أغلبية كبيرة لن تكون هناك فرصة أمام التحالف 
الاشتراكى الشسيوعى لكسب أغلبية فى المجلس 
التشر بعى ٠‏ وان هذ التشاؤم من نتيجة الانتخابات 
هو السبب الحقيقى فى اندفاع الاشستراكيين 
الدتموقراطيين الى التحالف مع الشيوعيين ونبذ 
الائثلاف مع كارولى لعلمهم أنه لانوجد لهم أمل فى 
النجاح باجانبه ٠‏ بمعنى آخر فان قادتهم اقتنعوا 
بأن_أنجاج الثورة البورجوازية الديمقراطية 
يستتلتم“فناصلا من دكتاتورية البروليتاريا ! ! 


وبالاضافة الى ذلك كانت هناك مشكلة ملحة ٠‏ 
فقّد أدى“انيتثار“امبراطورية النمسا ‏ المجر الى 
ترك حدود المجر مفتوحة أمام أى 'تدخل عسكرى 
منْ رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والغرب وكلهامؤيدة 
من جانب الغرب عموما وفرنسا على وجه الخصرص 
وكانت لهذه الدول مظالب أقليمية فى المجر » 
وأدت الهدنة التق اضطر كاروللى لتوقيعها فى تنا 
نوفمبر 4 الى اقتطاع نصف مساحة المجن 
تقريبا ٠‏ والتهب الشعور الوطنى الى حد الغليان 
عندما وجه رئيس البعثة العسكرية الفرنسية فى 
بوداسست انذارا الى حكومة 'المجر بسحب قوانها 
الىالحدود الجديدة مهددا باتخاذ آجراءات عسكرية 
فى حالة عدم الامتثال ٠‏ وانفجر الشعور الوطنى 
عندما رفض كارولى الانذار وأطلق سراح الزعماء 
الشيوءين» وتمكن ائتلا ف الشيوعيين والاشثراكيل 
من تولى السلطة على أثر موجة من الشعور الوطنى 
العارم * 


وأطلق الزعيم الاشستراكى شاندور جاربى 
الشرارة الاولى حئن ألقى فى ٠‏ مارس خطابا فى 


مكتبتنا العربية 


النقابة العامة لعمال بوداسست قال فيه ٠٠‏ «يجحب 
أن نتخذ طريقا جديد؟ لنحصل به من الشرق على 
مارفض الغرب أن بعطينا اياه ٠٠6‏ يجب أن لحق 
ركب الدواءث العاصرة ٠٠‏ اله حيش البروليتاريا 
الروضية يقترب بسرعة» كانت هذه هى الروح 
التى سعت بها الجمهورية السوفيتية القصيرة الامد 
خلا لالشهور الخمسة التى عاشتها لدمجالاشترا كية 
والوطنية ٠‏ ولسكن الرجعية الاوروبية وايحلية 
ماكانت لتترك جمهورية سوفيتية أخرى ٠‏ فتجمعت 
جبوش من رومانيا وبولندا وقاد الاميرال هورنى 
الرجعية المجرية فى جريمة قمع وحشية دمرت 
الجهورية الوليدة ٠‏ وفاقت حمامات الدم كل 
كان يكن تصوره ٠‏ فقد أعدمت الحكومة الفاشية 
.6 رجل وامرأة واعتقلت ٠٠٠رهلا‏ لتعآو نهم 
مع الشسبوعيين ودفعت بمائة ألف مجرى الى 
الهجرة خارج البلاد » وكان معظمهم من المثقفين 
وأبناء الطبقة الوسطى من اليهود » كما حدثت 
هجحرة واسعة بين كبار الاساتذة والفنانين الذين 
لم يكن لهم انتماء سياسى معروف ٠‏ 


وبالطبع لم يكن للوكانس 5-5 ولالغيره أأى أثر 
بارز فى هذه التجربة القصيرة العمر » فلم يكن 
هناك الوقت أو الفرصة لعمل أى شىء ٠‏ اللهع 
الا اصدار بعض القرارات المثالية التى..,قصد. بها 
« رفع وعى الجماهير » ٠‏ ووفقا لما جاء فئ. مذكزات 
أحد ,لذين عاشوا تلك الفترة ٠٠‏ دكان دياك 
فلاسفة وشعراء دخاوا فى معمعة الثورم ولكنهم 
لم يكونوا من الذوع القادر على الاستمرار فىالثورة 
بلا انقطاع ٠٠‏ وسرعان ما السحبوا الى قواقعهم 
الفكرية ٠٠‏ وآخذدوا يدافعون عن عقائدهمالقديمة 
دون أن يلقوا بالا الى ماهو وأقع بالفعل ٠٠‏ بينما 
كانت الاخطار تحيق بهم هن كل جانب ٠‏ وفى 
مجلس السدوفييت دار تالناقسات الحربرة والعقيمة 
كان هناك لوكاتشى استاذ الفلسفة السابق ذى 
هيدبرج » وجوزيف ريفى الأتخصص فى عالم 
الجمال. والعامل الساءق بأح-ى البئنوك > ؤارفن 
سنك الكانب التولسةءى الناثىء 2 وايلينا 
<رابيئكو زوحة ل وكاتش الروسية » كما كانهمناك 
أيضا بحض المنظرين فارغى الرؤؤوس ٠٠‏ وادلاً 
الجو بالنصوص المسستقاة من هيجل وماركان 
وك ركجورد وفختة وفيبر وهولدرلين ونوفاليس١»‏ 


ولاشك أن الشهرة التى نالها لوكاتش أيسام, 


هيدلبرج هى التى حركت الرأى العام لاطلاق 
سراحه حين قبض علية فى فيينا فى أكتوبر ١511١1‏ 


بناء على طلب حكومة المجر الجديدة فقد تحرك 


المثقفون والكتاب فى أللانيا وعلى رأسهم توماس مان 
فىحملة لاطلاق سراحه , مما أدى الى الاثراج عنه' 
وما أن أطلق سراحه حتى غرق لأذنيهفى المناقشات 
الشيوعيين المجريين فى فيينا » حيث أقام الحزب 
الشيوعى المجرى الذى حظر نشاطه ‏ مكتبا 
متا بعة نشاطه ٠‏ ونحن نعتقد أن هذه المناقشات 
التى شارك لوكاتش فيها بكل حماس هى التتى 
بلورت لديه الافكار التى ظهرت فيما بعد ف ىكتابه 
«التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ 


لقد انقسم الشبيوعيونت المحريوث عندئذ الى عدة 
فرق تتبنى كل منها رأيا تخاضنا فى تقويم التجر به 
وفى التخطيط للخروج من الأزمة ٠‏ ولقد حكمت 
هذه الصراعات السياسية الافكار السيااسية 
و لنظرية والعملية للوكاتش خلال العشرينات ٠‏ 
وألم تكضف أبعاد هذا الصراع وأسراره الا فى 
عام ١965‏ عندما سمحت الطلروف له بأن يعلن 
دؤره فى تلك الايام ٠‏ لقد أصبح لوكاتس فى تلك 
الفترةإحليفا لحينو لاندلر وهو آحد القادة البارزين 
الذيك نجوا من مذبحة الجمهورية السوفيتية 
الملحرى ٠‏ وفى عام لدت اسيل وضع برنامجا 
للعمل أطلق. عليه «بر نامج بلوم» (وكان باوم حمو 
الاسم الميكى للوكاتش) واستند فيه الى موقتف 
نظرى وسياسى خاص به ٠‏ وبعد وفاة لاتدلر عام 
رفضت اللجنة المركزية هذا المرثامج كما 
رفضته الشبوعية الدولية » واستيعد لوكاتش 
بعد ذلك من عمليات اتخاذ القرارات فى الحزب 
وأحمبر على أن يقصى نشاطه على محال الفلسفة 
والنقد الادبى ٠‏ 


أما ما حواه ردير نامج باوم» فكان فى جو مره 
انان عفد موتوتر ائلى وز ذال عل إساس: 1 
لايمكن أن بحل محل نظام هورتى الفاشى الا 
يرل «لوتراطية 2 ويناء عل كلحيات ينب 
اسشعاد أو تأجيل ودكتاتورية البروليتاريا» 
بالمفوم البلشفى ٠‏ ولما كان الاثستراكيون 
الذدموقراطيون قد سمح لهم بممارسة نشاطهم 
ا أخرى وكان التحالف معهم من أصداف 
البر نامج , فقد كان ذلك أدعى الى التغاض عن 
ديكتاتورية الريوليتاريا ٠‏ ورغم أن « برنامج 
لوعي كان مضًاا فى عبارات لينينية الا أن 
١‏ اتتحية كانت الثورة الديموقراطية التى 


أ 010 
المتأآخرة ولو أن 


يكن أن تزدي فى مرولطلها 
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ذلك ليس حتما ‏ الى ل » كما كان 


د التى انتخد فض الملكية الخات الخاصة 0 


عا عد عد 


لقد انحرف لوكانش فى هذا البرنامج انحرافا ' 


دمينيا » وكان بذلك امتداد؛ لحركة انقساميمة 
أوسع فى صفوف الحركة الشيوعية فى ذلك 
الوقت وهى التى ارنبطت يأسم نيك و لاى دو خاريين 
(1884 -1998) وكانبوخارين معارضا لاندفاع 
ستالين الى الارهاب فى الداخل واتخاذ سرياسة 
مغامرة يساريةفالخارج ٠‏ وأدت هذه «البوخارينية» 
الى تدمير مستقبل لوكاتض السيامى الا أنه ظل 
محتفظا بعضويته فى الحزب كما سمح له 
بالاستمرار فى شرح الماركسية اللينينية لقرائه 
من الالمان والمحريين على أساس الا يدخل بها فى 
الامور السياسية ٠‏ ولم يخرق لوكاتش هذا 
الاتفاق الا عام ١9607‏ حين شجعه ماحدث عل 
الانتقام لنفسه من بيلاكون (وكان قد أعدم فى 
احدى حركات التطهير الستالينية) وأن يعلن فى 
الوقت نفسه أن استنكاره « لبر نامج بلوم يقد 
أملته اعتبارات تاكتيكية 


وبحب أن تير فى هذا العمدد الى أن انحاه 
إوكاتش العام خلدى” تلك لير كان بتعارشض 
مع ذهم الينين للفلسفة ٠‏ اذ انه خلال استرخاغه 
للبعد الهيجلى فى الفكر ا_اركسى لم يتقبل 
اعتماد لمنيين على تفسير انعاز للوادرة الجدلية 
الذى كان فى رابيه لايغطى كل الابداد لدور 
الوعى يما أنه تفسير تصويرى أكثر منه جدل ٠‏ 
كما حاول ذ ى الوقت نفسعه أن بولق دين فكرة 
لينين عن الحز ب الشيوعى باعتياره الطليعة 
الواعية ‏ أى باعتياره صفوة مختارة ‏ وبين 
بقايا أيمانه دآراء روزا لوكسمبورج والئقابية ٠‏ 
وبلغة فلسفية كان لوكاتشى أقرب الى الهيحلية 
اليسارية منه الى المادية ٠‏ الا أنه اسسند الى الوعى 
الثورى دور!ا يساوى الدور الذى اسنده لينين 
الى الحزب نفسه ٠‏ اذ أنه لما اسند الى .طليعة 
البروليتاريا ممثلة فى الحزب الشيوعى وجهملة 
نظر مختلفة جذريا عن وجهة نظر المجتمع 
البرجوازى استنبط محكا لتعريف الابديولوجية 
بالعال ٠‏ فسدين عرفب الطيقنية الحا قسية 
لدفسدها أو تقويمها لذاتها «الوعبى الزائف» بينما 
تمتلك الطيقة الثورية غير الظاهرة فى محال 
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السلطة وعيأ حقيقيا مهما كان التعبير عنه ناقصا 
ممأ يسعتيخ قسادة واتنوجيهالحزب الشيوعى 


ومن هنا وجدت فى رأيه مشسكلة «طليعة الطبقة» 
فقد كان هذا التعبير بثير قضية تصدى لها 
لوكانش مما جلب عليه السخط فيما بعد ٠‏ اذ 
كان معنى هذا التعبير أن الطليعة مجموعة من 
الطبقة تسنيقها فى المسير وتنخوض المعركة عند 
نقطة محددة وفى وقت معين اختير سلفا وفقا 
لظروف واعتبارات زاف عر أعين الطبقة كلها 
ولكن الواقع أن الحزب لم يكن الجزء الاكثر تقدما 
من جيس البروليتاريا » 7 كان قوة لوقه 
فرضت نفسسها ‏ بقوة الوعى ‏ على حركة عمالية 
لم تنضج بعد ولم يكن هذا هو ماتصورممار كس 
عندما أخبر العمال انهم لن سستطيعوا تحقيق 
أى شيىء مالم يكن لديهم الوغى الكامل بأهدافهم 


. النهائية » كما أن تحرير الطبقة العاملةهو مهمة 


تلك الطبقة نفسها ولبس مهمة صفوة مختارة من 
المثقفين ٠‏ 


لانت المشكلة التى واجهها لينين هى أن الحزب 
المّتيوعى لم يكن فيه من العمال الا أقلية ضئيلة 
وأن غالبيته الساحقة كانتمن امثقفين والفلاسفة 
والمنظر ين الذين لاينتمون الى الطبقة العاملة 
بل ان ذلك الحزب كان هو الذى قام بالثورة وقاد 
الطتتقة فى مهمة .تحرير نفسها ٠‏ وكان الحل 
البسيط الذى قدمه هو أن تلك الطليعة قد 
نخلت عن انتمائها الطبقى وتبنت فكر الطبقة 
العاملة. ٠‏ ولكن هذا لم بحل المشكلة » فان نوجد 
صفوة تحمل وعيا لاتحمله الطبقة هو تصور لم 
يقل به ماركس»وكان على لوكاتش أن يقدم الحل 
لتلك المشكلة بأن جعسل من الطليعة «كلية» أو 
«مقولة» تار يخية مستقلة تحتوى وحدها الوعى 

ميقى للثورة » فذهب بذلك الى أبعد مما ذهب 
اليه لينين فيما بتعلق بمكانة الحزب ودوره ٠‏ 
وكان ذلك مصدر حرة الكثرين ممن تصدوا 
لنقده واتهامه بالهيجلية اليسارية ٠‏ وسوف نعود 
الى ذلك بالتفصيل عند تناولنا لكتابه ٠‏ 


ولا يفوتنا هنا أن تمر الى تناقف لوكانان 
دع نفمسه مرتين » الاولل عندما دحد الدور 
التاربخى للطبقة" العاملة وهى فى الواقع غير 
ثورية بالمعم, ى الذدى اختاره التلك العبارة أى 
ليست عل الوعى اللازم والثانية عندما انضم الى 
الذين ثاروا على الحكم الشيوعى عام ١5655‏ متخليا 
بذكك عن 3 الطليعة الواعية التى نادى بها ٠‏ 
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والحق أن للرجل العظيم عذره » فيبدو أن 
السياسية العملية فن لم نتقنه 2 وحيرته لاشك 
أنها كانت حيرة الفيلسوف بين الحق الذى وصل 
اليه بالعقل وبين الواقع الذى يستلزم جهودا 
عملية جبارة ليتفق مع الحق ٠‏ ولابد لى أن أشير 
هنا أيضا الى موقف شابة لاد معاصريه ممن 
يعتبرون من أثمة علم الاجتماع المعاصر وهو 
اندرياش هجدوش ٠‏ فقد كان هجدوش منالرعيل 
الاول. للشبيوعيين المجريين 2 وزمبيلا قديما 
للوكاتش ولراكوزى ٠‏ أصبح رئيسا للوزراء فيما 
بين ابريل وأكتوبر ٠ ١905‏ لقد قدم هجدوش 
مفهوما مشابها عن «الصفوة» فى علم 'الاجتماع 
نورده للجرد المقارنة والملاحظة ٠‏ 


فعلم الاجتماع فى رأيه ل بل وكافة الجهود 
العلمية أيضا ‏ لايمكن أن يكون فى خدمة أى 
حزب أو عقيدة سدياسية ؛ اذ أن البحث الدائم 
عن الحقيقة هو هدفه الأوحد ٠‏ والصراع بين مراكن 
القوى آو جماعات النفوذ فى المجدمع الاشتناكلى 
هو أمر شرعى بل ومفيد طالماً وجدت الاشكال 
التنظيمية التى تحتويه © نالوظيفة الصلحيحة ب 
مثلا ‏ لانحاد العمال هى حماية حقوق العمال ٠‏ 
وفى رأيه أن النظرية الماركسية تنحتوى على عفن 
دا لأوهسام» التى كان الغرض منهيما 2 الطبقة 
العاملة الى العمل الثورى > وأنه.ما أن يشيقن 
النظام الاشتر: كى حتى بجحب عليه أن إدواحة 
هذه الاوهام بالواقع حتى لاتتحول الى عقائد 
حامدة تعوق التطور » وانة نجب على العلوم 
الاجتماعية بالتالى أن تكون مطلقة الحرية فى 
تناول مختلف جوانب المجتمع بالنقد ٠‏ 


وقد أورد هجدوش «هرطقاته» هذه فى كتابه 
«دراسات فى الشيوعية المقارنة» ولكنها ظهرت 
بأشكال متفرقة فى مجحلات وجرائد الحمزب المجرق 
منذ عام 68 حيث كأن هجدوش رئيسسا 
لتحر ير مجلة علمية شهرية أقيل منها عام ١119‏ 
متهما بالمواجعة ٠‏ ولكنه الآن يعمل أستاذا بالمجر١‏ 
ولنعد الى لوكاتثش ,2 لنلقى نظرة ختامية على 
تطور موقفه التورى ٠‏ 


من الواضح أن مفهومى الديموقراطية والوعى 
الطيقى مفهومان أساسيان فى فلسفة لوكاتش , 
ولكننا ستجده فى السياسة يبدأ من. أقصى 
اليسار مقتنعا: بالنقابية بل وبالفوضوية © ثم 


صاحب مشر واع للاستملاء على السلطة بالعنئف 00 


لابرضيهة تنازل كارول للاشتر ١‏ كيين عن السلطة 


يدون اراقة دماء ٠‏ ثم موقفة بعد ذلك من مسألة 


اشتراك الأحزاب الاشتراكية فى البرلمان » فقد 
كتب موضوعا حول «الملشسكلة البرلمانية » دعا ذيه 
اك عدم الاشتراك فى المرلمانات البورجوازية 6 
الامر الذىانتقده أينين بعنف فىكتابه « الشسيوعية 
البسارية عبت أطفال» ٠‏ 


يتحول لوكاتش بعد ذلك الى أقصى اليمين ,2 
فبعد فشصسل ثورة ١91١9‏ يقدم 10 ر نامج بلوم» 
الذى ينادق بجمهورية ديموقراطية تخلف 
دكتاتورية هورتى ولا بهم اذا كانت تؤدى الى 
الاشتراكية أم لا ٠‏ 


وفى عام ١1903‏ نجده وزيرا فىحكومة أيمرى 
ناجى التى لاشك فى أنها كانت يمينية ٠‏ ونجد 
لوكاتش بالاضافة الى ذلك يتخذ عدة مواقف 
لاتعبر عن حقيقة رأيه ‏ كما قال مثل موقفه 
من نقده نفسه نقدا ذاتيا » ومثل تأبيده لستالين 
وتمجيده فى فترة ما 2 ونحن نفهم كل ذلك 
وندرك مدى مايمكن أن تلحقه أداة البطش الحزبى 
ىق خارج على قيادته 8 


ومع ذلك كله فقد كان لوكا نس موضع احترام 
ونقدير بشكل لم يسمح ‏ فى أى فترة ل بآن 
تتالة أذى ٠‏ صحيح أنه تعرض انقد عنيف وقاس 
وانهام بالهيجلية وخروج على اللينينية الا أن أحدا 
لم.يستطع "التعرض له » كما أن القضايا التى 
أثارها كانت وستظل دائما موضع نقاشس خصب 
للحركة الشيوعية ٠‏ ونحن لاندعى أننا يمكن أن 
نحكم أو حتى نقترب من أن نحلم على فيلسوف 
نعتبره من عمالقة الفكر الاشتراكى وانما نلاحظ 
فى النهاية أن لوكاتشس تمسك دائما دمفهوم 
هيجلى أو كما يقال » الأن بيصر على البعد الهيجلى 
لاعمال ماركس كما سنرى فيما بعد عند تناول 
كنانه «التاريخ والوعى الطبقى» وأنه فى 
السياسة ‏ حافظ دائما على مفهوم للديموقراطيه 
أقرب الى المعنى الغربى » ولو أنه الختقل فى عواقفه 
العملية من أقصى اليسار الى أقصى اليمين ٠‏ وأنه 
اضطر الى انخاذ عدة مواقف غير مبدئية حفاظا 
على حياته » أو لاسسباب تاكتيكية كما قال ٠‏ 


ذلك فقد كان شجاعا فى عرض آرائه 


1 2-7 المعارضة لأفكار لينين وانجلز فى وقت 


كانت اللينينية فى أوج مجدها  ٠‏ على قمة المركة 


الشيوعية عشسية انتصار التورة البلشفية . لعل 
أى حال فاننا نعثير .ماقدمتا, فِى هذه المقالة 
. والمقالة السابقة (يوليو ١)مقدمة.‏ الببزول اكتابه 


الاشهر «التاريخ والوعى الطبقى» 
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يحتفل الاشتراكيون فى كل مكان © منل نهاية نوفمبر 
المافى 
الجلر . وانجلز هو أحدا اثنين يدين لهما الفكر الاشتراكي 
الحديث بالفضل فى وجوده »؛ وتدين لهما الحركة الاشتراكية 
الحديثة بالفضل فى انطلاقها . فهو وماركس اللذان وضعا 
نظربة الاشتراكية العلمية » التى أخرجت الاشتراكية من 
حير الاحلام والمدن الفاضلة » كما نحا بها المفكرون 
الاشتراكبون السابقون لهماء الى مجال الحقيقة الواقعة » 
لتصبح مذهبا علميا » مدروسا ؛ صالحا للتطبيق الععلى 
ونضم فى جوانحها بناء فكريا شامخا » يفسر التاريخ 
والطبيعة معأ » ويرسم للتفكير الانسبسانى منهجا جديدا 
مسنتخلما من واقع الحياة الانسائية ويصب فيه ؛ كما 
انهماأ اللذان أايقظا الجماهير العأملة على حقوقها » ودورها 


اله 


» ولمدة عام © باللذكرى المائة والخمسين للميلاد فردريك 


التاريخى فى تحرير نفسها » وتحرير ااجتميع الانسانىي » 
من العبودية الطبقية ؛ وشقى الطريق الى مجتمع الاشتراكية 
الذى تختفى فيه أسباب الظلم والاستغفلال من حياة بنى 
الانسأن ٠.‏ 


2 


نش فردريك انجلر فى آسرة برجوازية عريضة 
الثراء » فى مديئة بارمن الالمانية © كانت تتوخى له 
مستقبلا زاهرا فى عالم: المال والتجارة © فأخرجه أبوه لهذا 
الفرض من مدرسته الثانوية وهو فى السابعة عشرة من 
عمره »؛ سنة 1479 © وألحقه بالممل فى شركة غزل القطن 
االتى كان يمتلكها لكى بتمرس على العمل التجارى ويخلنه 
فى ادارة الشركة . 
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' لكن انجلز كان كارها بطبعه هذا النوع من الأعبال؛ 
نازعا منذ حدائته الى الاهتمام بقضايا الفكر والاحداث 
السياسية والأوضاع الاجتماعية القائية حوله . وكان 
الشغاله المبكر بهذه الامور: قد ولد فيه » وهو لا يزال فى 
منتصف العقد الثانى من عمره © كراهية شديدة لنظام 
الحكم المطلق الجانم على بروسيا »© التى كانت تتبعها 
مدينته » وللادارة البيروقراطية المتمسفة التى كانت تلجم 
الحياة فى مجتمع تلك الدولة ٠م‏ 


ولم يقبل انجلز على عمله بالاجتهاد والتفرغ 
المطلوبين » اذ جعل يوفر من وقته » ويأخذ من جهده ) 
القدى اللازم لانماء حصيلته الفكرية فى كرنة فروعالثفافقة » 
ودراسة مختلف الاوضاع السائدة فى دولته متطلعا » 
بارادة ثابتة » الى المناأركة فى أحداث عصره الفكرية 
والسياسية وتحويلها الى الوجه الافضل . 


وى أوائل سنة ١889‏ نشر له مقالان بمنوان : 
« رسائل من فوبرتال )») .. وفيهما برزت السمة الجوهرية 
فى شخصيته »6 التى رسمت طريق مستقبله كله » وتلك 
هى السمو عن دوائع المصلحة الطبقية والاخذ بجتادة 
التفكر الموضوعى »© الذى يفهم الحقائق فى ذءتها' فيحدد 
فيها جوانب الصواب والخطأ كما يحتويهما واقعها القائم 
لا كما تبدد بالنسبة للمصالح الخاصة .. فقد انتقد فى 
هدين المقالين »© انتقادا عميقا تسسنده الامثلة-الحية-» 
العلانات الاجتماعية اللسائدة فى بلدته ©» التى تقوم على 
استغلال بشع للممال بمارسه أرباب الصمناعة” والتجسارة 
من أجل مصالحهم الانانية © ورفاهية وترف ى"هنيشتهم؛ 
يدفع ثمنه أولئك العمال التسماء فاقة وحرمانا ؛ كمسا 
هاجم دوح التعصب الدينى »6 التى ينفثه! رجال الدين بين 
القوم » وما يكتلف تعاليم هؤلاء الرجال من غمدوض واحوالهم 
من سرية ©» هما من أهم عوامل عماء بصيرة العامة وجهالتهم. 

وقد أثار هذان المقالان عاصفة من الاحتجاج والهجرم 
بين المحافظين وكبار البرجوازيين على كاأتبهما »© الذى 
وقعهما باسم مستعار »4 لكن صدى ذلك لم يكن سوى 
الابتهاج فى نفس اتجلز لنجاحه فى اثارة تلك القضايا وشغل 
الرأى العام بها . ثم واصل بعد ذلك الكتابة فى هذه 
الو ضوعات وى غيرها مما تعرض فيه بالنقد المنيفا لنظام 
الحكم المطلق فى بروسيا © والنظام الطبقى مجتمعها ؛ وما 
يشيع فى تقاليدها من تمجيد للحرب »© واعلاء لشأن طبقة 
النبلاء .« هذه الطبقة التى أوسعها انجلر هجوما ©» 
وكشف دورها الخطير فى نشر الكراهية بين الشعب الالمانى 
لبادىء الشورة الفرنسية الديموقراطية ©» والنحو به 
مناحى العصبية القومية والزرابة بالشعوب الاخرى . 

وق تفيل ( © استدعى انجلر لأداء الخدمة 
المسكرية » والحق بأحد ألوية المدفعية فى برلين ٠‏ وقد 
اكتسب انجلر أثناء تلك الفترة لخيرة بالفئون المسكرية 
واستماما بدراساتها ظل بلازمه طوال حياته . 


أى مشع زللثارئرانطفا ه 
أى قلب توق عر لمْمَان ١‏ 


ركه 


وكانت برلين حينثذ مركز الفكر والثقافة فى المانياء 
تفتحت بذلك الباب على مصراعيه أمامم الشاب فردريك 
لارواتٌ تعطشيه الثقافى » وأعطته الفرصة ؛ التى كان يتوق 
اليها ؛ للانخراط فى حياتها الفكرية المصطخية بشتى 
المذاهب والتيارات »© واللتى كانت تتريع فى قمتها الفلسفة 
الهيجلية . 


وكان انجلز ى ذلك الوقت معجبا بهيجل © وذلك 
متذ تك[#دواسته الجادة له قبل مجيثه بر لين بحوالى عامين) 
لكنه » رتم ذلك © كان لا يقره فى عديد من النقاط يكمن 
ابرزها فى فللسفته التاريخية .. فهو وان كان قد قبل 
مفهوم هيجل للتاريخ على أنه تقدم دائم لممنى الحرية الا 
أنه كان يرفض بحزم استنتاجاته المحانظة الرجعية التى 
خرج فيها بتقديس للدولة البروسية واشادة بنظامها 
الاجتماعى » ويضع بدلا من ذلك استنتاجدت ثورية تتركز 
حول ضرورة استبدال النظام القائم فى هذه الدولة “" ومن 
هنا وجد فى تفكيره الجنايا الى فرقة « الهيجابيين 
اليساريين :» » التى كانت تستخرج من فل رفة هيحل 
مواقف الحادية من الدين وثورية تحررية فى المجسال 
السياسى » فانضم الى حلقتهم فى برلين » واضطلع على 
ألفور ؛ من هموتعهم الفكرى ؛ بدور بار فعال فى المعركة 
الفكرية الحتدمة فى ذلك الوقت فى ألانيا . 

وكانت أبرز الاعمال الفكرية لانجلر فى تلك الفترة 
كتبين هما:: «شلنج والكشف الصوق» و «شلنج الفياسوف 
فى المسسييح » » وقد صدرا ىق النصف الاول من سنة ؟861١)»‏ 
ونيهما تناول بالنقد البارعالعميق الآراء الصونية والرجعية 
لهذا الفيلسوف © شلمنج (هلالا1! ب 1866) 4 الذى كانت 
افكاره تحتل مكانا مرهوقا فى الحياة الفكرية الالانية 
وقتئد . 


24 


وقد كان الضصهام انجلز .الى جماعة الهيجليين 
اليساريين فى حقيقة أمره ابتعادا منه عن هيجل الحقيقى, 
وماليث هذا التباعد أن ازداد بنموه الفكرى واتسساع 
رؤيته الاجتماعية ©» فأفصح عن رفضه للمثالية الصارخة 
التى تطبع ذلك الفيلسوف واستتكاره للتناقض المعيب 
فى نلسفته التاريخية . ولما ظهر كتاب لودفيج فويرباح 
).ما إلام| ) م جوهر المسيحية ©» »6 الذى يعارض 
مثالية هيجل بلمذهب المادى © قابله انجلز بحماسة 
جارفة » ونفض يديه من هيجل تماما » وتحول الى مادى 
مشايع لفويرباخ ... وثد وصفا فيما بعد صدى هذا 
الؤلف فى نفسه بأنه كان : « مثل نسمة عليلة بعد سنوات 
طويلة من سيطرة الهيجلية المجردة الغامضة » .٠‏ 


واذ انقضت فترة الخدمة العسكرية لانجلنز ذهب 
الى انجلترا ليسل فى شركة ارمان ‏ انجلر بمنشتر *ء 
يدفمه الى ذلك اساسا شوقه الى رؤية هذه البلاد ودراسة 
أحوالها . ولقد كان هدخ أمراء عظيم الاهمية فى حيساة 
انجلز » بل انه كان نقطة التحول فى هذه الحياة ٠‏ 
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وصسل الجلز الى انجلترا فى نوفمير 05861 
وهناك وجد نفسه فى مجتمع يختلف اخيلافا عميقا عن ذلك 
الدى تركه فى المانيا . فقد كانت انجلتر؛ وقتئل: تمثل 'قمة 
التطور الصناعى الرأسمالى © وتتقدم فى هذا المضمار بما 
بفصل بينها وبين سائر بلدان العالم باشواط كثية 
وبحيث كان المجتمع الالمانى فى ذلك الوقت, © الدى كانت 
تسيطر على افتصاده فيه الزراعة بصورة أسياسية ,» 
بدو بالقياس اليه متخلفا فى مراحل التطور الاقتصادئ 
والاجتماعى ٠‏ 


هناك وضع انجلز بده على !الاساس الاقتمسادى 
الجديد للمجتمع الانسانى . وقد قام لفوره بكتابة عدد من 
المقالات حلل فيها العلاقات الاجتماعية القلاسة على هذا 
الاساس © مبينا تناقضاتها » وبصفة خاصة تناقضها 
الجوهرى القائم بين طبقتى البرجوازية الصناعية ووليدتها 
البروليتاريا ؛ وانتهى من ذلك الى الكشف عن الطبيعة 
الثررية لطبقة البروليتاريا » ودورها اللحتمى فى القيام 
بئورة اجتماعية تقضى على تلك العلاقات .. وكان ذلك منه 
فهما جديدا للطبقة العاملة » التى درج الاشتراكيون »© قبل 
ذلك الوقت ؛ على النظر اليها باعتبارها مجرد طبقة مظلومة 
بائسة تقبع فى انتظار يد كريمة © من خارجها © تعطيها 
الحقوق وتصلح أمورها ٠‏ 


ولبث انجلز عامين بلاحظ بعين لاقبة أحوال الطبقة 
العاملة الانجليزية » ويدرس بهمة لاتفتز » وبطريق مباشر؛ 
ماتجرى عليه حياة آفرادها وسائر أوضاتهم . وقد خرج 
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اليهم فى أحيالهم » حيث وقع بعينيه على ضعة وبؤس 
معيششتهم » وخالطهم فى مواقع عملهم فلمس كم من الجور 
والعسيفف يؤخذون به وكم من الاستفلال يرزحون تحتهة 0 
وناوج بين المشاهدة الحسسية والدراسة النظرية »؛ فعكفب 
على اللدراسات التى كتبها الباحثون الاجتماعيون فى وصفف 
أحوال هذه الطبقة » وراجع كل ماطالته يداه من احصائيات 
ووثائق رسمية نتناول هذا الموضوع © هذا الى جالبتوفره 
على الفكر الاقتصادى » خاصة الاقتصاد السياسىالانجليزرى 
ندرسه دراسة دقيقة مستفيضة © واتخف موتفا نعديا من 


٠ مدارسه‎ 


وقد بدات االختوك الاواى للمادية التاريخية تنسح 
فى ذهنه خلال تلك الفترة . نكما ذكر فيما بعد فى كتابه «(حول 
تاريخ العصرة الشبوعية» «حينما كنت فى ملنشستر © 
قام لدى البرهان بطريق ملموس على أن الوقائع الاقتصادية 
وهىالتى لم تلعب حتى الآن أى دور» أو كانت فقط عنصر 
حقرا » فى كتابة اللتاريخ ؛ هى ؛ على الاقل فى عالمنا المعاصر 
القوة التاريخية الحاسمة ©: ذلك انها هى التى تكون الاساس 
للصراعات الطبقية فى الوقت الحاضر »© وذلك فى الدولالتى 
أصبحت فيها هذه الصراعات كاملة التطور بفضل الصناعة 
الواسعة النطاق » وهو مايتجلى على وجه الخصوص فى 
[تجلترا . وهذه الصراعات الطبقية تمثل بدورها الاساس 
فى تكرين الاحزاب السياسية وسير المراعات الحزبية» . 


لقد غادر اتنجلن المانيا » كسا غادراها ماركس 
تعده-بعام » ليبيراليا » وفى الجلثرا أصبح .ب كما أصبح 
ماركس فى فرنسا ‏ اشتراكيا . وفى انجلترا أيضا تخلص 
من جميع الآناق الهيجلية » وتبدل اعجابه بهيجل الى 
الستخفآت--هنديد به وبأافكاره ب مع استئثناء منهجحسه 
الجدلى ٠.‏ لكنه كان © كثأن ماركس فى ذلك الوقت © 
لا تروقه الافكار أو الحركات الاشتراكية السالدة »© فلم 
يحاول أن يمتئق فكرا من هذه الافكار او ينتمى اءلىحركة 
من تلك١‏ لحركات ٠‏ وذلكرتم أنه عقد صلات وثيقة وقتطد 
أى أئناء اقامته بانجلترا. » بزعماء الجناح اليسارى 
للحركة اللميثاقية والاشتراكيين الاوبنيين ونقابات العمال» 
وكان بحضر اجتماعاتهم ويكتب فى صحفهم وملشوراتهم ©» 
من وجهة نظره المادية الاشستراكية الخاصسة .. وكانت 
هذه الكتابات تدور فى دائرة واسعة جدا من الموضوعات 
والافراض ؛ فنشلهد فيها تحليعةت للعلاقات الطبقية 
والحركات السياسية والاجتماعية فى المجتمع الااجايزى » 
وتبصيرا للعمال بحقوقهم واستنهاضا لهم للثورة ©» ونقدا 
للمذاهب والافكار المثالية التى تعلو موجاتهسا بين الحين 
والآخر » وكذلك أعمالا تثقيفية للعمال ؛ وتعريفا للشعب 
الانجليزى بالفكر الاشتراكى فى القارة الاوربية .. وفى ذلك 


عرض فى سلسلة من المقالات نظريات سان سيمون وفوربيه 
وكابيه وابروكس وبرودون ووايتلاج » كما عرض أيضبا 


فلم خات كانت وفيخته وشلئج: وهيجل» وذلك مصحوبا بنقد 
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تلك اللنظريات الاشتراكية لطابعها الخيالى »© ولتلك 
الفلسفات لطبيمتها المثالية . الا أن أوضصح تمبير عن تبلور 
نظرة. انجلز المادية الاشتراكية كانت فى مقالته (مساهمة فى 
نقد الاقنصاد السياسى )») 4 التى كتبها فى سنة 1845 


هذه المقالة تمتبر الآن أول الاعمال الاشتراكيةالملمية 
فى نقد علم الاتتصاد البرجوازى . وقد تناول فيها انجلز 
شرخ قوانين الاقتصاد الرأسمالى © فكثفا عن أسسسها 
الاجتماعية © وتتبع أصولها التاريخية © مبرزا خلال ذلك 
التناتفات الكامنة فى هذا الاقتصاد © آخذا بالنقد الادعاء 
.ده نظاما مطلقا للحياة الاقتصادية الانسانية ؛ وبالتفنيد آراء 
مفكربه وانصاره على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم . كما 
' تناول بالنقد أيضا نظرية مالتوس  1755(‏ 1886) الذاهبة 
الى أن معدل الزيادة فى عدد سكان العالم يفوق دائيا ممدل 
النمو فى وسائل عيشهم ©» فبرهن على أنه فى طائل الانسان 
توى انتاجية بلا حدود »© بمنلحها !4 الا'تصار المتواصلل 
للعلم تملى الطبيعة وتسخيره اياها الاستفلال الاتسائى ©» 
فالامر الما هو أن تستخدم هذه القوى الانتاجية بوهى '. 
ومن أجل مصلحة جميع الناس © وهو الثىء الذى لن يتيشم 
الا فى مختمع لا تسوده الملكية الخاصة © فحيش ليلا بصبح 
لمة ٠‏ فقر فى قطب وثروة مكتفلة فى القطب الآبخر » 


ولقد كان من مآثر انجلز على االخكر الاشتراكى/ا'ى 
هذه المقالة » أن كشفا تحكم الاساس الانتصاذىق ‏ لاهسجدمم 
فى ' تشكيل مختلف مظاهر حياته » وذلك بايضاحه الدور 
. الحاسم لوا.قع الحياة الانتصادية فى تحديد وصياغةالنظريات 
.الاقتصادبة 4 والدور الذى تلعيه الملكية الرأسمالية”»*أو 
الملكية الخاصة ؛ كأساس تتحدد فى صورته طبيعة الحياةً 
والنشاط فى المجتمع البرجوازى . ومن مآثره أيضا أن 
كدف »© منطقيا » عن حتمية انبثاق النظام الاشتراكى عن 
التناقضات الكامنة فى المحتمم الرأسمالى . 


وهذه المقالةا الرائدة قد دخلت تاربخ الفكرالاشتراكى 
كفتح جديد فى آفاق هذا الفكر 0« وقد وصفغها ماركن فى 
مقدمة كتابه «لقد الاقتصاد اللسياسي» بأنها : «عمل بارع 
فذ فى نقد المقولات الاقتصادية (بقصد قوائين الاقتصصاد 
البرجوازى ) » © وقال فيها أيضا ج لنهاء كول فى كتابه 
«تاريخ 'الفكر الاقتصادى» انه ٠‏ «يمكن أعتيازها استباتة 
للمبادى عالتى نماها ماركن فى محاضررته التى ظهرت فى 
صورة نثرة «الممل المأجور ورأس المال»# © وتماها فيما بعد 
فى « نقد الاقتصاد السسياسى © وفى « رأس المال »# ٠‏ 


على أن تلك المقالة تقد دخلت التاريخ أبضا من باب 
آخر © كفل لها »6 بصرف النظر عن أى اعتبار آخر لها ؛ 
بقاء الذكر ودوام التنوبه 
ذلك الى هما بعد الوقوف عند خلاصة تجربة الجلز مع 
المجتمع الصناعى الرأسمالى الانجليزى تلك التى 
أودهها كتابه التاريخى العظيم « حالة الطقة العاملة 


٠‏ لكثنا نستبقى الحديث عن 


ف الجلترا » » وقد مدر فى سنة 1866 4 بمد سالشيء 


من الاعداد ٠,‏ 


لقد حلل انجلز فى هذا العمل الآثار بعيدة المدى 
للشورة الصناعية فى انجلترا وما أدت اليه من ظهور 
الصناعة الآلية الواسمة النطاق وتكوين طبقة البروايتاريا ؛ 
وكشف عن سللة من قوانين الانتساج الارأسسمالى 
الازمات الدورية . البطالة . اشتداد الاستفلال الواقع 
على البروليتاريا وسائر الجماهير الكادحة مع توسع هذا 
الانتاج © كما نوه بنضال البروليتاريا ضد مستفليها ) 
وشرح تطور هذا النضال من الضورة البدائية العفوية 
الى الصورة التنظيمية الواعية »؛ وشدد على أن تحول 
هذا النضال الى الطريق السياسى هو الوسيلة التى 
لا ممدى عنها لاكتساب العمال الوعى الاشتراكى ؛ وعلى 
ضرورة أن تكون الاشتراكية هى الهدف الوحيد انضال 
الطبقة الماملة 
رهيب »؛ مدعم بالحقائق والامثلة الواقمية © لششيقام وبوؤس 
الطبقة العاملة الانجليزية وتتئدل »4 سواء فى الاجور أو مدة 
العمل اليومى أو المميشة المنزلية أو استفلال الاطفال 
والنساء . وقد التهى انجلر الى استحالة التوفيق بين 
مصّكالح البروليتاريا ومصالح البرجوازية » او المصالحة' 
بينهما » ائما القول الفصل فى هذا الامر هو للشورة 6 
التى تقلب المجتمع البرجوازى وتقيم المجتمع الاشستراكى 
علق""انقاضه . 


والن جائب ذلك زخشر الكتاب بوصف 


وكان لهذا الكتاب وقم همدو فورى . وانقلب الكثير 
من العمال لدى قراءته الى مناضلين اشتراكيين ضلد 
الاستفلال الرَأسمالى . وكان اللا فى كل مكان ‏ كما يقول 


اكه 


ليئين 8# يستشهدون بكتاب الجلز بوصفه خير صورةٌ عن 
حالة البروليتاريا المماصرة » وثعلا » لم يظهر لا قبل 


سنة معلبم! © ولا بعدها » عرض واقعى أخاذ ؛ الى. هذا 


الحد ؛ لشقاء الطبقة العاملة » “٠.‏ وكما ذكر لينين 
أيضا © فالهم كثيرون الذين تحدثوا قبل انجلز عن الام 
البروليتاريا والحوا فى ضرورة مساعدتها » أما انجلز فى 
كتابه ذلك فكان « أول من أثبت أن البروليتاريا ليست 
فقط الطبقة التى تتألم » بل ان الحالة الاتتصادية المخزية 
التى تعانيها البروليتاريا هى التى تدفم بها الى الامام 
٠‏ دفما لا برد »© وتحفزها الى النضال فى سنييل تحررها 
النهائى ١‏ والحال أن البروليتاريا المناضلة ستساعد نفسها 
بنفسها . ان الحركة السنياسية للطبقة العاملة ستفقود 
حتما العمال الى أن بدركوا أنه ليس هناك من مخرج أمامهم 
غير طريق الاشتراكية . والاشتراكية » من جهة أخرى © 
لن تصبح قوة ؛ الا عندما تصبح الهدف الاساسى لنضال 
الطبقة العاملة » . 1 


وليس بذلك وحده نال الكتاب مأثرته © انما أيضا 
لانه كان العمل الاول فى تاريخ الفكر الاشتراكى الذى يحل 
النظرية الاشتراكية النابتة من تربة الواقع ©» والتى 
تصلح من ثم له » محل النظرية الاشتراكية الهابطة من 
عل لتحاول © عبثا بالطبع ؛ ان تنبت واتعا يصلحالها » 
وكما بقول فى هذا الكتاب ؛ راسما فى نفس ألوقت النهج 
السديد للمفكرين الاشستراكيين : « ان معرفة احوال 
البروليتاريا ضرورة مطلقة للقدرة على تهيئة الارض الصلبة 
للاظربات الاشار اكية .. ؛ وكذلك لرضع نهاية لكافة 
الاحلام العاطفية والخيالية النى لا تأتى آلا بعكس ما آرمى 
اليه ») ٠,‏ 


20006 


ونعود الى مقالة « همساهمة فى نقد الاقتصصاد 
السياسى »© فيما ذكرناه من أنها قد دخلت التاريخ من 
باب آخر . ذلك أن هله المقالة كانت عامل الجمع بين 
مو سسى الاشتراكية العلمية #«. بين انجلز وماركس . فقد 
كتبها انجلز فى وت كان ماركسسن وآخر قد أصدرا فى 
باريس مجلة بأسم : « [لحوليات الفرنسية والال'نية ») 2 
فأرسلها انجلز الى هذه المجلة لتنشرها على صفحاتها » 
فقراها ماركس © وللتو كتب الى صاحبها © وكانت 
النتيحة لقاء بينهما فى باريس © تم أثناء عودة انجلر 
من انجلترا 4 فى آخر أغسطس 1464 © الى وطنه ؛ ودام 
اللقاء عشرة أيام انفقاها فى مناقئشة الك كلات النظرية 
والعملية التى تشغل الاوساط الفكرية فى ذلك الوقت 
وكان أن وجدا الانفاق بيتهما ناما من جميع الامور ؛ بل 
انهما قد توصلا » كل من طريقه الخاص الى استنتاجات 
واحدة فى الاموو التى بحثاها . ومنل ذلك الوقت نشأت 
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بين الرجلين تلك الصداقة العجيبة التى ثفاقفت خيال 
الاساطير ٠.‏ 


أما الى أى حد أثئر كل منهما فى صاحبه كنتيجة 
مباشرة لتلك الصدائة © فالاجماع متعقد على أن التاثيري 
الحاسم كان من جنب انجلز ٠٠‏ ولقد كان تأثيرا خطيرا الى 
أبعد الحدود فى مستقبل ماركس الفكرى والنضالى » ذلك 
أن انجلز هو الذى اتجه بماركس الى الاهتمام بالا قتصاد 
الشنينائى ويعلن لينين هذه الحقيقة ‏ فى مقالته : 
« فردريك اتجلزر  )»‏ قائلا : ١‏ إن صلات ماركس بانجلز 
قد دفعت الاول ©» بلا جدال »© الى الاهتمام بالاقتصاد 
السياسي) هذا العلم الذى قامت مؤلفاته بثورة كاملة فيم) ؛ 
كما انه الذى نقل ماركس من عالم الجادلات النظرية حيث 
كانت الاشتراكية لا تزال تعنى عند ماركس حتى ذلك 
الوقت مسألة نظرية يدور الصراع بشأنها بين المفكرين 
على الصعيد الفلفى الى الواقع الحى وعالم الخبرة 
العملية .. وقد اصطحيبه © لاجلاء ذلك امام عينيه © فى 
رحلة الى بريطانيا » دامت ستة أسابيع »© ليطالع نطريق 
مباشر آخر مراحل التطور الصناعى والرأسمالى » فى ذلك 
الوقتت » وحركات الطبقة العاملة فى تلك الدولة . 
ويجمل ذلك كول فى قوله : كان انجلز هو الذى قضي على 
عرلة ماركس عن الجانب العملى من الحركة الاشتراكية 
وحرّكة الطبقة العاملة » ل 


لقد التعقى ماركس وانجلر ٠‏ واثر ذلك وضعا مها 
كتاب ( الوائلة المقدسة ») ©».الذى صانما فيه الصورة 
الاولية للمفهوم المادى للتاريخ »؛ فأشارا الى أن الانتساج 
الاتتصادى بلعب الدور الاساسى فى عيلية التطلور 


الاجتماعى 4 وان كفاح المستغلين ضد مستغفليهم هو المحور 
الذى يدور حوله التاريخ كله ؛ وبينا الضرورة التاريخية 
للثورة البروليتارية » وأعلنا فى ذلك أن اللبروليتاريا هى 
« حفارة قبر الرأسمالية » »© وأن عليها تقم مهمة تشييد 
المجتمع الاشتراكى » كلما رفضا فكرة أن الافكار فى ذاتها ؛ 
أو بصفتها التجريدية » تملك ؛ بأية نسبة كانت ؛ تأثيرا 
على حياة الئاس أو فعالية فى تطور المجتمع . والكتاب 
بهذه القضايا التى احتواها 4 وبالحسم الذى عالجهنا 
به ») بعد احدى العلامات الحوهرية فى تبلور المذلهب 
الاشتراكى العلمى ٠‏ 


وغادر الجلز باريس الى اللمانيا حيث حزم أمره على 
هجر العمل التجارى والتفرغ تماما للنضال الشورى ٠.‏ 
وهناك مكث عدة شهور طاف -خلالها بعدد من المدن الالمانية 
بقيم الصلات بالحماعات الاشتراكية المتنائرة » شبارحا 
لها ما توصل اليه هو وماركس فى تحليلهما القضايا 
الاشتراكية والثورة » وينظم الاجتماعات الواسعة فيخطب 
نيها مطلعا الجماهير العاملة على حقوقها وعلى التنئاقض 
بينها وبين مصالح الرأسمالية 4 مثيرا اياهم الىي“الممبل 
من أجل اقامة مجتمع الاشتراكية حيث .لا تبلتمتع 'قلة 
ضثيلة بالثروة والرفاهية وترزح الاغلبية الساحقة تحت 
وطأة الفقر والحزمان » وقد نجح انجاز نجاحا كبيرَا.فى 
ايصال الدعوة الاشتراكية الى شطر كبير من البروليتاريًا 
الالمانية » التى كانت قد نمت نموا ضخما بفضل التطيور 
الكبير فى الصناعة الالمانية خلال فترة اقامته فى الجلتر!') 
ثم ما ليث انجلز أن برح المانيا مرة أخرى قاصدا بروكسل؛ 
حيث لحق بماركس © الذى كان قد ذفى من باريس »© 
وكان ذلك فى ربيع ه66م!| ٠‏ 


وى بروكسل © وفيما بين سنتى 1868 1451595 »2 
كتب الصديقان عملا فلسفيا ضخما فى مجلدين ؛ بعئوان : 
« الابديولوجية الالمانية » » 'أتما فيه ما بدآه فى « العاللة 
امقدسة » من أرساء الاسسس الفلسفية لمذهبهما :© 


فالظروف المادية للحياة الاجتماعية »4 أى أسلوب 
الانتاج الاقتصادى » هى أساس حركة التاريخ وتغيراته ؛ 
وهى التى تمثل قاعدة المجتمع 4 أو بناءه التحتى © التى 
تنبعث منها مختلف اجهزته السياسية والقانونية 
والتعليمية ونشاطاته ومذاهبه الفكرية والديئية ©؛ اى 
بناؤه الفوقى . وتجرى العملية التاريخية © التى هو, 
عبارة عن الانتقال من نظام اجتساعى الى .نظام اجتماعى 
آخر » وفق قوائين موضوعية مستقلة عن كل ارادة ... 
ولبس معئى ذلك أن هذه العملية تجرى بصورة تلقائية » 
دون مشاركة من الناس . فالتتاقضات, الكامنة فى العلاقات 
الاجتماعية © أو بين طبقات المجتمع © تجد التعبير عنها فى 


العربية 


التصراع الطبقى » وهذا بدوره يؤدى الى الثورة واستبدال 
نظام اجتماعى بآخر » ومن هنا كان الصراع الطبقى هو 
القوة الدافصة لعجلة التاريخ © وكانت الجمساهير هى 
الصائع (احقيقى للتار يخ 5 


وكذلك فمن أهم ها قدمته الابديو لوجية الالمانية 4 
استخلاصا من قوانين التطور التاريخى » أن الشورة 
البروليتارية ضرورة يحتمها منطق التاربخ ؛ وان على عاتق 
هذه الثورة تقع مهمة القضاء على النظام الطبقى المحتمع : 
فجميع الثورات السابقة لم تمس النظام الطبقى أو الحكم 
الطبقى فى المجتمع بينما « الشورة القصسيوعية تحطم 
الطبقات »© أيا كان لؤنها » جنبا الى جنب مم النظام ' 
الطبقى ذاته » .. وفى ذلك أكد" ان البروليتاريا كى ثنتصر 
وتزيل الصودة القديمة للمجتمع « انما ينبفى عليها أن 
تظفر بالسلطة السياسية أولا » » وكانلت هذه القضية 
هى التى قام عليها المبدأ الماركسى اللينينى : 
البروليتاريا . 


0 دكناتور بة 


وقد سخر ماركس وانجلز فى كنابهما من رأى ماكس 
شترنر ( 18.5 ب 1865 ) بأن الفرد فى ظل الشسيوعية 
يصبح عبدا للمجتمع »© وبانه ‏ بازالة الملكية تتنحطم .قيمة 
الذرّد » وفأوضحا ان الملكية الخاصة هى الاساس المفردية 
البرجوازية فقط »© وأذها تسلب الئاس ؛ الذين لا يحوزون 
ملكية كل 'صفات وقيم الفردية » وان الجماهير العامة 
لتكستت“اعتتاراتها وحقوقها الفردية فقط عن طريق 
محاربة النظام الراسمالى وتقويضه . وهاجما المفاهيم 
المثالية للحرية © التى تنظر اليها كاستقلال ذاتى لاروح » 
أو استقلال للفرد عن الجنمع » واضعين بذلاء: الاسساس 
للمفهوم المادى للحرية : فعرفاها بأنها #حكم الانسسان 
فى اللظروف الطبيعية والعلاقات الاجتماعية ©» دمهلى ادراك 
هذه الظروف والعلاقات ثم السيطرة عليها وتوجيهها لصالح 
الانسانية جمعاء . وقد برهنا على أن التاريخ فى تقسدم 
مطرد نحو تحقيق هذا المفهوم : ففى كل مرحلة من #راحل 
التطور التاريخى تنحقق مرحلة متقدمة من السيطرة على 
قوؤى الطبيعة والعلاقات الاجتماعية .. وعندما يثم الوصول 
الى أعلى مرحلة من هذه الراحل » وذلك فى ظل الاشتراكية 
الكاملة » تكون الانسانية قد نجحت فى تلك السسيطرة 
وحنفت لنفسها »> من ثم الحرية الاجتماعية والروحيسة 
كاملة , 


وبكتاب « الابيهيولؤجية الامانية » تمت عملية 
التوضيح الفكرى لماركس وانجلز » التى ‏ كما يقول ج ٠‏ 
كول : « قد خرجا منها مسلحين بمعرفة انجلز بأحوال 
الصناعة التى تقوم على المصانع الكبيرة ٠‏ ودرايته بظروف 
برنطائنيا » وهما على اهبة الاستمداد ليقودا حركة 


53١ 


' مكتبتنا العربية 


بروليتارية جديدة © وعلى ثقة نامة من أنهما ب وحدهها ب 
بعرفان كيف ينظمانها ويوجهانها » 1 


26 


يقول انجلز : « حللما آصيحت آراؤنا واضحة 
نقية فى أذهاننا (يقصد عقب كتابة الايديولوجية اللمانية») » 
شرعنا على الفور فى العمل » . وكان الطريق الى هذا 
العمل اشد ها يكون وعورة فى ذلك الوقت ©» فقد كان 
الرأى العام الاوربى لا بتحمس ولا يتطلع ايلى غير الثورة 
البرجوازية الدبموتراطية © وكانت الحركة العسمالية 
لا تزال فى مهدها » رئثة التنظيم » غير متصلة بالفكر 
الاشتراكى ؛ وكانت المنظمات العمالية القليلة الموجودة 
تفتقر الى البرامج الايجابية ولا تضع فى تقديرها أهدافا 
نهائية لنشاطها » هذا:ء فضلا عن الاستهداف المستمر 
للاضطهاد البوليسى وقلة وسائل النشر المتاحة . 


فى هذه الظروف القاسية ©» وجد ماركس وانجلر 
أن مهمتهما العاجلة هى العمل على تنظيم الحركة العمالية 
وربطها بالفكر الاشتراكى © وذلك كخطوة أولى نحو تأسيس 
حزب بروليتارى . فأقاما لهذا الغرض « لجان المراسلين 
الشيوعيين »© © التى تقوم مهمتها على اقامة الصلات يمع 
ممثلى الافكار الاشستراكية فى ألمانيا وغيرها من البلدان 
الاوربية » وتنظيم تبادل المطبوعات وسائر ألوان ‏ النشاط 
الدعائى بين المنظمات الممالية والاشتراكية وتلسسسيق 
أعمالها فى نشر المفاهيم الاشتراكية بين الجماهير . وقد 
تشكلت أول لجنة من هذه اللجان فى بروكسل,,2 فى يناير 
7 ©اتحت ادارة ماركس وائجلز أنفسهما . 


واذ بدا النشاط الاشتراكى يتخذ هذه الصورة 
الجادة المنظمة © انفجر الخلاف بين الرعيل القديم من 
الاشتراكيين » الدين كانوا لا يزالون يتشبئون بأفكارهم 
اليوتوبية » وعلى رأسهم ولهلم وايتلنج (م.8ا 18091) » 
وبين ماركس وانجلز: رائدى الطريق الجديد »؛ وذلك » 
بصفة أساسية »2 حول التكتيكات الشقورية للحركة 
الاشتراكية ٠.‏ فبينما اصر وابتلنج على الاخذ بالاساليب 
التآمرية الارهابية » التى تعتمد على العمال والفقراء 
وحدهم © لغرض المجتمع الشيوعى دفعة واحدة »© أقام 
ماركس وانجلز البرهان على استحالة أقامة هذا المجتمم 
عن طريق تلك الاساليب وبتلك الصورة الفورية © فالامر 
انما يتطلب نضالا سياسيا عميقة واسع النطاق تضطلع 
به جميع العناصر التقدمية المؤمنة بقضية الاشتراكية © 
وأن يبدا هذا النضال سيره فى طريق الثورة البرجوازية 
الديموقراطية ضد النظام الملكى الاقطاعى »4 واذ كنتصر 
هذه الثورة. البرجوازية وتنتهى بالراسمالية الى السيادة 
فتمارس دورها التقدمى النسسبى .» تأخذف الظروف الباعثة 


1 


على اللثورة البروليتارية فى التجمع ويتركز العمل حينئذ 
من اجل تفجير هذه الثورة والتصارها وقد اخغذت 
اللجنة بهذه النظرية نابذة آراء وايتلنج 5 


وقررت لجنة بروكتلل »؛ فى أضصطين 14865 » 
ايفاد انجلز الى باريس ؛ بناء على طلب قادة فروع 
« عصة العادلين » ى هذه المديئة ؛ لمجابهة النفوذ الذى 
اكتسبه هن كانوا بسمون أنفلهم «(الاشتراكيين الحقيقيين» 
وبرودون ( ١48.5‏ 5868م! ) وأتصاره على أعضاء المصبة 
هناك 6 فخاض انجلز صراها فكريا مريرا ضد هذه 
الاتحاهات © واشتبك مع ممثليها فى مناظرات عاصفة ) 
حتى أظهر الجميع على زيفها وفساد أمرها . وفى اجتماع 
كبير لاعضاء العصبة بباريس حند انجلز الاهداف الرئيسية 
للحركة الشيوعية بانها )١(‏ تبنى مصالح البروليتاريا 
ضد مصالح البرجوازية » (1) أن يكون ذلك بالغاء الملكية 
الخاصة واستبدال الملكيية العامة بها ؛ (؟) أن تكون 
الوسيلة الى هذه الاهدانف الثورة الديموقراطية العنيفة » 
وبمد مئاقشة حامية اعطت الاشلبية العظمى من المجتمعين 
أصواتها الى جانب برنامج انجلز وأعلنوا قصم اللروابط 
بين المصبة وبين البرودونيين والاشتراكيين الحقيقيين . 


ولم يكن هذا سوى أحد مظاهر الانتصار السريع 
للنظربة الثورية الجديدة »2 التى أطلقها ماركس وانجلز » 
واكتباحها لسائر النظريات والافكار القديمة فى محيط 
الدعوة الإشتراكية فى ذلك الوقت . 


على أن المظهر الرئيسى لهذا الانتصاد كان فى وصول 
جوذيف_مول (/14815 --1885 ) الى بروكيل »؛ فى أولئل 
1817 »© مندوبا عن لجنة عصبة العادلين فى لندن » حيث 
التقى بماركس © ومنها الى باريس حيث التقى بانجلز » 
حاملا لهما قراى العصبة بالتحول الى مذهبهما » ودعوتها 
لهما بالانضمام اليها . 


وعصبة العادلين هذه قد تكونت فى سنة 5للما 
بين اللاجئين الالمان » خاصة الحرفيين. » فى باريس ؛ على 
فكرة الشيوعية ؛ أو ١‏ المساواة الاجتماعية » كما بشر 
اليوتوبيون الفرنسيون ©» وسرعان ها العمقدت زعامتها 
لوابتلنج » الداعية التيوعى الالمانى ؛ الذى وجهها وجهة 
نورية > وكان هو مفكرأ ثوريا عظيم الهمة والحماسة 
لكنه كان » كشأن اليوتوبيين © لا يملك فهما صحيحا 
للمجتمع المنشود أو وسائل الانتقال اليه أو نوعية القوى 
التى تستطيع انجاز هذا الانتقال . وقد اربطت هذه 
العصربة بجمعية بلانكى ( 8.م1 ب 8481| ) الشليوعية 
ارتباطا وثيقة » حتى كانت ثورة الجماعات الشسيوعية فى 
باريس >2 فى 15 مابو 1885 © فاشتركت فيها ؛ ولحتها 


من ثم ما لحق هذه الثورة من فشسل وهزيمسة ©» فرحل 


هو هوه | 4 
5 وهو 


الى لندن كارل شابر وهنريس باور وجوزيف مول »© وكانوا 
من أبرز زعمائها » حيث أعادوا تأسيس المصبة بصورة 
سرية ©» وجعلوا من لندن مركز” لها . وقد التقى انجلر ؛ 
ىَْ لنة #«)م! © بهؤلاء الثلائة © وأعجب اعجابا مفرطا 
بروحهم الشورية العارمة ؛ وشارك فى نشاطهم 4 الا 
أنه أبى دعوتهم له بالانضمام الى المصبة لعدم الاتفاق 
بينه وبينهم فى المذهب الفكرى والتكتيك الثورى . وقد 
حققت المصبة بعد احيائها فى لندن © وبفضل الثورية 
الدلمبة لاعضائها ؛ مدى واسها من الانتشار فى أوساط 
العمال فى مختلف انحباء القارة الاوربية حتى شملت 
عضويتها جميع الجنسيات الاوربية ”تقريبا ٠.‏ وف أول 
سنة 60عم١‏ © حضرت الفكرة زعماءها فى عقد مؤتمر عام 
لخحلف منظماتها ؛ التى كانت بوجه عام غير مترابطة 
النشاط أو الاتجاه » وكان ذلك فى ألوقت الذى أصبحت 
فيه لافكار ماركس وانجلز الغلبة فى العصبة © فأوفدوا 
اليهما مول على نحو ما ذكرنا » حاملا لهما » بالاضافة الى 
دعوة الانضمام »© طلب مشاركتهما فى وضع تنظيم جديد 
للعصية ؛ وابجاز أاكارهما فى صيفة بيان بناتشه المؤتمسن 


عند انمقاده كبرنامج رسمى العصبة .. ووافق الرجلاث ٠‏ 


وعقد المؤتمر العام الاول لهذه العصبة فى يوتيكو 
0 بلندن » وحشره انجلز » حيث تقرر وضع قواعد 
جدبدة للعصبة .. وكتب ١اتجلز‏ أولى هذه التتواعد محددا 
الهدف الرئيسى للمصبة : « ان هدف القصيةتهى _الحاق 
٠‏ حكم البروليتاريا . ازالة المجتمع 
المرجوازى القديم القائم على العداو'ت الطبقية وتأسيس 
مجتمع جديد بدون طبقات وبدون ملكية خاصة » .. كما 
أبدل المؤتمر بشعار العصية القديم : ١‏ كل الئاس أخوة » 
الشفار الذى #علنه ماركس وانجلز : ١‏ يا عمال جميم 
البلاد .. اتحدوا » . وق هذا المؤتمر أيضا تقرر أن يصبح 
اسم العصية « العصبة الشيوعية © بدلا من أاسمها 


القدريم 


الهزيمة بالبرجوازيين 


وكان انجلز هو الذى كتب مثشروع البيان الذى 
كلف به مع ماركس “ فكان بذلك صاحب المحاولة الاولى 
فى اخراج برئامج ماركسى محدد » وصاحب الدور الرائد 
فى ظهود البيان الشيوعى التاريخى 
الثانى للعصبة » فى نوفمير 607م!| »© على مشروع اتجلز ؛ 
: «مبادىه الشيوعية» » بالاجماع ؛ 
وكانا قد حضرا مما هذا المؤتمر » 


ووافق الموؤتمر 


الذى كان تحت عئوان 
وكلقةه هو وماركتن © 
بوضعه فى صورة لهائية » لكن انجلز عاد ا.لى باريس عقب 
انلتهاء اللمؤُتمر لإستعناف نشاطه فيها © فاضطلع ماركن 
بهذا الامر وحده “« وأخيرا صدر البيان فى قبراير 18648 
دعنوان : )ا بيان. الحزت الشيوعى 5 


وكان هذا البيان حدثا ضما فق تنار بخ الفكر 
الاشتراكى والحركة الاشتراكية على السواء ٠‏ 
أول صورة مكتملة للاشتراكية العلءية : وذلك فى تركيز 
ووضوح عبقريين .. فحوى اإسهوم الجديد للتاريخ فقرر ان 
تاريخ الجتمعات التى وجدت حتى الآن هو تاريخ صراع 
دين الطقات ») » وبين أن الدولة عبنارة عن جهاز طبقى 
بعبر فقط عن ارادة الطبقة المسيطرة اقتصاديا ٠‏ وهى في 
العصر الحديث دولة البرجوازية الرأسمالية ؛ الطبقة 
ساحية اللسسيطرة الاقتصادية وفى تحليله لطبيعة 
الاتتصاد الرأسمالى » بين أن سمته الجوهرية هى التوسع 
الدائب جريا وراء أسواق جديدة لتصريف الانتاج » وبحثا 
عن مصادر جديدة للمواد الأولية » يدفمه الى ذلك الشمو 
الهائل المستمر فى أدوات الانتاج وما سلستتبعه ذلك من 


فقيه عر ضدت 


فيض فى الانتاج وحاجة لا تكف الى المواد الاولية ؛ كما زاج 
النقاب عن التناقض الجوهرى فى طيعة هذا الاقتصاد » 
من عمل اجتماعى فى الانتاج وملكية فردبة لوسالل الالتاج ؛ 
وعن تناتضه الحاسم »؛ فى الزيادة المستمرة فى الانتاج 
التى يقابلها ضيق مستير فى سم وق الاستهلاك ٠٠١‏ وهو 
شمينفى الى الازمات الاقتصسادية المتكررة »4 التزايدة 
الحدة #)» فى الحتمعات البرحوازية » هذه الازمات الى 
تودتى فى |النهاية بهذه اإجتمعات . وفى البيان جاء : « ان 
البرجوازية لم تصنئع أسلحة فنائها فحسب » اقد أوجدت 
افنآ“ آترجال الذين سيحملون هذه الاسلحة - انهم 
الطبقة العامة الحديثة » طبقة البروليثاريا » ... 
فاليروليتاريا هّى وليدة البرجوازية » وتنمو بنموها » 
وهى الي "بْنَصبَ" علبها استغلال هذه الطبقة » هذا 
الاسعثلال الذى فاق فى بشاعته كل صور الاستفلال فى 
المراحل الاجتماعية السابقة © وعليها ©» أى البروليتاريا ؛ 
تقع المهمة التاريخية فى اسدال الستار على المجتمع 
البرجوازى » الذى بمثل؛ آخر حلقات النظام الطبقى .٠‏ 
نعليها أن تهدم 4 عن طريق الثورة واستبلائها على السلطة 
السياسية © علاقات الانتاج » أو الملكية ؛ البرحوازية وتقيم 
عل أنقاضها اللكية العامة ؛ أى علاقات الشاج تعبر عن 
العمل الاجتماعى فى الانتاج » وهى بذلك انما تهدم ظروف 
وجود التناقض والتناحر بين الطبقات © بل والطبقات 
بصفة عامة © كما تهدم بذلك ابضا ظروف سيادتها ذاتها 
من حيث هى طبقة حاكمة © وتخلى المجال لمجتمع جديد 
خال من الطبقات © ومن الحكم الطبقى ؛ ومن اسستغلال 
الانسان للانان .« وى خاتمة البيان نأتى هذه الكلمات 
الشهيرة : ١‏ ان البروليتاريا ليس لديها ما تفقده سوى 
أغلالها » وأمامها العالم كله لتربحه » أنها العمال فى جميع 
وبعلق ١‏ . برلكين فى كتابه ١‏ كارل 
ماركس 4 على هذا الميل فيقول ؛ ١‏ ان تأثيره على الاجيال 
المتعاقبة لابوازيه تاثبر خارس الاديان ؛ ولو أن مؤلفه لم 
كنتب شيئًا آخر لكفاه ذلك ليفمن لنفسه شهرة خالدة» ٠‏ 


البلاد .. اتحدوا » 


لين 
5 


7 


وشبت ثورة 468[ - 18654 البرجوازية فى أوربا ٠‏ 
وكان اتجلز وقتثذ فى بروكسل © بعد أن نفته الحكومة 
الفرنسية من الاراضى الفرنسية » فعاد لتوه الى باريس 
لدى سماعه باشتعال ثورتها » فى أواخر فبراير 8648| © 
فشارك نيها مشاركة فعمالة © ثم عبر الى ألانيا » فى 
١١‏ ابريل ١864‏ ؛ بعد أن انمجرت الشورة فيها 4 حيث 
وكانت تلك الثورة البرجوازءة 
تستهدف الاطاحة بنظم الحكم الملكية الطلقة » وازالة 
الملكية الاقطاعية » واتامة نظم حكم ديموقراطية © وكانت 
تستهدف فى ألانيا ؛ بالاضافة الى ها سبق © اقامة وحدة 
الانية قومية . وتّد كان ماركس وانجلز يعتبران هذه 
الإهداف تقدمية بالنسبة لذلك العصر وان ت«تيقها مقدمة 
لابد منها الثورة البروليتارية . وبالرغم هن ان الثورة 
الاكانية » شاأئنها د أن بقية هذه الثورات 4 قد همنيت 
بالهزيمة ؛ الا إن دور الجلز فيها قد ظل حيا أقوى من 
النسيان .. وذلك سواء فى الجانب السياسى الايديواوجى 
الذى ثام فيه بالاشتراك مع ماركين بدود قيادى رئيسى » 
او فى الجانب العسكرى »© الذى أظهر قبه هن العبقرية ما 


القى بنفسه فى معمعتها 


يضيق بوصفه هذا المقام » وما يستقر بشانه الراى بين 
الأرخين على أن احجام القواد البرجوازيين للشورة عن 
الاخد بخططه وآرائه العسكرية كان من أقوى الاسباب فى 
اخفاق هله الثورة .. وقد اشترك انجلر بنفس/4 فى 
العديد من العمليات فى ميادين القدال كقائد لللجماعات 
البروليتارية ؛ وقام شاخصيا بالكثير هن الاعمال الفدائية 
الخطرة خلال الممارك مما جعله مغرب الامثال فى-الجرأة 
وضبط النفس .. وقد كتبت آاليانور ماركس ‏ ابنة كارل 
ماركس - فى وقت لاحق © عن انجلز فى هذه" الفترة : 
« كل من رأوه فى ساحة القتال ظلوا يتحدثون دائما.عن 
رباطة جاشه غمر العادية واحتقاره ااام المالق اكل ذروب 
الخطر ») . 


وقد حلل انجئر هذه التجربة الثورية فى كتابه 
١‏ حرب الفلاحين فى المانيا » » وارجع فشلها الى التخلف 
الاتتصادى والسيائى فى المانيا »4 وخيانة البرجوازية 
للاهداف الديموتراطية » وضعف القوى البروليتارية » 
وتشتت الحركة وتجزئها مما سهل عملية اخمادها بأخدل 
كل جرء على حدة “ ١‏ 


واستخلص النتائج النظرية منها »4 التى أفادت 
بعد ذلك أيما ١افادة‏ فى تكتيكات النضال الثورى السلح , 
وذلك فى سلسلة من المقالات بعنوان : ١‏ إلثورة واالمورة 
الغ ادة فى ألانيا » ع بدأ نثيرها » فى جريدة ليويبورك 
ديلى ترسيون © فى أغضسطس اهما .. وى هله المقالات 
كتب عن الشروط الاساسية للانتصار العسكرى فى الثورة : 
« فى الثورة » كما فى الحرب » من الضرورى دائما ان 
تقائل العدو وجها لوجه 4 والمهاجم دائما فى المركزالافضل. 
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فى الثورة » كما فى العحرب » من الفرورى بصورة مطلقة 
أن تجازف بكل شيء فى اللحظة الحاسمة » مهما كانت 
الادتمالات »© والتاريخ لا يعرف ثورة ناححة لم تقدم الدايل 
على صدق هذه البديهة ») .. 


وكما أشرنا فى أول الحديث © فقد كان انجلر 
شغوفا طوال حياته بالبحث فى العلوم والفتون العسكرية ٠‏ 
ولكنه فى ذلك لم يكن يجرى على النهج الفكرى التقايدى 
للعسكربين اإحترفين أصحاب النظرة العسكرية البحتة » 
اذ كان لا بفصل النواحى العسسكرية عن النواحى الاخرى 
للحياة الاجتماعية أو عن قوانين التطور الاجتمساعى 
وتتجلى طريقة التفكر هله ؛ فى أوضصح صورها ؛ فى 
متالانه العسكرية التى نشرها فى أواخر الخدسسينات وأو'ثل 
الستينات ... وهى التى بين فيها العلاقة بين تطور العلم 
العسكرى وبين الاساس المادى للمجتمع ؛ واقام الدليل 
على الارتباط العضوى بين الجيش والنظام الاجتماعى » 
من حيث هو احدى الصور التى بلعكس فيها هذا النظام ؛ 
وذلك سواء فى هيكله العام أو تنظيمه أو تسليحه أو 
أسلوبه التقتالى ©» كما فئد الراى الذى كان يجمع عليه 
الفى ون العسكريون ورجال الحرب حتى ذالك ألوقت وهو 
اعتيبار ااحرب خاصسة من خصائص ااأعدساة الانسانية 
فتشثمر فى الوحود 6) استمرت هذه الحاة » فدرهن على 
إن الحرب قد ظهرت مع ظهور الجتمع الطبقى وستندار 
باندثاره الذى تزول موه العدادوات والعراعات الإجتماعية . 


ومن جهة آخرى » شدد انجلز على الدور الخطير 
لاروح أاعثوبية فى صفوف أفراد الحيش 2 وجعل لها القدىي 
تانق “تحديد نتائج اأمارك العسكرية ٠‏ 


وقد عاد انجلر الى هكه الموضوعات فى كتابه 
« ضد دوهرئج » » حيث اجمل نهائيا موقف الاشتراكية 
العلمية هنالحرب والعلمالعسكرى .. وفى ذلك جاه قوله ؟ 
« لا شىء يعتمد على المتطئبات الاقتصادية ©» على وجه 
الدقة » اكثر من الحيش »© وبالاضافة الى ذلك » يعتمد 
التسليح » والتنظيم ©» والتكنيك © والاسةراتيجية ؛ 
على طسعة اللمر<لة القائمة فى الانتاج وعلى وسسائل 
الماصلات . ولست ( الانتكارات العقلسة آآحرة » 
للحن الات هن التى #تحدث الآثار الثورية فى محردات 
الحراب » الما «حدثه اختراع أسلحة افضل ©» ودالتفء. فى 
المادبات الاأسانية ©» والحذود » .., آما الدور الذى تمده 
عقرية ١اجثر‏ الات فمحدود فى ملاءمة طرق القتال مع الاساحة 


الجديدة واكقاتلين » . 


وانجلز بكل ذلك قد وضع الاساس لاعلم العسكرى 
الحديث ٠.‏ ولا بزال تراثه الضكم فى الادب العسدكرى © فى 
جملته ؛ محتفظا بقيمته ونفعه حتي 'ليورم » رم التغير 
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,الهائل الذى طرأ على الظروف العسكرى مندل أيامه ٠‏ 


بعد نشل ثورات لم4 1456| 4 أصيبت الحركة 
البروليتارية فى أوربا بنكشة شديدة وضيق الخناق 
على ماركس وانجلز » فجعلت السلطات البروسية تقتفى 
أثرهيا » واخذ بلقيان الاضطهاد فى كل مكان ينزلانه بالقارة 
فرحل انجلز الى انجلترا فى منتصف فقبراير 
© وكان ماركس قد سسبقه اليها » حيث كانت حرية 
النشاط السياسى مكفولة للجميع ٠.‏ 1 


الاوربية 


وواصلا نفاطهما الشورى فور وصولهما الى انجلتر! 
بهمة لم تفت فيها آلام انتصار الرجعية فى القارة ©» فتمكنا 
فى وقت قصير من احباء العصبة الشيوعية واعادة تنظيمها 
بعد آن كاد يودى بها اشتراكها فى الثورة الالمانية “ وقد 
المرف انجلز » بوجه بخاص »© الى ااعمل على توحيد 
العناصر البروليتارية الثورية على مستوى دولى » وجعل 
بكتب فى ذلك المثالات » وبخطب فى الاندية والاجتمامات » 
ويدبج الرسائل بشاتى اللغات .. وقد أسففته فىاذلك 
حصيلته الكبيرة فى اللفات الاوربية » ققد كان تحيد » 
فضلا عن لنعه الامائية » الانجليزية والفرنسية والهولندية 
والابطالية والاسبانية والبرتغالية .. الى جانب اللاتتفية 
واليوئائية القديمة ٠‏ 


لكن الظروف المماكسة لماركس وانجلز فى ذلك الوقت 
قد طلعت عليهما بوجه جديد شديد القسوة » وذلك هو 
السر المالى . ولم يكن الامر حينئدذ مقتصرا على ماركس 
والجلر الذى كان مقطوع الصلة بأسرته ب وحدهما » 
بل كان ثمة عبء كبير بالاضافة اليهما » وذلك هو أسرة 
ماركس » زوجته وبناته الثلاث ؛ فما كان لدخل انجلز 
الزهيد من مقالاته. فى الصحافة الانجليرية والامريكبية »؛ 
وهو الصدر الوحيد للانفاق له لصاحبه فى ذلك الوقت » 
أن بفى بمحرد الضرورات اللازمة لمعيث-تهم . ازاء تلك 
الحالة لم يكن يوجد سوى مخرج واحد .. كان ضحيته 
الجلر » فقد اضطر الى العودة الى العمل التجارى ٠‏ 


عاد الجلر الى منشستر فى توقمبر .188 كيممل 
من جديد فى شركة ارمان ‏ انجلز 4 وليظل فى هذا 
« العمل اللعون الذى يستنزفنى جسميا وروحيا 6 عشرين 
عاما قالية ٠‏ 


ورغم ذلك © قلم ينقطع انجلز بوها واحدا عن 
مواصلة نشاطه الفكرى والشورى © واذا كان ذلك بظهر 
جليا في مقالاته المستمرة فى الصحافة الانجليزية والالمانبة 


0 


ووو 


والامريكية وى غير ذلك من الكتابات »© فانه قد سجل 
تسجيلا وافيا دقيقًا فى الخطابات » شهه اليومية ») 
المتبادلة بينه وبين ماركس طيلة تلك المدة »4 وهى التى 
كانا بتدارسان فيها ويثريان بعضهما البعض بالافكار 
والمعلومات والآراء سواء فى البحث العلمى » أو تكتيكات 
النضال البروليتارى الشورى »© أو تطورات الاحداث 
السياسية . 


وتتضح لنا بعض ثمار هذا التعاون الخلاق من 
المتارئة بين مؤلف ماركس الممروف ١‏ « 
بر ومير » » الذى كتبه فيما بين ديسمبر |185١‏ ومارس 
؟هما © وبين خطاب انجلز اليه فى “ا ديسمبر 1881 
فنن ذلك نجد أن الوصف البارع والمقارنات الفطنة التى 
احتواها الخطاب المذكور قد استخدمها ماركس استخداما 
عظيم الجدوى فى بعض صفحات كتابه ٠‏ 


الثامن عشر من 


والثناء كتابة ماركس مؤلفه العظيم الض خم 
« راس الال » © كان على الدوام يطلب تلصائحه »؛ أى 
انجلز » فى المسائل النظرية الجوهرية فى عمله » ويرسل 
اله استنتاجاته ب تطلعه الراى فيها . وكانت استثارة 
ماركس لصديقه تقع غالبا فى الوضوعات الاتتصادية 
العملية » وهو المجال الذى كان الجلر بمثابة حجة فيه . 
و153١‏ أغسطس 148717 كتب اليه ماركس يقول ؛ « بفضلك 
أنت وحدك صان هذا العمل ( رأس امال ) ممكنا . ولولا 
تضحيتك الشخصية من اجلى ا كان فى مقدورى مطلقا أن 
انجز هذا العمل الضخم » “ 


وكانت اعباء انجلز فى العمل بالشركة قد ازدادت 
ازديادا كبيرا بعد وقاة والده ( .م ) 4 اذ أصبم بذلك 
شريكا مباشرا ف الشركة »© لكنه كان مضطرا الى الاستمرار 
فى عمله لظروف ماركس المالية البالغة الصموبة . فما أن 
لاحت بوادد التحسن فى هذه الظروف بعد صدور الجزم 
الاول من « رأس امال » »4 فا كما »> حتى قرر انجلر 
نيد العمل التجارى من جديد والتخلص منه الى آخر 
حياته » فاخذ فى تسوية أموره حتى كانت سنة 1855 قباع 
نصيبه فى الشركة الى شربكه لقاء مبلغ كبير من المال » 
دئعه اليه الشربيك نظير تمهده يعدم العودة الى العمل 
لحسابه الخاص فى فسن التجارة 4 وق الخخيص مله لماركس 
ملفا سئثونا كبيرا 

بج سدم 
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أو 


العصبة 
© بناء 


أنناء ما كان انجلز فى منك قررت 
الشيومية حل نفسها » وذلك فى ١!‏ توفمبر 1861 
على اقتراح من ماركس © بعد أن ألقت السلطة البروسية 
القيض على لجنتها الركزية فى كولونيا » وكانت قد انتقلت 
اليها من لندن » وأصبحت العصبة عاجزة عن القيام بأى 
نشماط 


وى م؟ سبتمبر نلأسست الرابطة الدولية 
للعمال ( الدولية الاولى ) تحت كيادة ماركس . ورغم بعد 
انجلز عن مركز نشاطها » فى لندن »© الا أنه قام من محل 
اتامته بدور ثمال فى نضالها الابديولوجى عن طريق الكتابة 
للضحافة »© كما راسل الكثير من قادتها شارحا موقفه 
المشترك مع ماركس بالنسبة لرسالة الرابطة وخطه عمل 
مجلسها العام » وكذلك شارك قدر ما استطاع فى لشاطاتها 
التنظيمية والعملية » وساهم بقدر كبر ى تمويل 
مؤّسساتها الدعائية ٠‏ 


وبعد ان هجر العمل اللتجارى» وقبل وصوله الىلندن 
بقليل » التخب بالاجماع ؛ فى 4 أكتوبر .17807 ؛ عضوا 
بالمجلسى العام للدولية ٠»‏ واذ وصل الى لندن »© فى ٠١‏ 
سبتمبر .191 ©» القتسم مع ماركس أعباء قيادة الرايظة 
وتوحيه مختلف نش.اطاتها . لكن بمرور الايام ألقى؛ العبء 
كله على كاهله » حتى اصبح هو القائد الايديولوجى الفعلى 
للدولية والمتحدث بلسان الاشتراكية العلمية .. وكان 
ذلك لوعا من تقسيم العمل بينه وبيناماركس © الذى كان 
عليه أن بكرس جهوده لاتمام الجزاين 1اباقيين, من كاب 
راس الال ٠‏ 


وقد خاض انجلز فى ذلك الوقت معركة ايديولوجية 
حامية الوطيس مع باكونين ( 4616| - 1لاه! ) واتباعه ) 
.لين أرادوا احداث انثقاق فى الدولية بمحاولة استمالة 
أعضائها الى مذهبهم الفوضوى فى انكار الحاجة الى النضال 
السياسى والانتصادى والاقتصار على التنظيمات التآمربة 
والاعمال الارهابية ابتفاء مجتمع خال من أى سلطة © فندد 
انجلر بازدراء بهذه « الافكار المبهمة حول مجتمع المستقبل 
زاك » 4 وشدد على حاجة النضال الثورى البروليتارى 
الى العمل السسياسي فى اطار نظام حزبى صارم » بعد 
للثورة © ويهيىء عقول العمال لها © كما ندد برفض باكونين 
للساطة والمركزية مؤكدا بقوة ضرورة ١‏ جمع كافة قوانا 
فى قبضة واحدة وتركيزها فى نقطة هجوم مركزية » 00 
وبين ى ذلك انه كان يوجد فى كوميون باريس نقص فى 
السلطة والركزية هو الذى كلفه حياته . 


كما هاجم زعماء ثقابات العمال الانجليزية الذين 
هبطوا بنشاطهم السياسى من قضية الثورة البروليتارية 
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الى المطالبة باصلاحات جزئية صغيرة » وساروا فى ركاب 
بعض المجموعات السياسية البرجوازية 


وكذلك تصدى بحزم التيار ا.لتحريفى الذى هب على 
البروليتاريا الالمانية بالدعوة الى تصحيح العلاقات الطبقية 
القائمة من خلال الوسائل القانونية » فكتب فى ذلك سلسلة 
من المقالات ©» فيما بين ؟امز و #للم! ؛ نثرت بعد ذلك 
فى كتاب بعنوان : ١‏ حول المسالة الداخلية » .. وفيهسا 
لص الى الجزم بأن الملاقات الاجتماعية لا تنفر ألا بتايير 
علافات الانتاج © وازالة ظروف الاستغلال الواقع على 
العمل الماجور ؛ وهذا لا يتاتى آلا بازالة السسيطرة 
السياسية والاقتصادية للبرجوازية فى المجتمع » واسشيلاء 
البروليتاريا على مقاليد الحكم » وذلك: عن طريق الاودة ٠‏ 
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علن أن أهم حدث فى هله الممارك لانجلز » كان" 


تقيديه © فى سنة لاما ؛ مذهب الفليسبوف الالماثى 


ببوجين/دوهرنج ممما - !إ١!ؤا‏ ) » الذى كان ١‏ مزيجا , 


من الميتافيزيقية والوضعية هم بعض التأئرات الهيجلية 
غر اللمهضومة هضما تاما » . فهلداء التصدى كان ثمرته 
لوليا لعظيم 
روعة الماركسية كملم يتناول القوانين التى تحكم الطبيمة 
والمجتمع “ كعلم يتناول اعادة التكوين الثورى للعالم »© ؛ 


0). اتتتتسانؤ فاط نردريك اتجلز . صن 118 2006 انه ا.. 


كما بقول لينين ١حلل‏ المشكلات عظيمة الاهمية فى 
محالات الفلبفة » والعلم الطبيمى © وااعلوم الاجتماعية ٠‏ 
انه كتاب ثرى بصورة مدهشة ولا غنى عله لكل هن يروم , 
التثغقفا » 


3-5 


ان هذا الكتاب هو أهمق توف يح للاشتراكية 
العلمية » أو الماركسية »© فى صورتها الناضجة الثاملة ٠‏ 
وقد أحاط فى اققامة الثلاثة : الفل.فة ٠»‏ الاقتصاد 


السياسى . الاشتراكية » بكافة المسائل الرئيسية التى., 


تدخل ىق اطار هذه !4إوضوعات ©» حيث وضم لها اجابات 
وحلولا من وجهة النظر الاشتراكية العلمية فمن تطور ' 
الفلسفة © الذى يمكس التطور الاجتماعى © والزمان 
والمكان ؛ صورتا الوجود التحدتان ؛ والمادة والحركة ؛ 
الرتبطان بوحدة لا انغصام فيها .. الى فحص جدلى 
الطبيعة الحياة » ونظرية دارون © واكتشاف الخلية 


العضوية ؛ ومن تعريفا موضوع ومنهج الاقتصاد السسياسى؛ 


: « ضد دوهرنج » .. الذى ١‏ قدم فى 2 
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واجمال نظرية الاذدتراكية العلمية ى 'لسلعة والقيمة + 
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وفائض القيمة ورأس المال والاجور »© وشرح النمو التاريخى 
لنفلزية الاشتراكية العلمية ) وعلاقتها بالاشتراكية 
اليوتوبية ب وهو الفصل الرائع الذى وصفه هارى ليدلر 
فى كتابه « الحركات الاشتراكية » بأنه واحد من أهم اثنين 
أو ثلاثئة أعمالٍ خالدة عن الاشتراكية العلمية ‏ الى الحديث 
عن وسائل التحول الاشتزاكى للمجتمع »© «الانتاج والتوزيع 
فى ظل اللمجتمع الاشتراكى © وطرق التمليم فى هذا 
ااجتمع .٠‏ وذلك الى عدد كبير آخر من المسائل وضع 
لها الكتاب الحلول © كالتناقض بين اإدينة والقرية © وبين 
العمل الذهتىي واليدوى » والاخلاق 0.. الخ . 


وبالاضافة الى ذلك كشدف الكتاب الاساس الجدلى 
للعمليات الطبيعية » وسائر عمليات التطور الاجتماعى' 
والفكرى » (أفصح عن أن النطق الجدلى كامن فى الاشيام 
والاحداثت ذانها © وملها يسفكس فى الفكر , لا العكس كما 
كما ذهب هيجل »© كما رسم صورة لتاريخ الجدلى فتتبعه 
الى مصادره الاولى فى الفلسفة المونانية القد.مة » وقد 
شدد على أن المنطاق الجدلى ليس آبتكارا لاحد بالذات » 
فهر القوانين الموضوعية لحركة الطبيعة والتاراخ » فام 
يكن الامر يتطلب أكثر من اكنشافها . وخلال ذلك قدم لاول 
مرة الثمريف العلمى للجدل : « ان الجدل هو غلم القوانين 
العامة للحركة والثمو فى الطبيعة وااجدمع الانساتىي 
والفكر » . 


وكان الجلر قد بدا للأليف كتاب آخر فى مسنة 
0م 4 لكنه لم يكن بعمل فيه بانتظام » فكان يتغل 
عنه بين الحين والآخر بقضايا الساعة والاثبراء الخصسوم 
والاتجاهات المادية أو المنحرفة . وهلا الكتاب هو 
«ا جمدل الطبيعة » . 
بكمله »© الا أن ما تركه فيه له صفة العمل اإتكامل فكرة 
وموضوعا » وهو الان بحتل مكائه كعمل من الاعمال الرئيية 
فى الفكر الماركتى . 


ورغم 'أن الجلز قد توفى دون أن 


كان هذا التاب ثمرة دراسة طويلة لانجلز 
فى العلوم الطبيعية والريافية . وقد قام فيه بتحديد 
القوانين الاساسية للحدل فى الطبيعة » وقد لخصها 
فى ثلائة : تحول الكم الى كيف والعكى . تداخل 
كيف 'والمكس . تداخل الاضد'د ٠“‏ نفى النفى 4 وبين أن 
الطبيعيتة تحرى على أس اس هذه القوانين » ومن 
ثم منهج الادى الحدلى هو وحده الذى يتبغقى من 
خلاله دراسة ١اإوضوعات‏ والظو'هر الطبيعية . وتتبع انجلز 
تطور العلوم الطبيعية هن عصر النهضة الاوربية حتى القرن 
التاسع عكر © مبينا أن الانتاج الاقتصادى والاحتياجات 


العملية هى 'لتى تدفع إلى هذا التطور وتحتمه . ثم اتخذ 
من الوحدة بين المادة والحركة منطلقا الى دراسة بارعة 
لاشكال الحركة المادية > فصخفها الى ميكانيكية وفيزيائية 
وكيميائية وبيولوجية ©» ثم صلف العلوم الطبيعية على 
أساس معااجتها لهذه الاشكال »؛ حيث ان كل علم هو فى 
الواقع يدرس شكلا من أشكال الحركة © وبين أن صذه 
العلوم تنداخل وتتعقد بقدر ما تتداخل هله الاشكال 
وتتعقد . كما أوضح أن العمليات اإارياضية لا تسبح فى 
عالم مجرد خاص بها » وائما هى تعكس العلاتات بينالاشياء 
والعمليات الطبيعية وقد استطاع انجلر بفضل تطبيقه 
الادية الجدلية علئ الطبيعة أن يضع فروضا علودية على 
غابة من الاهمية © وآن نتننباً بعدد من الكتث.مات العلءعية 
الكبرق .. مثال ذلك © اعتشياره 'ن الذرة تركيب معقد 
واللسحتث: محرد وحدة بسيطة كما كان بود الاعتقاد فى 


أيامه ؛ ورفضه نظرية و الموت الحرارى »© للعالم ٠‏ 
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وق 89م( توفي ماركس © كرس الجلز مجهوده 
رسع منل ذلك الوقت لاصد'ر الجزأين الثانى والثالث 
من كتاب صديقه « رأس امال » . وتكد بذل فى ذلك جهدا 
مفينيا دام الى عشثرة سنة »© أنخل فيه براجع السودات 
وينقحها #آحَنَيّ تمكن آخير! من اصدارهما » فنصب بذلك 
الصديقه ‏ كما بقول الاشتراكى اللمسوى فكتور آدلر 
مم - موز ) ١‏ انرا جليلا كتب عليه ؛ دوثما قصد ' 
بأحرف لاتمحى © ادمه الخاص الى جائب اسم ماركس» ٠‏ 
ويقول لينين أيضا 
المال » » هما © بالفعل ؛ عمل ماركس وائجلز المشترك » ٠.‏ 


« أن هدين الماحلدين من 2 راس 


وبعد وفاة ماركن ©» واصبح انداز وحده ؛ وكان 
إؤ ذ'ك فى الثالكثة والتين من عمره » الزعيم االنهكرى 
لحركة البر وليتارنا العالمية وقائد نضالها . وقد اضطلع 
بدور كبير فى أقامة وتوجيه الدولية الثانية »؛ وكانت الاولى 
قد اختفت سنة بالإلم1 © وصار المستثار والرشل لجميع 
الاشتراكيين الاوربيين » الذين بتواقفدون اليه من كل 
مكان لطلب اانصائح والارشادات وكما بقول ليئين 
« لقد كانو! جميعا بنهلون من الينبوع الدفاق © يشبوع 
معارف الشيخ اأحلر وتجريته 246 -. 


وكان رغم محهوده الفكرى الكبير فى اه دار مؤلفات 
ماركى © وترجمتها * وكتابة المقدمات لها ؛ يواصل 


الفكر المعاصر - /81 


نشاطه الخاص »© الذى أصبح مطلوبا بكمية أكبر بعد وفاة 
ماركس © وذلك فى دقع التيارات التحريفية الانتهازية » 
التى أخذت تقوى شوكتها ؛ عن حركة النضال البروليتارى؛ 
وكذلك فى دحض الافتراءات على نظرية الاشتراكية العلمية ؛ 
وتوضيح الجوانئب التى يستغلها فيها المفترون 
أبرز ها قام به فى هذا المجال » دحضه للافتراء القائل 
بأن الماركسية تفر التاريخ بالعامل الاتتصادى وحده 
وتنكر تماما آثار العوامل الاخرى ٠.‏ وفى ذلك يقول 4 فى 
احدى رسائله سنة 8566| : ١‏ طبقا لفكرة مادية التاريخ » 
فان العامل الحاسم فى النهابة بالنسبة للتاريخ انما هو 
الانتاج. وتجديد واقع الحياة . ولم يحدث قط أن قال 
ماركس أو أنا بأكثر هن هذا .. فالحالة الاقتصادية هى 
الاساس 4 لكن العناصر المختلفة للبناء الفوقى ‏ الاشكال 
السياسية للصراع الطبقى ونتائجهاء» والدسثور ؛ والاشكال 
القانونية ©» وكذاا جميع الانمكاسنات التى تخلقهاً حركات 
الصراع العملى فى عقول الذين يشتركون فيها » واكنظريات 
السياسية والقانونية والفلفية والآاراء الدينية .. وهى 
التى تبلغ ذروتها فى تحولها الى مذاهب وعقائد .. كل 
هذه لها اثرها على حركات الصراع التاريخى © كما أنها 
تحدد شكلها فى كثير من الاحيان » , 


.. وكان من 


وبالاضافة الى هله الموضوعات ؛ كتب الجلز بعض 
الاعمال الثميئة الاخرى » مثل : « حول تاريخ العصبة 
الشسيوعية » (184) » وتحليل للتطور الا قتصادى والاجتواءئى 
فى روسيا ظهرت ترجمته الروسية ( 856!, ) بعئلوان 
« فردربك انجلز بكتب عن روسيا » © « هسألة الفتلاخين 
فى فرئسا واللمانيا » )١8464(‏ . وهذا. الى جانب” ااكثير من 
الرسائل الى قادة الاحزاب الاشتراكية والعمالية وغيرهم 
هن الاشتراكبين فى مختلف أرجاء أوربا » وهى التى تعتبر 
الآن ذات ؟همية تصوى من الناحيتين التاربخية 


٠ والفكرية‎ 


على أن اهم ها جرى به قلم انجلز فى تلك الفترة » 
كان كتاباه « أصل الاسرة والملكية الخاصة والدولة » 
)١886(‏ و ١‏ لودفيح فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية » (484م1) © وهما الكتابان اللذان استكملت بهما 
الاشتراكية العلمية نظرتها العالمية . 


فى الكتاب الاول »4 بين انجلز الارتباط بين تغير صور 


الرواج والاسرة وبين التقدم الاقتصادى للمجتمع . وأماط 
اللثام عن العلاقة بين نمو انتاجية العمل وبين تقسيم 
العمل » وما أدى البه ذلك من ظهور القايفة » واللكية 
الخاصة »© مما كانت نتيجته اتحلال المجتمع القبلى ونشأة 
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الطبقات الاجتماعية وبنشأة الطبقات ظهرت التناقضات 


'فيما بينها . وأدت التناقضات والعداوات الطبقية الى 


ظيور الدولة »4 وذلك كجهاز للدفاع عن مصااح الطبقة 
الحاكمة » صاحبة السيطرة الاتتصادية ؛ وقمع الطبقات 
الحكومة التى يجرى عليها استغلال هذه الطبقة .. وظلت 
الدولة تؤدى مهمتها هذه على تعاقب العصور ١‏ 
القديم كانت سلاحا للاك العبيد على العبيد فى وفى العصر 
الاتطاعى كانت سلاحا لطبقة النبلاء على الاقنان » وق 
العصر الحديث هى سلاح رأس المال لاستغفلال العمل 
الأجور ؛ فاملكية الخاصة »© والطبقات © والدولة ؛ ليست 
خفائض الحقية الأتسائى ؛ 


ففى العصر 


0 الما هى وليدة مرحلة 
معينة من مراحل تطوره »4 وستختفى مع الاختفاء المجتوم 
للاروف التى أوجبتها : فالملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج؛ 
التى تناضل من اأجلها الاشتراكية »4 ستزيل اللكية 
الخاصة © وزوال اللكية الخاصة يزيل الطبقات 
الاحتماعية »؛ وزوال هذه الطيقات يزيل الدولة .. وعندئك 
يختفى الاستغلال ,وكل صور المع والاء تبداد من الحيساة 
الأتسانية . 


وفى الكتاب الثانى » رفع انجلر راية الحربية فى 
الفلئة » وذلك حيث أقام نظرته الى العٌضايا الفلسفية 
من 'زاوية) الصراع بين معسكرين فلسفيين هما ؛ المادية 
والثالية .. حيث المادية تمثل على الدوام التياد التقدمى؛ 
والثاليةتمثل التيار الرجعى ٠.‏ ووضع للفصل بيتهما 
تعر يفا “"جامعا مالعا فالمادية تعتبر المادة سابقة للفكر فى 
الوجود »© والكثالية تعتبر الفكر هو السابق على المادة 
ف 'الوجوة-.#واقدأورد انحلز فى هذا الكتاب مجملا لفلسفة 
هيجل وفلسفة فويرباخح » كشف فيه العيوب الاسماسية 
فى فلسفة هيحل الثالية » وأوجه القصور فى مادية فويرباخ 
ذات الطبيعة المحدودة »4 وذلك .مع عدم انكاره آثار كل 
منهما علية وعلى ماركين ٠‏ 
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وآخيرا 4 بعد حياة فكرية ونضالية حافلة 4 توفى 
فردربك انجلر فى ه أغسطس 85ما © وقد ترك آثارا 
لا تسحى فى مجرى الفكر والتاريخ .. فلا المشايع بمبالغ 
في الحكم اذ يذكر ذلك © ولا الخصم بدوره ليجهل ذلك 
أو بقادر على انكاره ٠»‏ ويستعير ليئين بيتين للشاعر الرودى 
نيكراسوف فى التعليق على وفاة الجلز : ١‏ أى مشعل 
للفكر قد انطفً ! .. أى قلب تتوقف عن الخفقان ! © ء 
ثم برسل هذه الكلمات « الذكرى الخالدة (امناضل 
العظيم » اربى البروليتاريا الكببر .. فردريك انجلز » 


دنه العربية 


عبدالرزات الشهورى 
اكرجلاتئذك قمّدناه ‏ ْ ظ 


د.عبدائياسط الجمعى 


لاشك أن شخصية السنهورى وحياته واعماله ستظل 
فترة طويلة موضعا للدراسة والتحليل والتامل ب ولكن 
مهما كلبت عله الجلدات الضخام فلن تستطيع أن تفيه حاله. 
ولو أن صحيفة من صحفنا اليومية الكبرى أفسسةت 
صدرها لحبيه ليكتب كل منهم عنه بضعة أسطر لاضطرت 
الى تخصيص ‏ جملة أعداد متها لهذا الفرض © فان مريدى 
التتتنوورى دن الكثرة بحيث تضيق صفحات الحرائد على 
سعتها عن استيعاب كلما»م مهما قعرت . والما حسينا 
فى هذا الكقام أن تادر الى تقديم هذه المحالة الثى لان 
تتضمن بطبيعة الحدال ترجمة الحياة الستوورى أذ عرضا 
لؤلفاته وافكاره , فان مثل هذا العمل يحتاج الى دراسة 
واعداد لايتسع لهما الوقت الآن »م بل ازها لاتعدو أن 
تكون تعبيرا قاصرا عن فيض مشاعرنا وخواطرنا نحو 
أستاذنا وآمامنا الذى لم يمض على رحيله عنا أكثر من 
شور . 

ولابنكر أحد أن السئهورى كان شخصية من طرال 
فريد لايتكرر ولابعوض ء ولكن أهم مايميز السنهورى هو 
خلقه . فقب كان على الدوام شامخا راسلخا #الطود » 
تنعاقب الاحداث ويتفي الناس وهو ثابت على مبادى؟ 
لابحيد عنها . لم يوتز ايمانه مطلقا باأثل العليا » ويانها 
هى التى تنتصر دائما فى النهاية . 


كان الستهورى يؤمن بالقيم وبالمادىء وبالاخلاق . 
ولم تشفله أمور الدنيا عن هذا الايموان احظة © فلم 
ينصرف الى الماديات فى أية فثرة من فترات حياته ©» بل 


عبد الرزاق الستهورى ٠.٠.٠٠‏ لقد كان ينصح الراغبين فى امال والجاه بأن يمصرفوا الى 
بريشة صاروخان ( 15645 ) أداء أعمالهم كما يجب » لكى تتحقق لهم أهدافهم المادية 
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التى يتطلعون اليها » وكان يقول أن الجاه واأاأال س.عيان 
الى الشخص الذى يقن عمله . 

كانت أولى اهتمامات السائهورى هى العصل , 
وكان له عليه صير و<اد . فقد كان حتلى وهو فى السيعين 
من عمره يجلس ألى مكنيه أكثر.من ثمانى عشرة سسساعة 
فى كل يوم دون أن يمل . ولول السر فى ذلك انه كان بحب 
عمله . وكان يشعر بسسعادة كيرى كلما اندز قسطا مهسا 
قدر انفسه أن بحققه . وانى لاذكر انه كان يتمئى أن يمتد 
به العمر ويهبه الله من القوة الى آن يتم شرح القسانون 
اادنيى الذى وضعه »© ولقد شعرت بأنه فى قرارة نفسه 
يعتقد بآنه سينتهى اذا مافرغ من كتابة الجزء الاخير من 
الوسيط . وهذا هو ماحدداث بالفعل »© اذ أنه اسالثهر فى 
كفاحه صامدا رغم مرضه الى أن آتم الجزء العاشر والاخير 
من كتئايه » وادرك أنه قد حق بذلك رسالته » فكف عن 
الكنابة » وأخلد الى الراحة حتى توفى الى رحمة الله . 
ولم يستغرق ذلك أكثر من سئة » فكانما كانت رغبته فى 
انجاز عمله هى التى تبعث فيه روح الحياة © فلها انتوى 


عمله انتهوى ٠.‏ 


ولم يكن السئهوورى فى هيدان العمل ]ئي 1‏ بل 
كان يهثم يعمل غيره كما يوثم بدمل نفسه »© لانه يهة.رعمن 
الغر جزءا من الثراث العلمى الذى كرس حياته ارغابته 
وتنميته » ولذلك كان يشدجع اأؤلفين الناشئين »وس متمع 
اليهم فى صير ودون ملل » ويقرا مايدفمون اليه به من 
كتاباتهم » ويناقشهم علما اتبحت له فرصة لقابائهم» أ3 
يكب البهوهم بتعليقاته النى تحمل معائى التشجيعوالذوجيه 
و#ع.ويب الاخطاء , ولم يكن ترك رسالة توجه اليه دون 
رد » حتى أو لم يكن بعرف صاحيها . ولقادتيندات 
علاقنى به على هذا النحو اذ أرسلت اليه فى سسئة 5 ١ؤوا‏ 
وأنا طالب بكلية الحقوق خطابا أستفسر فيه عن بعفن 
مسائل فى القانون الدنى كانت تثير قلقى وأردت أن أستجلى 
منه غوامضها . وكان هو فى ذلك ١احين‏ ه. فحرل أساتذة 
الجامعة » فذما لبثت أن تلقيت رده . ثم واصلت الكتابة 
اليه ودعانى الى مقابلته فكنت أتردد عليه فى بيته بشارع 
بوسف موصيرى بالدقى ‏ قرب الحامعة ب وكنت أناقشه 
ؤلاسخل على دوقته ولا بعلمه » ويتعمل بطبيعة الحال 
مايمكن أن ينطوى عليه تذكير الطالب من بساطة ©» كما 
أنه زودنى بمراجع ماكنت أحلم بالعثور عليها واخذ بيدى 
على غير معرفة سابقة (فانى لم اظفر بنعمة تلقى الدروس 
على بديه) واكتى اسسغطعت أن أمفى فى طريقى بفضيل 
مااسدآاه لى من توجيه وما أوحاه لى من ثقة بالنفس , 
وهكذا كان شانه مع الكثررين من طلاب العام . 


ولهذا كان كل فقيه وكل باحث وكل مؤلف ياجا 
اليه » طالءا منه الرأى والنصيحة »© وكأن كل منهمياقى 
لديه مايطليه ٠‏ ثم أنه كان يحرص على أن يضيف الى 
مراجعه كل ماستجد من مؤلفاتهم وأبحاثهم 3 وأذكر بهذم 


١ 
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اأناسية انه عند تنقيح الحزء الاول من اللوسيط ‏ كان 
شدبد العناية بأن تشتول الطبعة الثانية على كل ماحد من 
مؤلغات :لاميذه مع عرض كآرائهم وتقييمها , 

ولم يقتصر دوره فى الذوجيه على دارسيى القاذون 
فى مصر » بل شمل كلل أمناء البلاد الدربية © فكان كل 
مؤالف يعد كتابا أو رسالة الدكتوراه » بحرص, على أن 
يلقى السئهوورى وهو فى طريقه الى باريس أو الى بؤداد 
أو الى دمشق لكى يعرض عليه عمله وستئر برأيه ويحظى 
بتشجيعه وتوجيهه . وكان السئهورى برحب بالجميع 
ويناقةهوم ويوتم بأفكارهم ويبين لم «اتنطوى عليه من 
مزايا ومن وجسوه نقد , وكنت أعجب كيفقا اند 
الس.تهورق وقنا زذالك كله مع مايقوم به هو لسيسة4 دن 
أبحاث ومؤلفات . ولكن كانت له فى هذا ١]<ال‏ قسدرة 
خارقة » حتى أن أى باحث كان يشعر والسارررىيناقشه 
أن ذهن السئوورى لبس مشغولا باأى أمر آخر غر أمره . 
فقد كان بيهام بأدق التقصيلات ولاوئرك مسالة الا بعد 
تعسفة1 والوصصول الى نليحجة فيوسا 7 وكنك ف تعفن 
الاحاسن أراه وهو يتحدث مم زواره على هذا ١(ئ<و‏ وأنا 
أعلم أن وراءه هن اأشائل واأشاغل ماتثوء به الدرال » 
فأحس.ده على هذا الصير » ولكئه كان بيقول أى ': اذنى 
أتبي ةطيع أن اتخرد من نفسى ومن هو مي ومش_اغلى اكى 
أناقةن هذا الغ يف الذى قطع الاف الكيلومترات ليلقاني 
فى /اكسالة التى تشغله » كما لو كان وقئى كله مفسرغا 
اسالنه » حنى اذا ماصفيئاها وهدات نفسه والصرف » 
اثغرفت. أنا الى أعمالى الاخرى التى لاتعثى فمسيفىي فى 
وانا أملك بعد ذلك وقنى . 
ولكن السغوورىق كان ساغده على ذلك مابيوتاز 


. 
٠ دىء‎ 


به من تنظيم دقيق اعمله ب فقد كان بفمع لنضنه خطة 
عمل » ويحدد لكل مرحلة زمنا » وبحجهل بين كل و٠رحلة‏ 
وأخرى فترة عن فراغ ©» ثم بخلو الى نفسه > حتى اذا 
مأأنجز أحدى ااأراحل » وحد الراحة بعدها فى تقيار تسروع 
العمل أو مجرى الفكر » فيفتح بابه إقابلة الأاسوبتحدث 
اليوم ديشرغ لهم الوقت كله » ثم بعود بعت ذلك الى 
متابعة العمل الذى تمرقف عنده » ليبدا فيه مرحلة أخرى 
وقد نحجدد فكره ونشاطه وشحذت عزيمله , 

وهكذا كان السنهوورى إستطيع أن يوفق بين عمله 
ومقابلاته » ويلتقى بالئاس ليدرس معهم مشاكلهم العلمية 
ومابعرضونه عليه أيفنا من مشساكلهم الشخصية »© ويذلل 
لهم العقيات » اذ كان يعلم » ويؤمن © بأنه ام يبلق 
لنفسه ©» وآن للناس عليه حقا يقتف.ونه من وقته وجهده 
وفكره » ققد كان صاحب رسسالة » وكان مندارا يذضىء 
تاكل » ويهتدى به الكثرون فى ظلمات هذه الحياة , 

ولكنه كان اذا خلا للعمل ©» لاسيمح لاآى شىء آذر 
بأن يشغله عنه »© ولايتركه حنى يثنهى منه © وكأن يفترض 
ان الوقت متسع أمامه لبحث آية مسألة مهما كانتصغيرة 
كها لو كان العدر كله مخصصها لدراستها ©» فلايدعها تمسر 
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دون أن يحققها » ولذلك عرف عنه اله باحث مدقق © 
وانه يسيطر على موضوعه سيطرة كاملة ., 

وكان من الاسس اتلثابثة عنده التزام المنطق فىكل 
شىء » ولذلك كأن تفكيره يمتاز بالاصالة والعمق ©» ولم يكن 
بترك نظرية من النظريات دون أن يتناولها بالتحليل حتى 
يتعرف الى عناصرها ومقومات تكويلها » وبالتأصيل حتى 
يردها الى قواعدها الاولى ٠‏ 


وهكذ!ا كانت هوايته التنحليل والتأصيل . 


فلم يكن اصنمامه موجها الى حشسد الآراء أو 
تجميعها وتصنيفها بل كان موجها بالدرجة الاولى الى 
النعرف على أسسها وأصولها 5 ولم يكن يكنفى بالانض هام 
الى رأى أو باعنناق فكرة ©» دون أن يعثى بتمخيصها » 
بل كان يقلب الرأى على وجوهه المختلفة ويحاول أنيدرك 
أسباب الخلاف اذا ماتشعبت الآراء حول مسألة واحدة, 
وكانت له مقدرة فائقة على صهر الآراء المختلفة فى بوتقة 
فكره » ليخلص منها الى فكرة جديدة أو رأى خاص » 
يتفق مع اانطق السليم . 

وكان من ميزاته الوضوح وسلاسة الاساوب الآنه 
كان كما سيق القول 'يسيطر على موضوعه ويدرلة أبعاده 
ويعرف كل دقائقه .. ومن هنا حاءت مقدر”» التشريعسية 
لان وضوح الرؤية عنده كان كفيلا بأن يكشف له تماماعن 
غايات القاذون وأهدافه ٠‏ 

ولهذا كانت صياغته للتشريبع رضيثة واضحة » 
تنكون منها وحدة متكاملة ومتماسكة , 


والسستوورى فى ميبيدان القانون عملان. جليلان 
اخنارهما هو من بين أعماله ليضعهما فى مقام الصدارة 
أولهما ١‏ القانون المدنى » » وثانيهما كتابه «الوسيط فى 
شرح القانون المدنى)) , 

وقد نبتت لدى السنهورى فكرة وضع قانون مدنى 
جديد فى مصر ‏ ل فى سلة 19155 , فنشر مقالا مستفيضا 
بهذا المعنى فى مجلة القانون والاقتصاد بمئاسية العيد 
الخمسيئى للمحاكم الوطنية . فاستجابت الحكومة الى 
رأيه » وشكلت لهذا الغرض, اجنة كان اأسسنهورى من أبرز 
أعضائها ب ثم انتهى الامر باسناد مهمة التعديل اليه 
وحده س, فى سئلة 19948 سس ذتركت له حرية اخثيار من 
يعاونونه فى هذا العمل الجليل . وقد استعان عنداف بطائفة 
من أفذاذ رحجال القازنون فى مصر »2 منهم الدكتور حلمى 
يوحت بدوى ب رحمة الله ب والدكتور زهير حسرانة 
والدكتور سليمان مرقص والاستاذ عبد الدزيز محمدرئيس 
محكمة النقض السابق ‏ أطال الله عمرهم ب كما أشرك 
ممه فى البداية عاما فرنسا جليلا هو الاستاذ ادوار لامبير. 
وانتهى وضاع التقنين الدئى الجديدفى صورة مشروع 
متكامل » سنة م1964 ثم مر بمراحله التشريعية الىأن 
آقره مجلس التواب ومجلس الشبوخ ب بعد ادخال قليل 
من التعديلات عليه ب وصدر فى أواخر شهر يوليو ب أى 


فى مثل هذه الايام ب من سئة 1564 ٠‏ 

واعتذر الدكتور الستهورى عن قبول الكافاة 
السخية التى عرضتها الحكومة عليه وقنئذد نظر قسسامه 
يوضع القازون المدنى ٠‏ 

أما الوسيط ب فهو كتاب ضخم فى ششرح القانون 
المدنى » فقب رأى السئهورى من واجبه أن يشرح للناس 
القاذون الذى وضعه . وقد أخرجللباحثين من ذلك الكناب 
القيم عشرة أجزاء استفرق فى تأليفها عشرين سنة ٠‏ وكل 
جزء منها ينكون من ألفا صحيفة أو بريد ©» وقد اضطر 
الى أن يخرج يعض تلاء» الاجزاء فى محلدين حتى يخفف 
من حجم الكتاب ٠‏ 

والكتاب فى مجموعه يربو على خمسة عشر ألف 
صحيفة ب بخلاف الفهارس ‏ ويعتبر هذا العمل الجبار 
موسوعة قانونية كبرى لها قيمتها العلمية التى لاتدانيب 
وهو يذكرنا بالمجلدات الضرخمة اتنى كان يعكف علىتأليفها 
فقهاء الاسلام فى العصور الاولى ويفرغون لها العمر كلف 
ولكن, الغرابة تزول اذا ماعرفنا آن هذا الؤلف الذىاضطلع 
يكل هذا العبء وحده هو الدكثون السسينهوورىق ٠.‏ 

وقد يدهش القارىء أذا علم أن هذا الفيض الغزير 
من العُلم كان يمكن آن يحرم منه ألفقه المسدنى لو أن 
السنهورى سار ى طريقه العادى كمدرس فى الجامعة ب 
فقد_كان. المفروضي عند قدومه من البعثة وتعيينه فى مدرسة 
الحقوق أن يتولى تدريس مادة القازون الدولى سم غير 
أن أسناذا آخر (وهو المرحوم الدكتور سامى جنينه) كان 
قن تتسقه الى 'دريسها بحيث لم يعد له مجال للاشتراك 
مَعَةَ فيها » فانصرف عنها الى القسانون المدنى © وكان 
ذلك سبيا فى آثراء مادة القازون المدنى بكل هذه الذخية , 

واذا كان الوسيط هو أهم الاعمال العلمية الثى 
قدمها السنهورى للمشتفلين بالقانون © فان ذلك لايفض 
من قيمة مؤلفاته الاخرى © التى كان أولها كنابه فى شرح 
عفد الايجار ب وقد أخرجه فى سئة .198 - ويمتان بآنه 
أول كناب فى شرح القانون المدنى سار فيه صاحبه على 
منهج علمى فى البحث » ثم أخرج الساهورى بعد ذلككتابه 
المشهور فى (نظرية العقد) .ب وقد أتم طبعه فى سلة 1516 
وهو يقع فى حوالى آلف صحيفة من القطع الكبر وقد 
كان ظهووره فتحا فى الفقه المصرى © وقابله رجسال 
القانون .بما هو جدير به من التقدير » وكان ممن شجعوا 
الدكتور السئهورى فى هذا المجال الاستاذ عبد الدزيز 
رباشا) فهمى رئيس محكمة النقض والابرام والاسسشاذ 
حامد رباشا) فهمى امستشار بتلك المحكمة ب وقد كان 
الستهورى يهافيهما أولا بأول بما يتم طبعه من ذلك الكتاب 
فى صورة (ملازم) ٠‏ 

كما أخرج السنهورى فى سئة 1988 كتابه (الوجز 
ف النظرية العامة للالتزامات) فى .هلا صسحيفة ‏ وكان 
غرضه مثه خدمة الطلاب بمرجع سهل شدامل , 

وتمتاز هذه الؤلفات جميها بالاسلوب العامى فى 


٠٠١ 
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لشراح القانون فى ذلك الوقت . 

وقد حاول كثيرون أن يقلدوًا السنهورى فى هذا 
الميدان فاخرج بعضهم كنبا فى حجم (نظرية العقدع) ل أو 
على غراد (الموجز فى الالتزامات) » ولكن كتب الستلهورى 
ظلت هى اكمراجع الاساسية والاصيلة ‏ أما غيرها فقد 
اندثر أو ضاع فى زحام الكتب المألوفة الشائعة . 

وقد عمد السلهورى ‏ بعد أن أغرج عدة أجزاءمن 
'الوسيط آلى آخراج كناب موجز فى الالنزامات وفقا 
للقانون المدنى الجديد .. وفعلا أصدر فى سبئة 1931 كتابه 

. «الوجيز» - فى نظرية الالتزام بوجه عام وقد لخص فيه 

الاجزاء الثلاثة الاولى من الوسيط , وهو يقع فى ..؟( 
صحيفة » وقد أعده ليكون مرجعا لطلاب الحقوقوللباحثين 
الذين لايتسع وقتهم كراجعة المطولات » على غرار كنابه 
الوجز الذى وضعه فى سئة 1998 قبل وضع القانون 
المدئى الجديد . 

وكان الستهورى يتنطلع الى تلخيص كل ثلائة أجزاء 
من الوسيط فى <زء واحد من الوجيز , كما كان لديه 
مشروع لاخراج كناب مبسوط يتناول فيه كل جزء من 
الوسيط بشرح اكثر تفصيلا ‏ وكان يرغب فى أن يستعين 
على ذلك يفقهاء القانون المدنى الشبان الذين ظهروا بعناه 
وتنلمذوا عليه ©» وقد اخثار منهم لهذا الفرض عثرة » 
واتفق معهم على أن يذولى كل واحد ملنهم بالاشثراك معه 
شرح جزء معين من أجزاء الوسيط »© وحرر بذلك عقدا 
بينه وبيلهم »> لاتزال عتدى نسخة منه . ولكن الشتاغل 
صر فتهوم عن تلفيدث هذا العقد بينما مفى الساعررف 3 
اتمام الوسيط حنى بلغ منه غايته ٠‏ 


وللسنهورى كذلك كناب آخر يعتبر من “المراجع 
القيمة ‏ وهو (مصادر الحق فى الفقه الاسلامى) وهويتكون 
من سنة أجزاء :لتمل على مجموعة الملحاضرات النى 
ألقاها فى معهد الدراسات العربية العليا ب التابع لجامعة 
الدول العربية ب وقد قام المعهد بطبهها » وهى تدل على 
رسوخ قدم السئنهورى فى بحث أحكام الشريعة الاسلامية 
مع مقارنتها بالفقه الغربى . 

وقد كان السئهورى يؤمن بآن الشريعة الاسلامية 
مصدر عظيم من مصادر التشريع فى مصر وفى البلاد العربية 
ولهذا عنى بدراستها دراسة عميقة ومفصلة ولم يقتصر 
في ذلك على مذهب معين بل تناول جميع المذاهب بالبحث 
والتحليل والقارنة . ويدهش المرء اذا علم أن كثيرا من 
فقهاء الشرع قد قرروا بأمانة أنهم استفادو! كثيرا منأبحاث 
السئهورى فى هذا المجال ٠‏ 

والواقع أن السئهورى كان قمة فى كل 7 عن 
الاعمال الثى :ولاها . وقد حدثئلى الدكتور سعيد المهدى 
عميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم بأنه عندما كان فى 
انجلترا التقى ببعض الاساتذة المتفرغين لدراسة الشريمة 


006 


الاسلامية فى الجامعات البريطانية © فكانوا يحدئونه فن 
الستهورى على تقدير آنه (الامام الخامس) بمان الائلمسة 
الاربعة وكانوا يعتبرون ذلك قضية مسلمة وأمرا مفروغا 
منه لايقبل الجدل . 

وف العراق يلقيه بعض فدول الشراح بلقب (الأسناد 
الامام) ولايرضون عن ذلك بديلا . ومن هؤلاء الشراح 
الاستاذن ضياء شيث خطاب نائب رئيس محكمة التمييز 
العراقية وأحد كباد الاساتذة القائمين بالتدريس فىجامعة 
بغداد . وهو من العروفين بمحبتهم العميقة الصادقة 
للدكتور الستهورىق ٠‏ 

وقد كان اهتمام السنهورى بالشريعة الاسلامية 
سمبا فى احياء كثير من أمهات كنب الفقه الاسلامى » وفى 
الاعتراف بالشريعة كنظام قاذونى متميز فى اللؤتمرات 
الدولية للقانون المقارن » فقد دافع السنهورى عذها دفاعا 
مجيدا فى مؤتمر لاهاى سئة /ا1518 وله فى هذا الشسأن 
#ترير قيم نشر فى احدى الحلات القانونية كما أدى ذلك 
الى العئاية بدراسة الفقه الاسلامى بأساوب عامى عصرى 
فى الجامعات العربية . 

ويرجع للسنهورى الفضل فى ازشاء معهد الدراسات 
العربية التابع اجامعة الدول العربية » وقد تولى ادارة 
فقسم القانون فى هذا المعهد فترة طويلة وقام بالتدريس 
فيه ”م وكل من عاصر السنهورى فى تلك الفثئرة أدرك يباور 
شك ماكان يبذله من جهود فى سبيل اللنهوض بهذا المعهد» 
وهو ماتشهد به الآثار العلمية التى جاءت ننيجة له,ذه 
الرعاية » من بحوث الاسساتذة الذين استعان بهم التدرسرر 
فى المعهد > من مخنلف الاقطار العربية , 

وقد كان اهتمام السنهورى بالفقه الاسلامى مظهرا 
من مظاهن اهتمامه بالقانون الكقارن بصسفة عامة ©» فان 
الدراسات المقارنة لم تزدهر فى مصر الا بفضل ماغرسه 
السنهورى فى نفوس الباحثين من حب الغقه ال مقارن وماقام 
به من التوعية بالقانون المقارن وبيان ماله من شان وخطر 
فى الدراسات القانونية . ولعل ذلك يرجع الى اتصسال 
السنهورى بالعلامة ادوار لامبير أحد ائمة القانون المقارن. 
وقد كان لامبير ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية فى القاهرة 


ثم #ولى ندريس القانون فى جامعة ليون وازشسا فى تلك 


المدينة معهدا للقانون المقارن وقد تولى هذا الممهد فىأوائل 
هذا القرن اخراج طائفة من المؤلفات القانونية التى #تم 
بالدراسة المقارئة كان من بيئها رسالة السموورى عن 
«القيود التعاقدية على حرية الفرد فى العمل» ‏ وقد على 
فيها بدراسة أحكام القضاء الانجليزى » وتناول فيها بحث 
المعابير القاذونية اكرنة 5538203505 مع مقارنتهسا 
بالقواعد الجامدة ب وقد نشرت تلك الرسالة فى فرنسسا 
سئة 19410 م واستمرت صلة الستهورى بالعالم الفرنسى 
الجليل الاستاذ لامبير » حتى أله دعاه فى سنة م9ةا 
ليشترك معه فى اعداد مشروع القانون المدئى الجديد , 
وقد امند النشاط التشريعى للسنهورى الى سائر 
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البلاد العربية . فقد كان هو الذى وضع للعراق قانونها 
المدنى الذى جمع فيه بين أحكام القوانين الوضعية العصرية 
وأحكام الشريعة الاسلامية وذلك لان العراق كانت خاضصعة 
لحكم (مجلة الاحكام العدلية) وهى مجموعة قواعد قانونية 
مستمدة من الفقه الشرعى ب على مذهب الامام أبى حنيفة6 
كانت الحكومة العثمانية » قد أعدتها وطبقاتها فى أغلب 
البلاد الخاضعة لنفوذها ب ومن بينها العراق ب فلم ير 
السنهورى عند وضع القانون المدنى العراقى أن يقطيع 
الصلة بين الماضى والحاضر ©» وآثر التدرج على الطفرة ب 
فجاء القانون المدنئى فى العراق على هذه الصورة جامما 
لاحكام الشريعة والاحكام الوضيعية الحديثة مع الزج 
الذى كأن متمكنا من الناحيئين ٠‏ 

وكذلك وضع السنهورى القانون المدنى السورى 
وقانون البيئات السورى الذى يشتمل على قواعت الاثبات 
الموضوعية والاجرائية ‏ كما وضع القانون المدنى اللمبى » 
لم وضع قوانين دولة الكويت ودسلدورها » كما وضع 
الدستور السودانى . وكان آخر عمل تشريعى قام به 
للبلاد العربية هو مشروع وضع دسئور لاتحساد امارات 
الخليج العربى' بتكليف من امارة (أبو ظبى) ‏ ولكنة لم 
يتمكن من اتمامه نظرا لان صحته لم تساعده. علق السفن 
الى تلك المنطقة لدراسة ظروفها وعوائدها واغرافها حتى 
ينستى له وضع الدستور اللائم لها ٠‏ 

وكذلك وضع الستهورى لامارة البحرين مجموعة 
من القوانين العصرية تعثير من المفاخر التشريعية .وانكانت 
لم توضع بعد موضع التطبيق ٠‏ 

وكان نشاط السئهورى كمشرع للبلاد العربية جمقاء 
سبيا فى ايجاد وحدة فكرية فى الميدان القانونى بين أبنساء 
البلاد العربية أذ أصبحوا فى هذا المجال يتكلمون لفسة 
واحدة بمعنى أن المشتغل بالقانون فى آى بلد عربى يستطيع 
أن يدرك القواعد المطيقة فى جميع البلاد العربية الاخارى 
وأن يتفهم مصطلحاتها ويحدد نطاق تطبيقها دون عنام , 
وذلك نظرا لنقفارب ترك.. القواعد لدرجة أنها تكاد أن تكون 
واحدة فى مضمونها وفحواها . وبرجع ذلك طبعا الى أنونسا 
قد نبعت من فكر واحد هو فكر السنهورى الذى كانيؤمن 
بأن نوحيفت القوانين هو 'احدى الوسائل الناجعة لتوحيسد 
الامة العربية . ١‏ 


وقد عرف الستهورى بأنه من دعاة الوحدة العربية 
وكانت رسالته عن الخلافة تعبيرا عن هذه الفكرة التى 
تماكته منذ فجر شبابه » وقد كأن يصبو حينئذ الى انشاء 
عصبة أمم عردية , وقد تحققت هذه الصورة على نحواو 
آخر بتكوين جامعة الدول العربية ء 

والى جانب ذلك كله » ينبفى ألا نففل مجسربة 
خاضها السنهورى بنجاح فى ميدان المحامأة ٠.‏ فقب اشتغل 
بها فى فترات متقطعة كان أكثرها طولا وازدهان! مابين سلتى 
؟55 25 , وقد كان لكاتب هذه الشطور حظ 


الاشتفال مع الستهورى فى تلك الفترة أيضا كمحام عأمل. 
وقد ترك السنهورى فى هذا المجال آثارا خالدة تتمثل فى 
طائفة من المذكرات القيمة التى قدمها الى محكمة النقض 
وتشتمل كل منها على بحث قانونى قيم ل واذكر ملها 
بصفة خاصة مذكرته عن وصية فير السلم وخضوعها لاحكام 
الشريعة الاسلامية وهى مطبوعة وتقع فى أكثر من مانتى 
صرحيفة وتعتير مرجعا علميا فى بابها . 

وقد عرف عله أثناء اشتغاله بالمحاماة بعده عن 
الماديات فكان يكره المفالاة فى الاتعاب أو التشدد فى 
تحصيلها . وكان أرباب القضايا يعجبون [تواضعه ف تقدير 
أتعابه وفى رفض القضايا المجزية . 

ولم يقتصر نشاط السنهورى على المجال التشريعى 
والفقهى » أو مجال الاستاذية أو المحاماة » وانما عسرف 
السئهورى كذلك كقاض نزيه قوى عندما تولى رئاسة 
مجلس الدولة » وكانت له فى هذا الميدان مواقف مشهورة 
ب فلم يلجا اليه مظلوم الا وأنصفه م وكان لاحكامهالعادلة 
صداها فى الجتمع المصرى ب فعرف مجلس الدولة بأننه 
حصن الامان ومعقل العدالة » واشتهر عن الستهورى انه 
من أكبس المدافعين عن الحرية © عندما حمى بأحكامهالعادلة 
كَل من تعرض من رجال الصحافة والسياسيين الوطنيين 
لاضطهاد القصر والحكومة ب وقد أنصف السنهورىكثيرين 
من خصومه السياسيين لانه كان من القوة بحيث يتجرد 
من._.ذاته ومن كافة الاعتبارات الشخصية علدما يجلس 
ليقضى بين الناس . ولا حاجة بنا فى هذا المقام الى ذكن 
أسماء أو تحديد قضايا معينة » فان هذه المسائل قريبة 
العوت:..» ومعروفة ' من الجميع » ويحسن بأصحابها أن 
يذكروها بأنفسهم ٠‏ 

وهذه الفوة التى كان يتمين بها الستهورى كقساض 
هى التى ارتفعت منذ ذلك الحين بمجلس الدولة وبقضائه 
الى أسمى مقام ٠‏ 

وقد تولى السمهورى وزارة المعارف ‏ . كما كانت 
قسمى وزارة التربية فى ذلك الحين ب وعرف عنه اهتمامه 
يوضع سياسة ثابتة للتعليم » يكون قوامها وأسساسها 
أنصاف المعلم وتوف الاستقرار والكرامة له » مع توسيع 
قاعدة التعليم وتوجيه الطلاب الى ما يتلاءم مع احتياجات 
المجتمع من أنواع التعليم الفنى ب الزراعى والصناعى ‏ 
الذى ثبت أنه هو التعليم المفيد © الذى يسساعد على 
تقوية البئيان الاقتصادى للدولة ٠‏ 

وقد عرف عن السنهورى أيضا اهثمامه بالتوابغ 
من الطلاب ©» وبذل كل ما يمكن من الرعاية والمسسساعدة 
لهم ٠‏ 

0د 

ومهما يكن من أمى المجادلة فى صفات السستهورفق 
كرجل حزبى أو سياسى » فلا شك فى أنه كان اشمتراكيا 
بالفكر والعقيدة . وكأن من اأظاهر البارزة لهذا الاتجاه 
فى تفكيره انه عندما وضع مشترؤع القانون الذنى خرض 
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على أن ينص فى اأحبدى مواده على أن « الملكية وظيفة 
اجتماعية ») ل وقد آثار هذا النص ضحة شديدة واعترض 
عليه مجلس الشميوخ وانتهى الامر الى حذف هذه 
العبارة ,. 


ومن الطبيعى ألا يدرك القارىء الآن مدى الاهمية 
أو الخطورة التى كانت تثيرها مثل هذه العبارات منادذ 
ربع قرن . ولكن الواقع ان السنهورى كان جريئا فيما 
عمد اليه من وضع هذه الكلمة فى صلب قانون أسساسى 
من قوانين الدولة , ولئن كانت قد حذفت © فان ما ثار 
حولها من نقاش كان جديرا بآن ينبه الاذهان الى أن الافكار 
التقليدية قد اهتزت بعنف . ش 


ولم يقتصر السنهورى على ابران الوظيفة الاجتماعية 
لحق اللكية وحده ب بل وضع قيدا عاما على استعمال 
الفرد لاى حق من حنوقه » أيا كان ذلك الحق » وهصى 
ألا ينعسف فى استعماله والا كان مسئولا . وبدذلك أصبحت 
السئولية عن التعسف فى استعمال الحق ميدأ عاما تقع 
تحت طائلنه جميع الحقوق . وهو ما يتمثى مع المذاهب 
الاجتماعية المتطورة التى تنكر فكرة الحق المطلق وتقوم 
على وحجوب اتفغاق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة وأن 
لكل حق غاية اجتماعية ينبفى آلا ينحرف عنها صاحب 
الحق عند ممارسته له , 


وعندما شكلت لجلة الخمسين لوضع دسكور 
البلاد بعد قيام الثورة كان للسنهورى دور بارز ورئيسى 
فيها , وقد اأتمت اللحلة , بفضل جهوسوده التواصلة - 
وضع مشروع دسئور متكامل فى سئة 1966 »م يشضون 
الى جانب مبادىء الديمقراطية السسياسية 6 مبتاذىء 
جديدة سميت فى الفقه الدستورى بمبادىء الدتمقرّاطية 
الاجتماعية » وهى تقوم أساسا على تقرير حق الفرد فى 
العمل والتعليم والعلاج » وحماية حقوق العمال. » 
ومساواة المرأة بالرجل فى سائر الحقوق » ورعاية الاسرة 
والطفولة والامومة , وما شاكل ذلك مما يحلاق لكل مواطن 
الامن الاجتماعى الشامل ويوفر له أسسباب الاسستقرار 
والاطمئئان ليصمح علصرا قويا ونافعا فى المجتمع ,. 


وقد كان السئتهورى يؤمن بالدستور ديرى أنه هو 
الاساس فى كل تنظيم اجتماعي . 

وقد كان مشروع دستور سنة 1١966‏ ياخفذ بالنظام 
المرمانى الذى يقوم على أساس توازن السلطات © وتكون 
فيه السلطة النتفيذية مسسئولة أمام مجلس نيابى منتخب 
من الشعب © ويكون رئيس الدولة هو الحكم الذى يرجع 
اليه علد وقوع الخلاف بن السلطتين الرئيسسيتين فى 
الدولة . كما توجد محكمة دسنورية عاليا تراقب المخالفات 
الدستورية وترد كل عدوانه على الدستور سواء من جانب 
السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية , 
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كما تضمن ذلك المشروع أيضما بيسان الحقوق 
السياسية للمواطنين ومبادىء الديمقراطية ١اسسياسية‏ 
التى نضمن للافراد حرية الفكر والعقيدة وحرية النقد 
وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات ©» وتحميهم من 
القيض والتفتيش والاعتقال والمصادرة الا اغرورة ودم.يرد 
مشروع » وتكفل المساواة بين المواطنين فى الحقوقوالواجيات 
و#قرر المرأة حقوقها السياسية كاملة . 

ولكن هذا الدستور لم يقدر له أن يوضع موضع 
التطبيق لان ظروف الببلاد كانت تقتفى الاخف بالنظام 
الرئاسى © ولو لفتثرة من الزمن » مما دعا الى صرف 
النظر عن مشروع سنئة 1١964‏ سم وان كأن واضهو دستورسئة 
015 قد أخذوا عله بعض ما جاء فيه من مبسادىء 
الديمقراطية الاجتماعيظ والسياسية » وحاولوا تطعيم 
النظام الرئاسى ببعض مقومات النظام البركانى » الا اننا 
نسب ينطيع أن نقول ان السستهورى قد افرغ فى مشروع 
الدستور الذى أعده فى سئة ١906‏ خلاصة أفكاره عن 
الحرية والحياة الدستورية » وما كأن يؤمن به من مبادىء 
المساواة وحرية الفكر واتعمل » واعتبار الامة مصدرا اكل 
سلطة ©» الى حانب ماادخله فى الدسةور من مسسادىء 
الديمقراطية الاجتماعية » بكل ما تنطوى عليه من ضمانات 
دستورية للحريات الاساسية ولحقوق الطبقة الكادحة فى 
العمّل والتعليم والعلاج ورعاية عائلانهم وتأميتهم من العوز 


والعجز “والبطالة وال مرض والشيخوخة , 


2606 
ولا شك: ان هذه الجوانب اللعددة لعبقرية السنهورى 
تدل على انه كان عملاقا فى تفكيره وفى عمله ©» وانه بمفرده 
كان أمة ©» فكان هرو الاسناذ ©» وكان هو الفقيه ©» ثم كان 
هو" الشرع » وهو المحامى » وهو الوزير » وهو القاضى » 
وى كل صورة من هاذه الصور كان يلفرد بمميزات 
يشاركه فيها غيره ,. 
وفى الحق أن الستهورى قد اجتمعت له صفات 
أربع هى التفكير المنطقى الرائق » والخبرة العملية 
الواسعة ©» والعمل الدءوب الجاد ©» والخلق القويم الذى 
لا عوج فيه » والى هذه الصخات يرد كل ها كان يشتور 
به السنهورى مناخلاص إنزاهة وشباب على المبدا وشجاعة 
فى الرأى . فهذه مقومات شخصيته النادرة النى جعلت منه 
طودا راسدخا لاتهزه الاحداإث » ولاتثليه عن متابعة خطامه 
الثابتة على طريق الثل العليا , 


هذا هو اترحل ألذى فقدناه بعد أن ملأ طباق الأرض 
علما ونوراً » وقد يكون من المصادفات الغرببة أن ينشر 
هذا المقال عنه فى شهر أغسطس بالنات »© لانه ولد في 
1١١‏ أغسسطس سئة مهما , وبذلك يكون قد مفى على 
مولده “ا عاما كاملة , 

رحمة الله رحمة واسوة بقدر ما أفاض من خبر وعام 
نافع على بثى وطنه وابناء العروية أجمعين , 


تتنا العربية 


منف بداية العصر. الحديث شغلت قضية الآتراث 
العربى القديم بال الثقفين فى مصر ولى أقطار العرب . 
وكانت المطابع النى عرفت فى مصر والشام وسيلة هؤلاهء 
اأثقفين فى احياء التراث .. فنشرت كتب الادب ودواوين 
الشعر ومعاجم اللفة وكتب التاريخ والدين . واصبحت 
الكتب المطبوعة فى مطبعة بولاق على وجه الخصوص تحمل 
توقيع كبار المصححين الذين استطاعوا كسب ثقة الق-راء 
خلال فترة طويلة تمند حتى يومنا هذا . 


وكانت طبقة المصححين الذين راجعوا عددا ضخما 
من الكتنب الاسماسية تمثل قمة من قمم الطم الازهرى 
الدقيق » الذى بدعو الى الاعجاب والتقدير . فقد كان 
هؤلاء العلماء الازهريون متواضعين جدا حين رضوا لانفسهم 
لقب المصحح © ولم يسئد واحد ملهم الى نفسه لقب 
المحقق . بل كان اللقب المفضل علدهم هو : خادم 
تصحيح العلوم . 


اسستطاع هؤلاء العلمساء بعث التراث عن طريق 


نشره » وبهذه الوسيلة انقذوا عددا هائلا من الكئلب من 
الضياع © فقد كانت مخطوطات الثراث مبعثرة فى المساجد 
والمدارس فى القاهرة وغيرها فن بلاد مصر , وامندت الايدى 
الى هذه الكلب » ولم يلتفت أحد الى قيمتها © ومن 
الامثلة الصارخة التى رواها التاريخ أن ( عباس الاول ) 
نفى من مصر بعض, العلماء المشمهود لهم بالتبوغ » وملهم 
الشيخ التميمى امام وخطيب جامع محمد ابى النهب بك 
وأمين مكتبة الجامع , وكا عرض على عباس أن المكتبة من 
أعظم المكتبات » قال يآخذها ويخرج » فأخذها الشيخ معه 
الى الاستانة » وضاعت مكثبة من المخطوطات الئادرة » 
ولم يبق فى هصر سوى وثيقة سجلت فيهأ أسماء هسذه 
الملخطوطات » وهذه الوثيقة هى كناب الوقف الذى كنبه 
الامر محمد بك ابو الذهب الذى توالى حكم مصر يعد 
خيانة استاذه على بك الكبير . 


وقد نشر هذه الوثيقة الدكتور عبد اللطيف ابراهيم 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وذكر أنها 
موجودة بالارشيف التاريخى بوزارة الاوقاف تحت رقم 


م 


مكتبتنا العربية 


.4 © ونضم اكثر من لخمسماتة مخطوط معظمها فى علوم 
القرآن والحديت والفقه والنحو والبلاغة » وبها كتب 
قليلة فى علم الحساب والجبر والادب » وحوالى ثلاثين 
كنابا فى التاريخ من اهمها كناب ( بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور ) لابن اياس الحلفى ٠‏ 


وبقية القصة تطلمئا على ضياع هذه المكتبة بعد وفاة 
الشيخ التميمى فى الاستانة » وعودة ابلته الى مصر ,» 
فقد سعى اليها بعض العلماء يطلبون الكتب © فاعطتهم 
أوراقا مهملة لا جدوى منها ., وهكذا ضباعت مخطوطات 
منتفاة نسخ من بعضها أكثر من نساخة » وحين نشر الدكتور 
عبد اللطيف آابراهيم وثيقة هذه المكتبة لم يصل الى قصة 
ضياعها التى ذكرتها بعد أن وجدتها فى ثنايا التاريخ . 


وهذه القصة ليست وحيدة فى مجال ضياع تراثنا» 
فقد استطاع الوراقون فى القاهرة ودمشق ومكة ومسنهعاء 
وتونس وغرها من العواصم العربية تبديد ثروة هائلة 
وصلت الى بعض الافراد » ثم اندثرت بعد وفاهم » 
والتهمتها نيران الافران © أو بيعت فى أوراقها السلع . 


ولم يعرف المصريون قيمة للمخطوطات العربية _الا 
بعد انشاء دار الكتب التى أشرف عليها العالم الكصرى 
المرحوم على ميارك © فجمع فيها ها استطاع جمعه من 
المخطوطات من المساحجد واادارس القديمة . كما استطاع 
بعض علمائنا وعثى رأسهم الرحوم أحمد تيمود والأرزحوم 
أحمد زكى جمع مخطوطات نادرة استقرت بعد وفاتهما فى 
دار الكتب المصرية , 


وخلال هذه الغثرة الثى تنبه فيها المصريون الى. 
قيمة المخطوطات العربية » كان المستشرقون يجمعون هبذه 
المخطوطات من مختلف البلاد العربية »© وقد اسستطاع 
المستشرق الالمانى الويس شبرنجر 1859-1411 ) أن 
يجبع خلال رحلاته ..)1 مخطوط عربى اشترتها مله جامعة 
برلين » كما جاع هانسريش بيتر من 16.10 -س ا149 ) 
عددا من المخطوطات العربية اشتراها من البلاد العربية » 
واقئنى بوها حوتفريد فيتسشتاين 18160 سس 15,6 ) 
القلصل الامانى فى دمشق أربع مجموعات من المخطوطات 
ذهبت الى جامعات برلين ولايبزج وتوبئجن © وكانت من 
ادس المخطوطات العربية ٠ه‏ 


وجمع السستشرقون الاتجليني والفرنسبيون 
والهولانديون وغبرهم مخطوطات عربية كثيرة . فاسدوا 
للثراث العربى خدمة جليلة © لانهم حافظوا على هسنا 
التراث » وأنقذوا هذه المخطوطات من الفسياغ 6 وقد 
كانت مساجد اسطنيول مليئة بهذة المخطوطات العربية » 


لحل 


فالحبات منها بطريقة اد باخرى وحفظت فى المكتبأث 


٠. الاوربية‎ 


ولا شك فى أن كتاب ( كارل بروكلمان ) عن( تاريخ 
الآداب العربية ) يعتبر حتى اليوم أضخم مرجع 
للمخطوطات العربية ٠‏ فقد ذكر بر وكلمان فى كتايه أسسمام 
هذه الكتب وآماكن وجودها . ولا زال بعض, العلماء يكملون 
النقص فى هذا امرجع الضخم بعد ظهور مخطوطات عربية 


جديدة , 


ظواهر جديدة فى التر اث العرنى 


وخلال السئوات الاخرة ظهرت ظواهر جديدة فى 
التراث العربى » لم يلتفت اليها المثقفون العرب الالتفات 
الكاق . واأولى هذه الظواهر هى تمو علم الاسستشراق 
السوفيتى بطريقة لم نعهدها من قبل . فقد بدا العلمام 
السوفييت يجمعون المخطوطات العربية .من المدن السوفينية 
الاسلامية مثل نجارى وسموقتد » وتاكد أن هناك مخطوطات 
نادرة فى هذه المدن خاصة فى علوم الدراسات الاسلامية .٠‏ 


ويبدو أن انتخصص فى مكنبات المخطوطات العربية 
إضبح من سمات المصر » فقد جمع علماء جمهورية الانيا 
الديمقراظية اكثر من أربعة آلاف مخطوط فى العلوم العربية 
فى مكتبة حوتا . وهذه المكتبة تنصم كنب الطب والصيدلة 
والحغرافيا والحساب والجبر والمقابلة » وهذه المكنبة من 
اهم الكنوز المجهولة بالنسبة للتراث العربى الطمى © ولم 
تمند اليها أيدى الباحثين حنى اليسوم » وقد استخرج 
منّها مسَتشترّق” المانى شاب ( تخرج فى كلية الطب بجامعة 
برلين » ويتكلم العربية بفصاحة نادرة ) كتاب (جاليئوس) 
فى الطب بترجمته العربية الوحيسدة الفريدة » ويقوم 
بنشره وتحقيقه تحفيقا علميا » ونسخة هذا الكناب هى 
النسخة الوحيدة ن العالم » فقد ضاعت النسخة 
البوذانية من الكتاب » كمأ ضاعت ترجمته السريانيسة 
أيضا » ولم تبق الا هذه الترجمة العربية 5 


ومئ ظواهر التخصص ايضا مكنبة فعهد الذرأسات 
الاستشراقية فى جامعة ( مارتن لور ) بمدينة ( هالة ) 
بجمهورية امانيا الديمقراطية ©» فهذه المكتبة ملخصصة فى 
كنب الادب واللفة والتاريخ » وبهما عدد من امخطوطات 
العربية لهذنه العلوم . ولكن أهميتها أقل كثيا عن مكتبة 
ر جونا ) لأن علوم الادب شبعت بحثا ونشرا » ولكن علوم 
الطب والصيدلة والجفرافيا والحساب والجبر ونيها 
تنشر ولم ت#بحث حتى اليوم كمأ يحسعن البحث ©» بل 
ان مأ نشر منها اقل من القليل © وسبب ذلك اهتمام 
المحققين عندنا بكتبا. الادبا وأهمالهم كتب .العلم .؟ كمسأ 


تبتنا العربية 


أن الاستشرقين من رجال الادب أكثر من المستشرقين فى 
مجال العلوم , 


رسالة ابن بطلا الطبيب 


ومنذ سلموات نرت كلية الآراب بجامعة القماهرة 
كنابا فى الطب اسمه ( رسالة ابن بطلان الطبيب المصرى 
فى فضل الفروج ) . ولم يلنفت آحد الى هذه الرسسالة 
التى نشرها رجال الادب عن الطب ولم نعلم السبب الذى 
دعا الى نشرها الا أن يكون آحد السستشرقين قد عثر 
عليها » ولفت النظر اليها فانساقت كلمة الآداب ورام 
رأيه ونشرتها كما هى بدر تحقيق أل تعليق مما أفقدها 
قيمتها العلمية . وقد كان الدكنور ماكس مايرهوف الطبيب 
اليهودى الامانى المستشرق مقيما فى القاهرة فى وقت نثر 
هذه الرسالة ©» وكان مهتما بكتب الطب العربى © ولعله 
حمل الى الدكثور طه حسين نبا رسالة ابن يطلان 
الطبيب المصرى فى فضل الفراريج فأهر بنشرها . وهى 
رسالة فى علم النفذية تبين الفوارق بين القيم الفذائية 
للدجادة والديك © وتظهر للقسارىء فوائد الفروج زهو 
الدجاجة الصفرة فى تفذية الانسران ومدى تفوؤق هينه 
الفوائد على فوائد التفذية بالدجاج » ثم تجعصل لحم 
الديك ضعيفا نافها الى جانب لحم الدحاجة , 


وقارىء هذه الرسالة يتمثر كثيرا أثناء قراءتها » 
فهى تحوى من المصطلحات والاساليب القاوينة .ما كان 
متعارفا عليه فى عصر ابن بطلان مما لانصطلح عليه فى هذا 
العصر . ولهذا السبب كلفت جامعة برلين الطبيب الالانى 
المستشرق بنشر كناب حالينوس فى الطب حتى يبين لقارئه 
ولو كان عالما فى الطب ما غمض من ألفاظه »6 وما أبهم من 
تفسيرانه , وقد تناقشت طويلا مع هذا الطبيب عندما 
التفيت به فى مكتبة ( جوتا ) ورآجعت معه رسالة جالينوس 
مراجمة لغذوبة » وادركتث آنه استعد لعمله العلمى استمدادا 
كبيرا من ناحية تفسير نظريات جالينوس الطبية » ومن 
ناحية تحفيق الصواب والخطا فى هذه النظريات » كما 
آنه حدثنى عن ترجمة الرسالة الى اللفذ الامانية مشروحة 
مفصلة حنى يفيد منها الباحثون فى علم الطب . 


وتلفتنا هذه الحقيقة الى اللغة التى يتفاهم بها 
البثر فى مختلف العصور » وحاجتنا الدائمة الى تجديد 
معلومات العصور القديمة بلفة عصرية ٠‏ 


لقد حدثنى طبيب شه من كبار الجراحين © فقال 
انه لم يكن بعلم أن لفظة قولون ر 0010© ) الانجليزية 
وهى #عنى حزءا من الامعاء الفليظة هى كلمة ( قولون ) 
العربية » حتى النقى بطبيب سورى حيدثه مرة عن 
ر القولئج ع فلم يفهم معنى اللفظة حنى ترجمها له ألى 


ويرجع ذلك الى موت كلمة ( قولون) أو قولنج فى 
معاجم الطب العربية » بموت هذه المصاحم » فلم يعد 
أطباؤنا يعلدون أن أصل الكلمة الانجليزية الملستخدمة عاميا 
برجع الى لفظة عربية . 


وقفة عند مخطوطات جوتا : 


وحيئلما أمضيت يوما مع مخطوطات الطب والصيدلة 
والجفرافية الغربية فى مكنبة ( جوتا ) الالانية » وقرأت 
بضع صفحات فى هذه الكتب خيل الى اننى أعيش فى عصر 
قديم انقطعت بيئى وبيله الاسباب »© لا بسبب العلومات 
الطريفة النى كنت أطالعها » ولكن بسبب الالمة التى 
صيفت هذه المعلومات فى قالبها , 


لقد كانت الخرائط الحجغرافية النى وقفت عنسدها 
ساعة وبعض ساعة » تعيد الى ذهنى قصسة طويلة اعبت 
فيها اللمة دورها الخطي , 


هناك خرائط رسمت بالالوان © وجعلت الارض 
كردابة » وقسمت الى دائرتين مثل أحدث الخرائط التى 
0 فى الاطالس العامية , وتضم هذه الخرائط العالم 
القتدايم الذى عرفه العرب © ولبيس, عليوا امريكا ولا 
استراليا » ثم ثبتت عيئاى عند كلمة زر بحر الظامات ) 
غربى القازة الافريقية » وهو ما نسميه الآ بالحيط 
الاطلنطى وفتتدكت فساألئى أحسد الرفاق من العلماء 
ااستشرقين عن سبب ضحكى © فقفزت الى ذهنى فكرة 
غريبة » فقلت لعداحبى : 


ب أضحكنى أنثى أرى الارض كروية . 
فسألئى :: 
ب وهل هذه حفيقة تدعو الى الضمحك ؟ 


فقلت له : 


ب نعم .. فقد عاصرت شيخا من شيوخ الازهر ظل 
حنى نهانة حياته ينكر كروية الارض © وكنت أود أن يأتى 
معى ألى هذه ا مكتبة لرى بعيتيه أن أسلافه المظام رسموآا 
الارض كرة » وقد كان هذا الشيخ يقول فى ألفية نظمها 
فى علم الجفرافية : 
والارض قالوا انها كرة 50 وقولهم هذا ما أكفريه 

ومضينا الى كتنب علم الاقرباذين نستطلع يعض 
صفحاتها » لعل وصلدى ©» فكان ما فيها طلاسم ودموزا ؛ 
تقراً صفحةمئهافتعر فأن مرض الئقرس يحناج قى علاجه الى 


ذهان. كنب الصيدلى العربى تركيبه بالدرهم ؤالدائق ٠‏ 
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وسالت صديقى الطبيب عن بعض الطلاسم فعجزر 
عن فهمها لا لانها طلاسم »© ولكن لان لغنها لغة عصر مفي » 
ولان معجمها ليس بين أيدى العلماء . 


أبو زيد السروحى ولغة بوركارت 


ولبسس الامر خاصا بلغة العلم وحدها » بل هبو 
مرتبط ايضا بلفة الادب » ولولا أن معاجم اللغة العربية 
هى معاجم ادبية لا علمية لاستغلق علبنا فهم كثير من 
نصيوص الادب » أضف الى ذلك ماقدمه علماء الادب من 
شروح للشعر القديم والنثر القديم ٠‏ 


ان كل معاجمنا اللفوية معاحم أدب تبتداء هن 
( لسان العرب ) وانتهاء الى ( مخنار الصحاح ) »> ولبوسن 
عندنا معاجم علمية فى الطب أو الصيدلة أو غيرهما من 
العلوم » وقد بذلت محاولات كثرة اوضع قاموس علمى 
عربى نستعيد به حضارتنا العلمية القديمة © وآرائنا 
العلمى العظيم » ولكنها لا زالت محاولات . 


فاذا تركنا العلم » وتحدثنا عن التراث الادبى وجدنا 
طلاسم أيضا نستظيع حلها عن طريق الشروح اللفسوية 
الطويلة المملة » وأصدق مثبال على ذلك ( مقسامات 
الحريرى ) فان نسختها العربية طلسم عظيم © الشرح 
فيه أكبر حجما من النص © وهى مكتوبة تلغة مسسجوعة 
موزونة لا.يقوى عليها قارىء عصرنا ٠‏ 


وحين ترجم بوركارت الالمانى هذه المقامات الى 
الالانية وسماها ( حكايات أبى زيد السروجى ) © اعتبر 
النص الذى قدمه من عيون الادب الالمانى »2 والسبب فى 
ذلك هو اللغة » فقد كنب هذه الحكايات بلفة أدبية 
رائعة جعلت كثرين من النقاد الالمان «ضمونها الى انتاج 
ر ولفجانج جوته ) العظيم , 


أما مقامات الحريرى الكتزوبة بالعربية وهى الاددل» 
فليس لها الا شهرة اسمها © لا قيمتها كنص أدبى يقرآه 
القارىء اللعاصر ٠‏ 


واذا تركنا المقامات نصل الى ردسالة الغفران لابى 
العلاء » والى كناب البخلاء للتجاحظا »© والى غرهما من 
تصوص التراث الرائعة » ونصل الى القضية الاساسية 
التى قدمت لها بكل هذا الحديث ©» وهى قذىية احيساء 
التراث العربى . ْ 
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التحقية العلمى ليس احياء للتراث 


على اختلاف مننساهج المحققين فى نشر الاراث » 
لا نجد فى هذا العمل مهما بلفت دقته » ومهما بلغ الجهد 
المبذول فيه احياه لنراث آمئنا الدربيسبة » و«<حضارننا 
العربية » وأولى بنا أن نسمى عملية تحقيق التراث 
ونشره باسمها الحقيقى وهو ابقاء النراث لا احباء 
الترات » فاللص المنشدورد لكتاب البخلاء (الحاحظ ملا 
أو لرسالة الغفران » هو نص صحيح محقق لا نشك فى 
قيمنه » والمحاولة المبذولة فى النص هى تقديمه للقباريء 
كما كنبه الجاحظ أو كصا أملاه أبو العلا أي فى صورة 
مقاربة لذلك , 


ومعنى ذلك اننا أصبحنا ذملك عدة آلاف من النسخ 
الصحيحة لكتاب قديم . وقد يتفضل المحقق يشرح يعدن 
الالفاظ أو الموضرعات أو المعانى حهد طاقته , 


وكل هذا لا يتعدى مرحلة ابقاء الترأث © 3الحفافك 
عليه وتقديمه عن طريق المطبعة © بعد أن كأن يقدم فى 
الاجيال الماضية عن طريق اللساخين . 


وقد ذكرت فى مطلع الحديث أن كيار المسححين من 
عامناء الازهر قدموا عن طريق مطبمة بولاق عشرات من 
كتب /التراث لا زلنا حتى اليزوم ذعتمد على بعضها مال 
( لسان العرب ) و ( الاغانى ) . 


والسؤال الذى يلح على دائما هو : 
التراث للقارىم "العربى المعاصر ؟ 


ما قيومة هذا 


اننى اعنقد أن أسانتذة الادب لا ستطيءون فهم 
مقامات الحريرى بفر شروحها » فكيف نطالب القسارىء 
العر بى العادى © أو الملاقفا العربى أن بعايثي مثل هذا 
الكتاب ويستمئع به ؟ 


ويجب أن نوضح هنا قضية أسداسية فى الثقافة » 
وهى ان القارىء ليس تلميذ! فى مدرسة يرغم على دراسة 
نص قديم للامتحان : ولكن القارىء خلية حية فى المجتمع 
تنطلب الفذاء الادبى طقا إواصفات العصر . وانت 
لاتستطيع أن تقدم ارجل مدنى يعيش فى القاهرة لحم 
ناقة مشدوية علئى حطب مجلوب من الصحراء فيسيغ هذا 
الطعام » كما انك لا تملك أن ترغم انسانا على أكل ثريد 
ساخن ملتهب يضعه فى كفا يده ويلتهمه بطرفا لسانه , 


كل عصر له طابعه © وله ميزاته » وله ايضسا 
حضارته وثقافته ©» واللغة أهم وسيلة من وسائل الثقافة » 
دل هى وسسيلة الثقافة »2 لان الشكلام هو اهم مااكتسسه 
الانسان خلال عملية العمل الجماعى , ولذئك أاصبحت 
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اللفة أخطر ظاهرة بشرية فى تطور الجتمعات © وقال بعضص 
العاماء ببساطة أن اللفة كا'ن حى »© رهم يقصدون بذلك 
أنها تنطور وتحدما مع الكائن الحى وهو الإنسان . 


وقد أدركت المجلمعات ا)تقدمة هذه الحقيقة حين 
بعثت تراثها القديم . فأعادت صرماغته بأساوب عصرى ©» 
وشارك العماقرة من الادباء والفنانين فى احماء تراث شعربهم 


عن طريق اعادة صياغتا4 بلفتهم العصرية » أى اللفة 


الادبية المالائمة مع عصرهم . 


واحب أن أقول أن اللفة العصرية ليس مقطوعاة 
الصلة باأاضى © وليست لفة قائمة بذاتها » بل هى 
امتداد حى وطبيعى للفة المافي » وقد كان أصضدق مثال 
يوضح لنا هذه القضية فى شحرائنا المحدثين أحمد شوقى 
والشيخ محمد عبد المطلب © فكان شوقى يكثب بلفة عصرية 
موصولة أشد الصلة بلفة كبار الشعراء القدماء : المتنبى 
وابو نواس والبحثرى وابن الرومى وثغغرهم » وانت تحس 
حين تفرا شعره أو تمدمعه أنك تعيشر, مع شاعر عصرى 
يكتب بلغة عصرية ©» وكآن الشيخ محمد عبد الطلب“يكتب 
بلذة جاهاية مينة لا صلة لها بمصرئا » وحين لامه يعض 
الناس على ذلك نظم قصيدة فى وصف قطار السسلكة 
الحديدية بدلا من وصف اللاقة » ولككله رغم ذلك ظل 
شاعرا جاهليا يعيش فى القرن العثرين. . 


وى لحظات عجز اللفة اافصضكى يعن .مسوارة 
الحدماة » تمسخطيع العامية اتخاذن صفة اللفة الادبية ©» 
وقد حدث هذا فى عصرنا حيلما قدم بيرم التوتسى 5سدر؟ 
رائعا بالعامية » لا عن عؤز لغوى فقد كان رم قادرا على 
الكئابة بالفصحى »© ولكن مشكلته فى التعير الصسادق لآم 
تسماطع الفصحى أن :<اها له » فاستخدم الدامية ااحدة 
فى مساغة ششيعر نديم » وقال شدوقى كلمتنه الثسهيرة انه 
يخذى على الفصحى من. برم التونسى . كم؟ اعترف طه 
حسين دأدب ديرم التونسى رغم تمسيك ظه حنيين الشنديد 
الايد بالفه حى فى أرقى أساليييا . 

ومشكلة التراث بالنسية لجمهرة القراء ايست فى 
تدقيقه وأشره » فناك عماية أبقاء على الغراث ك1 ذكرتء 
والذين يحقفون الاراث مشكورون على جهودهم الاكادمى 
الصادق »© واكن مشكلة اللغة تظل قائمة فى محاولة احماء 
هذا الثراث . 


الثقافة من المدرسة الى الشارع 


فى الجيل اكلافى كانت مشكلات 201ةافة محدودة 
ومدارلة ©» فالغالبية العظمى من ااثقفين هم المتعلهمون فى 
المدارس . وكان نظام التعليم فى مصر على وجه الخصوص 
يسمح لتلاميدث المدارس بقبدر من دراسة انتراث العربى 


ووو 


القديم © لان معظم التلاميذ كانوا يسستهلون حيساتهم 
المدرسية فى الكتاتيب بحفظ القرآن © ثم يلصرف بعفهم 
الى الازهر وبعضهم الى المدارس المدنية الكلى تسساار 
الدراسة الادبية فى أصولها القديمة فهناك قدر من الشءر 
فى عصوره المختلفة » وهناك كنب قديوة مثل (كليلة ودمنة)» 
وإ( أدب الدنيا والدين ) و ( البخلاء ) » حتى اذا ما انهى 
التلميذ دراسته الثانوية يكون قد ألم بجوانب من الاراث 
العربى فى اص واها ثم تطورت دسائل التدليم » ولمتبق 
الكناتيب وحفظ سور من القرآن © ولم تعد ااسدارس 
المدنية تقدم لتلاميذها شيئًا من الادب القديم > بل ان 
الامر تعدى ذلك كله فلم تصبح الثقافة حقا ال:تعلمين 
وحدهم بل أصبحت حفا لاأءه,ال (الفلاحين » وكل من 


ب.تطيع القراءة والكثابة من ابناء الشعب . 


وهنا تبدا مشكة التراث القديم . 


عندنا مثقفون من نوعيات مختلفة »© واميست فى 
أتديهم أدوات تمكذهوم من قراءة كنب الاراث فى أصولهاً , 
بل ان بعض ا الخصصين بعجزون أيفما عن قراءة هيده 
النب » لا لحولا » ولكن لان دعض, هذه الكانب أو بعض 
نصوصها يحتاج الى شرح » وقد آادرك ذلك القدماء فكلبت 
دم لامملقات مثلا لا حصر لها » وكنبت شروح لمقامات 


الحريرى لا أول لها ولا آخر . 


وتيقى بعد ذلك روح العصر ©» فهل من العدل ان 
ترغم معددياميا أو محاسسيا على قراءة مقف4دامات الح رارى 


وشروحها ليقهم بعذن قصصها ؟ ! 


انك بذلك تبعده عن الدراث » وتنفره مله » واو 
از قدمت رسالة الغفران أو بخلاء الحاديل لثقف عصرى 
ازهد فيوها »؛ وبحث عن محلة مسلية أو رواية خفيفة » 
ولا سيب لذلك الا اللفة . 

ولو اننا أردنا حقا احماء اللنراث لاعدنا صمسيائته 
بلفة عصرية ©» وقد ضربت مثلا بذلك مقامات الحرارى 
التي 8 يقراها قارىء عربى » ديئها يقرا القارىء الالأنى 
ر حكايات أبى زيت السروجى ) » مسلتمتعا دها لانها كنت 


دلفة عصرية يفهمها ٠‏ 


ْ ولست أدعو الى كنابه هذا التراث بأسلوب مدرسى 
يتلقاه #لاميذ الدارس.من المعلمين كما حدث فى بعض الكتب 
الدرسية » لان هذا العمل لا شان له بالادب ولا بالفكر » 
ولكتنى أدعر الى كتابة ( بخلاء الحاحظ ) بقلم بحبى حفى 
مثلا . وكابة ( الغفران » بقلم الدكتور حسسدين فوزق . 


عندمما نصل الى هذا نكون قد بدأنا حقا فى احباء 
التراث العربى 5 
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